
بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

دفع قرار زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، بالاعتزال »نهائياً عن العمل السياســي«، أمس الإثنين، 
أنصــاره المعتصمين في المنطقة الخضراء، وســط بغداد، منذ أواخر آب/ أغســطس الماضي، لاقتحام القصر 
الرئاسي )قصر الســام( والقصر الحكومي القريب، وســط اشــتباكات بينهم وبين خصومهم في »الإطار 

التنسيقي«، وبينهم وبين القوى الأمنية، أوقعت قتلى وجرحى.
وفي مناســباتٍ عــدّة، اتخذ الصدر قرارات مشــابهة لقرار الأمس، غير أنه ســرعان ما عــدل عنها وفقاً 
للتطورات السياســية في هذا البلــد الُمثقل بالأزمات. لكن في هذه المرّة، جاء قــراره تعقيباً على تلميح رجل 
الدين الشــيعي البارز، كاظم الحائري، الُمنّتمي لحوزة قمّ الشــيعية، والمؤمن بـ«ولاية الفقيه«، بأن الصدر 

»فاقد لاجتهاد والقيادة«، وأنه يسعى لـ«التفريق بين أبناء المذهب« .
واقتحم المئات مقر رئاسة الوزراء. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن »قوات الأمن تدخلت وأطلقت 

قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء«.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمي بـ«تعليق مجلس الوزراء 
لجلســاته إلى إشعار آخر، وذلك بســبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر 

الحكومي«، حسب بيان صحافي لمكتبه.
وفي بيان لاحق، دعا الصدر »الذي لطالما دعــم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية، 

للمساعدة في دعوة المتظاهرين لانسحاب من المؤسسات الحكومية« .
كذلك أقدم المحتجون على اقتحام القصر الجمهوري »الرئاســي«، في المنطقــة »الخضراء«، رغم محاولة 

قوات الأمن الخاصة المكلّفة بحماية المنطقة والمباني الحكومية والدبلوماسية في داخلها منعهم.
كذلك أشار مســؤولون أمنيون إلى أن أنصار الصدر أغلقوا مداخل ميناء أم قصر، لكن وزارة النقل أكدت 

أن العمل مستمر في الميناء.
ومع اضطراب الأوضاع أكثر، أغلقت قوات الأمن المنطقة الخضراء، وتم إغاق جسري الجمهورية والسنّك 

القريبين، ودعت أتباع الصدر إلى إنهاء احتجاجاتهم والانسحاب من المنطقة.
كمــا أغلقت قوات الأمــن مدخل العاصمة الاتحادية بغــداد، من جهة الجنوب، ودخلت فــي حالة الإنذار 

القصوى )ج(، حسب وثيقة أمنية رسمية مسرّبة.
وتحدث شهود عن تبادل لإطاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في »الإطار التنسيقي« الذي 
يعد موالياً لإيران. وقالت مصــادر طبية إن 12 قتلوا وأصيب 85 آخرون. وفي وقت لاحق اعلن رئيس الكتلة 

الصدرية حسن العذاري ان الصدر أعلن اضرابا عن الطعام حتى يتوقف استعمال الساح.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(
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باكستان: ثلث مساحة البلاد تحت الماء
... الأضرار طالت 33 مليون شخص ومقتل المئات

■ لاهور ـ وكالات: تشهد باكستان أشد عواقب 
التغيــر المناخي رغــم أن حصتها مــن انبعاثات 
الغــازات الدفيئــة لا تتخطى 1% مــن الإجمالي 
العالمــي، إذ يواجه المايين في البــاد فيضانات 
ناجمة عن أمطار موســمية هي الأسوأ منذ عقود، 
أدت إلى مقتل 1136 شــخصا على الأقل، وجرفت 
أعداداً لا تُحصــى من المنازل ودمــرت محاصيل 
الرئيســي  النهر  بفيضان  وتُهدد  حيوية،  زراعية 

في الباد.
وأفادت هيئة إدارة الكــوارث الإثنين أن 1136 
شخصا لقوا حتفهم منذ حزيران/ يونيو عندما بدأ 
هطول الأمطار الموســمية، مضيفة أن 75 شخصا 
قضوا في الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. 
لكن السلطات لا تزال تســعى للوصول إلى قرى 
معزولة في الشمال الجبلي، بعدما اجتاحت مياه 

الأنهار التي فاضت عن ضفافها طرقا وجســورا. 
والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من حزيران/ 
يونيو إلى أيلول/ سبتمبر أساسية لري المزروعات 
ولموارد المياه في شبه القارة الهندية، لكنها تحمل 
اً من المآســي والدمار. وطالت أضرار  ســنوياً كمَّ
الفيضانات هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، 
أي واحداً من كل ســبعة باكســتانيين، حســبما 

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
وأعلنت وزيرة التغير المناخي، شيري رحمن، 
أن ثلث مســاحة الباد »تحت الماء حالياً« ما يمثل 
»أزمــة ذات أبعــاد لا يمكن تصورهــا«. وأضافت 
الوزيــرة: »كل )البلد( مجرّد محيــط كبير، ليس 
هناك مكان جاف يســمح بوضع المعدات لســحب 

المياه«.
وتابعت عبر فيديو نشر على تويتر: »باكستان 

تعيــش كارثة مناخية خطيــرة، وهي واحدة من 
أصعب الكوارث منذ عقــد«. وتابعت: »نحن، في 
الوقت الحالــي، في نقطة الصفر من خط المواجهة 
لظواهر التغيــر المناخي المتطرفة«، مشــيرة إلى 
»سلســلة لا هوادة فيهــا من موجــات الحرارة، 
المفاجئــة،  والفيضانــات  الغابــات،  وحرائــق 
والانفجــارات المتعــددة للبحيــرات الجليدية«، 
الموســمية  الريــاح  أصبحــت  »والآن  متابعــةً: 
الوحشية لهذا العقد تعيث فســادا با توقف في 

جميع أنحاء الباد ».
التغير المناخي  ورغم الأثر المدمر الذي خلفــه 
في باكســتان، إلا أن حصتها من انبعاثات غازات 
الدفيئة أقل مــن 1٪ من الإجمالي العالمي. كما أن 
حصة الفرد من الانبعاثات في باكستان أقل بكثير 

من المتوسط العالمي، إذ لا يتخطى 2 طن سنوياً.

أزمة الدولار تهدد »مزاج المصريين«:
ارتفاع أسعار البن... ومخزون الشاي يكفي لشهر واحد

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:
بــات مزاج المصريين مهددا بســبب أزمة عدم توافر النقــد الأجنبي التي 
أثرت على عمليات استيراد البن والشاي، وأدت إلى ارتفاع أسعارهما في ظل 

انخفاض حجم المخزون.
حسن فوزي، رئيس شعبة البن في غرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار 

البن في مصر شهدت ارتفاعا في الأسواق خال الفترة الحالية بنسبة 10 %.
وأرجع ذلك إلى شح مخزون البن في مصر خال الفترة الحالية.

وبيّن أن انخفاض حجم مخزون البن يعود إلى عدة أســباب، أولها زيادة 
أســعار البن العالمي منذ أواخر العام الماضي بســبب المشكات المناخية التي 
يتعــرض لها محصــول البن في 
البرازيــل، إضافة إلــى أزمة فتح 
الاعتمادات المســتندية لاستيراد 
البن من الخارج، وزيادة أســعار 
الشــحن التي قفزت بشكل كبير، 

وطول مدة وصول الشحنة بسبب أزمة ساسل الإمداد.
وحسب فوزي تستورد مصر استهاكها من البن من الخارج بنسبة %100، 

ومن العديد من الدول مثل البرازيل، إندونيسيا، فيتنام، الهند، وكولومبيا.
وحول ســعر طن البن، قال إن ســعر الطن ارتفع حوالى 100% عن سعره 

في العام الماضي، وإن سعره بات 4 آلاف دولار بدلا من ألفين العام الماضي.
إلى ذلك، تقدمت شركة شاي العروســة، أحد أكبر شركات تعبئة الشاي 
في مصر، بشــكوى رســمية إلى مجلس الوزراء، ووزيــر التموين الدكتور 
علــي المصيلحي، لتدبير الدولار الازم لعمليات اســتيراد الشــاي لمواجهة 

الاستهاك المحلي.
وذكرت الشكوى أن الشركة تســتورد 60% من احتياجات السوق المحلي 
من الشــاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة 

وأنه لا تتم زراعة الشاي في مصر.
وطالبــت بضرورة تدبير العملة الأجنبية لتتمكن الشــركة من اســتام 
مســتندات الشــحن والتخليص الخاصة باســتيراد نحــو 6 آلاف طن من 

الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من شهر.

طرابلس ـ »القدس العربي« 
 من نسرين سليمان:

أعلن رئيس حكومــة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة، عــن تكليف وزارة الدفاع بالإســراع بوضع 
خطة شــاملة لإخراج المعســكرات من وســط مدينة 
طرابلس، مشيرا إلى إعطائه تعليمات مباشرة لإزالة 
المقــرات الأمنية من مصيف طرابلــس وتحويلها إلى 
شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة في شارع النصر 

إلى قطاع الإعام.
جاء ذلك في خطاب تعليقا على الاشــتباكات التي 

شــهدتها طرابلس بين قوات مواليــة لرئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى موالية 
لرئيس الحكومــة المكلفة من مجلــس النواب فتحي 
باشــاغا، والتي أســفرت عن وقــوع 32 قتيا و159 
جريحا. وقــال رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، إن من شــنوا العدوان على طرابلس 

كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للباد،.
ودعــا الدبيبة الجميع دون اســتثناء لإعاء كلمة 
الماضي،  الوطن وجمع الصف، ونســيان صراعــات 

والرحيل جميعا، ولكن عبر الانتخابات.
وتابع في كلمة بثتها منصــة »حكومتنا«: »اذهبوا 
إلى الانتخابات قبل أن يفوت الأوان، واحذروا غضب 

هذا الشــعب الحليم إذا غضب. لا للحلول التلفيقية، 
نعــم لانتخابــات. لا للتمديد، نعــم لانتخابات. لا 

للحرب، نعم لانتخابات«.
وفي الســياق ذاته أصدر المدعي العام العســكري 
التابــع لحكومــة الوحــدة الوطنية، الأحــد، أوامر 
بالقبــض على كل من آمر المنطقة العســكرية الغربية 
اللواء أســامة الجويلــي، ورئيس الحكومــة المكلفة 
من مجلس النــواب فتحي باشــاغا، ووزير الصحة 
والناطق باسم الحكومة عثمان عبد الجليل، ورئيس 
الحزب الديمقراطي محمد صوان، ومنعهم من الســفر 

ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.
)تفاصيل ص 8(

■ رام الله - الخليل ـ »القدس العربي«: واصلت 
قوات الاحتال اعتداءاتها ليس على البشر فحسب، 
بل الشــجر أيضا، فاقتلعت العشــرات من أشجار 
الزيتون، واختارتها أن تكون من الأشــجار المعمرة، 

مع اقتراب موسم قطف الزيتون. 
وأكد رئيس بلدية وادي ســعير موســى الفروخ 
لوكالــة »وفــا« الفلســطينية الرســمية، أن قوات 
الاحتــال اقتلعت هــذا العدد من الأشــجار تمهيدا 
لاســتياء على 11 دونما من أراضي المواطنين في 

تلك المنطقة.  
عليها  الاســتياء  المنوي  الأراضــي  أن  وأوضح 
تعــود لعدد مــن عائات الشــالدة، وجــرادات، 

والمطور، وذلك لتوسعة البرج العسكري المطل على 
الشارع القريب من مستوطنة »اصفر«.

هذا فــي الجنوب، أما في شــمال الضفة الغربية 
وتحديدا في منطقة جنين، فقد اختارت العدوان على 
البشــر، حيث اقتحمت قوات الاحتال بلدة قباطية 
صبــاح أمــس وحاصرت منــزلا فيها، قبــل اندلاع 

اشتباك مسلح واعتقال »مطارد«.
واقتحمت قوة عســكرية لجيش الاحتال البلدة 
وتوجهــت إلى منزل عــاء زكارنــة وحاصرته من 
جميع الاتجاهات، قبل أن تنسحب بعد نحو ساعة، 
عقــب إصابتها تســعة شــبان بالرصــاص الحي، 
واعتقــال المطارد زكارنــة بعد اشــتباكه مع قوات 

الاحتال حتى نفاد ذخيرته.
وقال الأهالي إن قــوة من الجيش اقتحمت حارة 
الزكارنــة ونصبت القناصــة على أســطح المنازل 
القريبــة من منــزل المطارد عاء، واســتهدفت عدة 
بيوت بالرصاص، الــذي اخترق النوافذ والجدران 

المتاخمة.
وأوضح عمــر زكارنة، والد المطــارد، أن الأهالي 
تفاجأوا باقتحام قوات الاحتال في تمام السادسة 
صباحا، وطالبوا نجله بتســليم نفسه عبر مكبرات 
الصــوت، إلا أنــه باغتهــم بإطاق النار واســتمر 

بالاشتباك حتى نفاد ذخيرته.
)تفاصيل ص 6(

ترايسي شمعون تترشّح للرئاسة مذكّرة بازدهار عهد رئاسة جدّها
... واللبنانية - الأمريكية مي الريحاني على طريق الترشح قريباً 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تّم تسجيل خطوات غير مألوفة على صعيد الترشح 
إلــى رئاســة الجمهورية فــي لبنان، حيــث كان يتم 
الانتخاب من دون ترشّــح علني في كثير من الأحيان، 

ومن دون إعان أي برنامج أو مشروع. 
وقد بدأت طفرة مرشــحين إلى الرئاســة ولا سيما 
في صفوف الســيدات، إذ أعلنت الســفيرة اللبنانية 
الســابقة في الأردن ترايسي شــمعون، ابنة رئيس 
حــزب الوطنيــين الأحــرار الراحل داني شــمعون، 

ترشّحها إلى الرئاســة خال مؤتمر صحافي عرضت 
فيه ما ســمّتها »رؤية جديــدة للجمهورية«، وذكّرت 
بالازدهار الذي شــهده عهد جدّها الرئيس الأســبق 
كميل شــمعون الذي انتخب قبل 70 عاماً، وقالت »بعد 
مرور ســبعة عقود نترحم على المؤسسات والمشاريع 
التي أنشــئت في عهده، وقد تعطــل بعضها اليوم أو 
أصابها الشــلل، وبعد ســبعين عامــاً، لا أتكلم اليوم 
أبداً من منطلق الوراثة، بــل من الإيمان المتجذر جياً 
بعد جيــل، في هذا الوطن الــذي يحضن رفات جدي 
وجدتي، وســقط فيه أبي داني وزوجته وشــقيقاي 
طارق وجوليان شهداء، وقد أبى والدي إلا أن يعيش 

هنا، ويموت هنا ويدفن هنا«.

وقالت: »بعد الانفجار الإجرامي الدامي الذي ضرب 
مرفأ بيروت في الرابع من شــهر آب/أغســطس 2020 
تقدمت باســتقالتي من منصبي كســفيرة للبنان لدى 
المملكة الأردنية الهاشــمية، رافضة أن أكون شــاهدة 
زور... وتضامنــاً مع شــعبي ومع لبنــان الذي أحب، 
ليكــون مصيري إلى جانــب رفاقي فــي الوطن، وقد 
تزامن ذلك مع أسوأ وأعمق انهيار اقتصادي شهدناه«. 
وتابعت شمعون: »لماذا أترشح؟ لأن لدي رؤية جديدة 
للجمهورية، رؤيــة قادرة أن تعطي حلولًا للمشــاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت 

عبئها الوطن«.
وإلى ترايســي شــمعون، تصل إلى بيروت خال 

يومين السيدة اللبنانية الأمريكية مي الريحاني لإعان 
ترشــحها وبرنامجهــا الانتخابي ورؤيتهــا للملفات 

اللبنانية الشائكة وإجراء مشاورات سياسية. 
والمرشحة الجديدة هي ابنة شقيق الأديب اللبناني 
الكبير أمين الريحاني، وشــغلت مناصــب رفيعة في 
أكاديميــة تطويــر التعليم وضمان تخطيــط وتنفيذ 

المشاريع التربوية والأبحاث وتقييم السياسات. 
وســبق للريحاني أن حضــرت إلى بيــروت قبل 
شــهرين كعضــو فــي لجنــة التنســيق اللبنانية – 
الامريكية، حيث شــاركت في الجولــة التي قامت بها 
اللجنة على كبار المسؤولين السياسيين والحزبيين في 

لبنان.

الدبيبة طالب الجميع بالرحيل قائلا: نعم للانتخابات ولا للحرب 

ليبيا: المدعي العام العسكري يصدر أوامر بالقبض على باشاغا والجويلي 
اقتلعت أشجار زيتون معمرة في الخليل لتوسعة برج عسكري

قوات إسرائيلية تشتبك مع مقاومين في قباطية وتعتقل جريحا 

فريق الوكالة الذرية يتوجه إلى محطة زابوريجيا 

هجوم أوكراني لاستعادة خيرسون
■ كييف ـ أ ف ب: أطلقت أوكرانيا، أمس الإثنين، هجوماً مضاداً لاســتعادة مدينة خيرســون من القوات 
الروســية في جنوب الباد.  وقال رئيس الإدارة الإقليمية ياروساف يانوشــيفيتش عبر تليغرام: »شنّت 
القوات العســكرية الأوكرانية هجومهــا على مناطق عدّة في الجنوب. نطلب من ســكّان خيرســون اتباع 
الإرشــادات الأمنية بالبقاء بالقرب من الماجئ وبعيداً عن المواقع الروسية«. وأضاف: »نحن نؤمن بالجيش 
الأوكراني«. وقال المسؤول المحلّي ومستشــار الحاكم الإقليمي سيرغي خان للتلفزيون الأوكراني: »اليوم، 
شُــنت هجمات قوية بالمدفعية على مواقع العدو )...( على مجمل أراضي منطقة خيرســون المحتلة )...( إنها 

بداية نهاية احتال منطقة خيرسون«.
ويأتي هذا الهجوم المضاد في وقت أعلنت الوكالة الدولة للطاقة الذرية إرسال بعثة إلى محطة زابوريجيا 
للطاقة النووية، حيث من المقرّر أن تصل في الأيام المقبلة، بعد أسابيع من القصف والمخاوف من وقوع حادث 

كبير في المكان.
ويرأس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي شخصياً هذا الفريق المؤلّف من عشرة 

أشخاص على الأقل، لتفتيش المحطة التي يحتلّها الجيش الروسي على جبهة القتال في جنوب أوكرانيا.
)تفاصيل ص 10(

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر يحتفلون باقتحامهم مقر الحكومة في المنطقة الخضراء في بغداد أمس

أعلن إضرابه عن الطعام حتى يتوقف العنف… أنصاره اقتحموا قصري الحكومة والرئاسة... واشتباكات توقع أكثر من 10 قتلى

اعتزال الصدر السياسة ينذر بحرب شيعية... و»أم المعارك« تشتعل في »المنطقة الخضراء«
 

محتجون في مسبح قصر الرئاسة 
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
لقطــات فيديــو لأنصار التيــار الصــدري وهم 
يســتخدمون حمــام الســباحة الخــاص بقصر 

الرئاسة في بغداد.

وأظهرت لقطات الفيديــو عناصر تابعة لقوات 
مقتدى الصدر، وهم يسبحون في حمام السباحة 
في القصر الرئاسي ويرفعون صور مقتدى الصدر، 

والأعام العراقية، وهم وسط المياه.

شائعات حول قطع خدمة الإنترنت 
تداولــت مواقــع ووكالات إخباريــة أنباء عن 
قطع الانترنت في العراق وســط الأوضاع الأمنية 
المتصاعدة. لكن وزارة الاتصالات، نفت عزمها قطع 
خدمة الإنترنت على وقع الاحتجاجات الجارية في 

الباد. 
وقال المتحدث باســم الوزارة، رعد المشهداني، 
في بيان إن »وزارة الاتصالات تنفي قطع الانترنت 

في محافظة بغداد وعموم الباد«.

تأجيل الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية
أجلت وزارة التربية العراقية، أمس الإثنين، الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة 

)الدور الثاني(«.
وذكــر إعلام الــوزارة في بيان، أنها »قــررت تأجيل الامتحانــات الوزارية للدراســتين الابتدائية 

والمتوسطة )الدور الثاني( للعام الدراسي 2021 – 2022، إلى إشعارٍ آخر«،.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

استغلت الســلطات المصرية حالة الطوارئ 
المعلنــة فــي البــاد، وأحالــت المعتقلين على 
ذمة قضايــا رأي، بعد تجاوزهــم مدة الحبس 
الاحتياطــي المنصــوص عليهــا قانونــا، إلى 
محاكــم أمن الدولة طــوارئ، المنصوص عليها 
في القانون رقم 162 لســنة 1958 بشــأن حالة 
الطــوارئ، وفــق »الجبهــة المصريــة لحقوق 
الإنســان« التي لفتت إلى أن ذلــك ترتب عليه 
»حرمــان الأفراد مــن المحاكمة أمــام قاضيهم 

الطبيعي والمحاكمة أمام قضاء استثنائي«. 
»رئيس  بعنــوان  للجبهة  تقريــر  وتنــاول 
الإثنين، استخدام  بدرجة قاض« نشرته، أمس 
محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ فــي الماحقة 
عن  ومدافعين  سياســيين  لنشــطاء  القضائية 
حقوق الإنسان، وكيف قامت السلطات بتطوير 
أدواتها في قمع المعارضين والمنتقدين السلميين 
بـ»غرض الإبقاء عليهــم أطول فترة ممكنة قيد 
الاحتجاز« باســتخدام أداة محاكم أمن الدولة 
في طوارئ، »المشــكوك في عدالتها« واستمرار 
عملهــا على القضايــا المحالة إليهــا قبل إلغاء 
أكتوبر/ تشــرين  الطوارئ في  الرئيس قانون 

الأول 2021.
وحسب المنظمة، شــهد عام 2021 توسعا في 
استخدام قانون الطوارئ في مواجهة النشطاء 
السياســيين والمدافعين عن حقوق الإنســان، 
حيــث أحالت نيابة أمن الدولــة خال النصف 
الثاني منه 5 قضايا رأي، إلى محاكم أمن الدولة 

طوارئ.
وكانت أولى القضايــا المحالة لمحاكمات أمن 
الدولة طوارئ هي قضية الباحث أحمد ســمير 
الذي أحالته نيابة أمن الدولــة للمحاكمة أمام 
محكمة أمن دولة طوارئ فــي مايو/ أيار 2021 
بقضية منســوخة حملت رقم 877 لسنة 2021. 
ثم تبعت ذلك في 14 يوليــو/ تموز 2021 إحالة 
زياد  السابق  البرلمان  وعضو  الحقوقي  المحامي 
العليمــي وآخرين، في قضية منســوخة تحمل 
رقــم 957 لســنة 2021 إلى محكمــة أمن دولة 

طوارئ. 
وفي أغســطس/ آب من العام نفسه، أحالت 
التنســيقية  العليا قضية  الدولــة  أمــن  نيابة 
المصريــة للحقوق والحريــات والمحبوس فيها 
المحاميــة الحقوقيــة وعضوة مجلــس حقوق 
الإنســان الســابقة هدى عبد المنعم، والمحامي 
الحقوقــي عزت غنيــم وآخرين، إلــى محكمة 
جنايــات أمن الدولة طوارئ، فــي القضية رقم 
1552 لسنة 2018 بعد ما يقارب الثاث سنوات 

من الحبس الاحتياطي.
وأيضا، في سبتمبر/ أيلول 2021 أحالت نيابة 
أمن الدولة العليا عبد المنعم أبو الفتوح رئيس 
حزب مصــر القوية، ونائبــه محمد القصاص، 
و23 آخرين إلــى محكمة جنايــات أمن الدولة 

تحدثت عن حرمان الأفراد من المثول أمام قاضيهم الطبيعي

منظمة حقوقية تتهم السلطات المصرية باستخدام محاكم الطوارئ لملاحقة المعارضين 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

دشن كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات 
لمطالبة الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي، بالإفراج 
الصحي عــن عبد المنعم أبــو الفتوح، رئيــس حزب »مصر 

القوية« والمرشح الرئاسي السابق. 
ووقع على بيان الحملة أكثر من 50 شخصية عامة، بينهم 
حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومدحت الزاهد، 
رئيس حزب »التحالف الشعبي الاشــتراكي« وأكمل قرطام 
رئيس حزب »المحافظين« ومحمد أنور السادات، رئيس حزب 
»الإصاح والتنمية« وجورج إسحاق عضو »المجلس القومي 
لحقوق الإنسان« فضا عن كمال زايد ونجاد البرعي وفاطمة 
خفاجي وعمرو هاشــم ربيع، أعضاء مجلس أمناء »الحوار 

الوطني« الذي دعا له السيسي.
وقال الموقعون في بيان لهم، إنــه منذ مطلع يوليو/ تموز 
الماضي تعــرض أبو الفتــوح للعديد من الأزمــات الصحية 
الطارئة تســببت في تســارع وتيرة تدهور حالته الصحية 
على نحو غير مســبوق يجعله عرضة لخطــر الموت في أي 

لحظة. 

قلق كبير

وتابعوا: تابعنا بقلق كبير ما نقله لأســرته خال الفترة 
الماضية، وما عبر عنه في آخر جلسات نظر تجديد حبسه يوم 
السبت قبل الماضي، من تـعرضه للموت البطيء في محبسه 
بســجن المزرعة نتيجة اســـتمرار الإهمال الطبي الجسيم 
تجاه ما تعرض له من أزمات صحية متاحقة، والتي كـــان 
آخرهـا ما تعرض له مـــن أزمة قلبية يوم الأربعاء المـوافـق 
3 آب/أغسـطس 2022، واقـتصرت خـالها اسـتجابـة إدارة 
سجن المزرعة عــــلى إعطائه جـرعات مـــن دواء مـوسـع 
للشرايـــين الـــقلبية حتى استقرار حالته بعد قـرابة ثاث 
ساعات، الأمر الذي اعـــتادت عليه إدارة السجن خال كافة 
الأزمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها، وما تمثله 

من تهديد مباشر على حياته.
وأضافوا: كما أبلغ عـــن امتناع أطـــباء الســجن عـــن 
كـتابـــة أي تـوصيات طـــبية تقتضيها حـالـة أبو الفتوح، 

وتستدعي نقله إلى المستشــفى، وذلك رغم علمهم بحاجته 
الشديدة والعاجلة إليها في ضـوء متابعتهم الطبية لحالته 
وتطوراتها، ذلك بالإضافة لما قامت به إدارة ســجن المزرعة 
من وقـــف المتابعة الطبية الدورية، التــي كان يقوم خالها 
طبيب الســجن بصورة يومية ومتابعة المؤشرات الحيوية 
الأساســية مثل قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الـــدم 
ودرجـة الحرارة وضربـات الـقلب وحالـة التنفس، فـضا 
عـــلى مراقبـــة أي تطورات عامة تطرأ على حالته الصحية 

خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها.

انسداد شرايين

وُيرجح إصابة أبو الفتوح بـ»انســداد ببعض شــرايين 
القلب، نتيجة إصابته بعدة جلطات في الشــرايين التاجية، 
بعــد أن أصبــح تعرضه للأزمــات القلبية يحــدث بصورة 
مفاجئــة، مصحوبا بآلام حادة لفتــرات أطول، دون ارتباط 

بأي جهــد بدني قبلها، الأمــر الذي يعبر عما وصلت إلـــيه 
درجة خـــطورة تلك الأزمات الـقلبية الـــتي يـتعرض لها 
وما تـشكله مـن تهديـد دائـم عـلى حـياته. وهو ما يقتضي 
سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق 

لحالته وتحديد المسار العاجي الازم«.
وقالت الحملــة إنها »تابعت ما قامت به أســرته وما قام 
به فـريـــق دفاعه من العديد مـــن الإجــراءات القانونية 
عـــبر جهات عـدة مـن أجل تمكينه مـــن حقه فـي الرعايـة 
الطبية، والتي كان آخرهـا ما تقدم بـه فـريـق دفاعه لهيئة 
المحكمة خال جلسة السبت قبل الماضي، ودون أن يلقى أي 
منها اســتجابة حقيقية حتى اليوم، حـــيث تقدمت أسرته 
وفريق دفاعه منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي بالعديد مـــن 
الـباغـات والـطلبات لجهات عـدة بشأن ما يتعرض له في 

محبسه«. 
وطالبت بـ»ســرعة نقله للمستشفى عـــلى نفقة أسرته 
لتمكينه مــــن الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر له 

في محبسه من أجل سامته والحفاظ على حياته«. 
ولفتــت في بيانها إلــى أن هيئة الدفاع عــن أبو الفتوح 
قدمت في 5 يوليو/ تموز الماضــي، طلبا للنائب العام، وآخر 
للمجلس القومي لحقوق الإنسان )مؤسسة حكومية( لنقله 

إلى المستشفى.
وفي 6 يوليو/ تمــوز الماضي، تقدمت أســرته بطلب إلى 
وزير الداخليــة المصري وآخر إلى مســاعد وزير الداخلية 
لقطاع الحماية المجتمعية لنقله إلى المستشفى، وفق الحملة، 
التي أكدت تقدم أســرته في 7 يوليو/ تمــوز الماضي، بباغ 
للنائـب العام بـــشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين في محبسه، 
بعد أن أخبرهم في زيارة في اليوم نفسه، بمابساتهما التي 
كان بينها تأخر إســعافه وغياب الاستجابة الطبية الازمة 

بما عرض حياته للخطر.
وزادت: فــي 21 يوليو/ الماضي، وبعــد أن علمت عائلته 
فيروس  وأعــراض  الهوائية  الشــعب  بالتهــاب  بإصابته 
كورونا، تقدمت بطلب إلى النائب العام لنقله إلى المستشفى.
وعبــرت عن القلق البالغ إزاء اســتمرار ذلــك النهج في 
الوقــــت الذي تتعرض فيه حياة أبو الفتوح لخطر الموت، 
ووجهت نداء عـاجا تلتمس فــــيه سـرعـة التدخـل مـن 

أجـل الإفراج الصحي عــنه من أجل إنقاذ حياته.
يذكــر أن محكمة جنايات أمن الدولــة طوارئ، قضت في 
وقت ســابق، بمعاقبة أبوالفتوح و24 آخرين، بالسجن لمدة 
15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات 
على محمد القصاص نائب رئيــس حزب »مصر القوية« و5 

سنوات لمعاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب. 
وأحالت نيابــة أمن الدولــة العليا، في أغســطس/ أب 
2021، أبو الفتــوح والقصاص والشــرقاوي وآخرين إلى 
محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس 
الاحتياطي على ذمتها، رغــم أن القانون ينص على ألا تزيد 

مدة الحبس الاحتياطي عن عامين. 
وكانــت قوات الأمن ألقــت القبض على أبــو الفتوح في 
فبرايــر/ شــباط  2018 وقــررت نيابة أمن الدولة حبســه 
على ذمة القضية رقم 440 لســنة 2018 أمن دولة، التي تمت 

إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام بالسجن. 
ولا يجوز الطعــن على الأحــكام الصادرة مــن محكمة 
جنايات أمــن الدولة طوارئ أو اســتئنافها وتصبح نهائية 
فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق 

في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.

... وحملة توقيعات تطالب السيسي بالإفراج عن أبو الفتوح

طوارئ في القضية رقم 440 لســنة 2018. وقبل 
إلغاء حالــة الطوارئ بأيام أحالــت نيابة أمن 
الدولة العليا، المحامــي الحقوقي محمد الباقر، 
والمــدون عاء عبد الفتــاح، والصحافي محمد 
أكسجين، إلى المحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، 

بقضية منسوخة تحمل رقم 1228 لسنة 2021.
واعتمــدت الجبهة في تقريرها، على تســع 
محادثات صوتيــة، تمت كلها عبــر الإنترنت، 

مع تســعة محامين قاموا بالدفــاع عن معتقلين 
أمــام محاكم أمــن الدولــة طوارئ في تســع 
قضايا، محبوس على ذمتها عدد من المعارضين 

السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأجريــت كافة المحادثــات فــي الفترة من 
منتصــف أبريل/ نيســان وحتــى أول يونيو/ 
حزيــران الماضيين، وتطرقت إلى ســؤالهم عن 
للمحاكمة  موكليهم  لإحالــة  القانوني  التكييف 

أمــام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، ومدى 
دســتورية بعــض النصــوص القانونية ذات 
العادلة  المحاكمة  ضمانــات  وانتهاكات  الصلة، 
القانونية  والدفوع  المحاكم،  هذه  تمارسها  التي 
التي قدموها، والأحكام الصادرة ضد موكليهم.

يســتند التقرير أيضاً علــى فحص وتحليل 
الأوراق الرســمية لـ 5 قضايا، قامت نيابة أمن 
الدولة العليا بإحالتها إلــى محاكم أمن الدولة 

طوارئ في الفتــرة الزمنية مــن منتصف عام 
2021 إلــى ما قبل إلغاء حالــة الطوارئ في 25 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021. كما يســتند على 
مطالعــة ثاث مذكرات دفــاع أودعها المحامون 
أمام دوائر جنح أمن دولة طوارئ أثناء تقديمهم 

للمرافعات.
إضافة إلى ذلك، يســتند التقرير على دراسة 
بعــض نصوص الدســتور المصــري، وقانون 

الطــوارئ، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة، 
وقانون العقوبــات، وقانون مكافحة الإرهاب، 
الطوارئ  قانــون  نصوص  إشــكاليات  لبحث 
والاتهامــات الموجهة للمعارضين السياســيين 
المحالين إلــى أمام محاكم أمــن الدولة طوارئ، 
والإجــراءات القانونية المنصــوص عليها في 
قانون الإجــراءات الجنائية، ومدى توافقها مع 

قانون الطوارئ.

عبد المنعم أبو الفتوح

دعت لتكوين مجلس سيادي يضم 9 مدنيين وآخر تشريعي تشارك فيه قوى الثورة 

السودان: الجبهة الثورية تطرح رؤية لحلّ الأزمة بالتوازي مع تحركات للعسكر
الخرطوم ـ  »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك: 

طرح المتحدث باســم الجبهة الثورية، ورئيس »مؤتمر البجا« المعارض، 
أســامة ســعيد، أمس الإثنــن، رؤيــة لحــل الأزمــة السياســية الراهنة، 

مستحدثة من مبادرتها المعنونة بـ»السودان أولًا«.
ودعت الرؤية لتكوين مجلس سيادي مكون من 9 مدنين، 3 من أطراف 
السلام و5 ممثلن للأقاليم في البلاد، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية 
ومجلس تشريعي، تشــارك فيه قوى الثورة، بالإضافة إلى مجلس للأمن 

والدفاع تحدد صلاحياته بالتوافق مع الأطراف المعنية.
وحــددت الفتــرة الانتقاليــة بـــ)39( شــهرا تبدأ مــن تاريخ تأســيس 
مؤسســات الفترة الانتقالية، داعية جميع الأطراف للحوار والتوافق على 

حكومة انتقالية تقود البلاد.
وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، وقعــت الحكومة الانتقالية اتفاق 
ســلام مع »الجبهــة الثوريــة« المكونة مــن حــركات مســلحة وتنظيمات 

معارضة، يتكون من خمسة مسارات تمثل أقاليم البلاد.
وعلــى الرغم مــن إعلان عــدد مــن مكونــات الجبهة، رفــض الانقلاب 
العســكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها لا تزال متمسكة 
بمقاعدهــا في الســلطة، في وقــت تدعم مكونــات أخرى داخــل التنظيم 

الانقلاب بشكل معلن.
وبعد أشهر من الانقلاب، أطلقت الجبهة مبادرة لحل الأزمة الراهنة في 
البــلاد في مارس/ آذار الماضي في مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق، 

جنوب شرقي البلاد.    
وقــال ســعيد، خلال مخاطبته مؤتمــر صحافي أمس الإثنــن، إن هذه 
الرؤية المســتحدثة أتت نتيجة للتطورات السياسية الراهنة في البلاد، في 
مقدمتها خطاب رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، والذي أعلن 

فيه خروج المؤسسة العسكرية من الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية. 
كما أشار إلى تطورات أخرى، بينها المشاورات غير الرسمية التي رعتها 
الآليــة الرباعية والتي شــاركت فيها قيادة الجبهــة الثورية، حيث دخلت 
في مشــاورات مع جميع القوى السياســية في مقدمتها الحرية والتغيير 
والمكون العســكري وبقية المكونات الأخرى، بالإضافة إلى أن هذه الرؤية 

المستحدثة تتضمن رؤية رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار.

الحصان أمام العربة

ولفت كذلك إلى أن هناك مبادرات عديدة قدمت بينها قواســم مشتركة 
تم تضمينها في مخرجات ورشة المحامن. 

وزاد: رؤيتنا تضع الحصان أمام العربة، وتدفع كل القوى السياســية 
للبــدء في حــوار بنّــاء تســيره الآليــة الثلاثيــة للانطــلاق، لأن الأوضاع 

السياسية الراهنة في البلاد لا تحتمل هذا الاستطالة.
وأضــاف: نعلن دفعنــا بمبادرة على أن تقوم الآليــة بطرح ورقة للقوى 
السياســية منبثقة من المشــتركات الرئيســية الواردة في هذه المبادرات، 

وهذه المشتركات كثيرة.
وتابــع: عكفنــا علــى دراســة كل المبــادرات والمشــتركات خاصة في 
القضايا الرئيســية المتعلقة بهياكل ومؤسســات الفترة الانتقالية، مؤكداً 
أن هناك مشــتركات كثيرة وكذلــك حول مهام الفتــرة الانتقالية ومعايير 
اختيار رئيس الوزراء تشكل جميعها أرضية للانطلاق، لذلك نجدد دعوتنا 

للآلية لتيسير الحوار وطرح ورقة المشتركات.
وأشــار إلى عقدهم أمــس الأول اجتماعــا مهما مع اللجنة السياســية 
للمكون العســكري. وقال: ناقشــنا الرؤية نفســها وكذلــك تم التأكيد من 
خلال هذه اللجنة أن تعمل وتساعد في هذه المبادرات والدفع ببدء الحوار.

وأكمــل: تم التأكيد علــى أن المكون العســكري ملتزم بمــا أعلنه القائد 
العام للجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه بالخروج من العملية السياســية 

والدعوة للحوار بن المدنين.
وأوضــح أن رؤيــة الجبهة الثوريــة تنطلق من أســاس طبيعــة الدولة 
الســودانية وتعريفها، مشــيرا إلى أن هذه النقطة مهمة جدا، حيث ترتكز 
عليها هياكل الدولة ومستقبل وتعريف الدولة ونظام الحكم الذي تختاره 

القوى السياسية لإدارة الفترة الانتقالية. 
وطبيعــة الدولة، حســب رؤيــة الجبهــة، أن جمهورية الســودان دولة 
مســتقلة ذات ســيادة برلمانيــة ديمقراطية تعدديــة فيدرالية تكــون فيها 
الحقــوق والواجبات على أســاس المواطنــة بلا تمييــز، وأن تلتزم الدولة 
باحتــرام كرامة الإنســان والتنوع وتؤســس على العدالــة وكفالة حقوق 

الانسان وحرياته.
وفيما يتعلق بالترتيبات الدســتورية الحاكمــة للفترة الانتقالية، أكدت 
الجبهة تمسكها بإدارة الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية تعديل 2020، 
بالإضافــة إلى إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة بما يتلاءم مع الإعلان 

السياسي المتوافق عليه دون المساس باتفاق السلام.
وبخصوص مدة الفتــرة الانتقالية، قال إن تحديد الفترة ترتبط بالمهام 
التي يجب تنفيذها. ورأى البيان أن هذه النقطة يجب أن تتسق مع البرامج 

والأهداف المنوط بها تنفيذها في الفترة الانتقالية. 
وترى الجبهة الثورية أن تكون الفترة الانتقالية 39 شهرا تبدأ من تاريخ 
تأسيس مؤسســات الفترة الانتقالية مجلسا سياديا ووزراء وتشريعيا، 
علــى أن تكــون مهــام الفتــرة هــي المهــام المنصوص عليهــا فــي الوثيقة 

الدستورية. 

أولوية الاقتصاد

لكن البيان أكد أن الجبهة تعتبــر أن هناك مهام ذات أولوية يجب البدء 
بهــا فورا، وهي ضــرورة معالجــة الأزمــة الاقتصادية، ووقــف التدهور 
عبر برنامج اقتصــادي ومالي واجتماعي وإنســاني، لمواجهة التحديات 
الراهنة، بجانب مراجعة كل الإجراءات التي تمت بعد الخامس والعشرين 
من تشرين الأول/ أكتوبر وذلك لمواكبة الوضع الذي سيتم الاتفاق عليه.

كمــا دعــت الرؤية إلــى مواصلــة إعــادة هيكلــة تفكيك وإزالــة تمكن 
ورفدهــا بالخبــرات ذات الصلــة لأداء عملها بصورة ناجحــة وعادلة مع 
إعادة تشــكيل لجنة الاســتئنافات لمراجعة قــرارات اللجنة وفقا لدرجات 

التقاضي المدرجة قانونا.
كما شــددت على إعمال العدالة لكل من ارتكب جرماً وتسليم المطلوبن 
للمحكمــة الجنائيــة مــن أركان النظام البائــد، بالإضافة إلــى العمل على 
اســتكمال وهيكلة أجهــزة الدولة بصورة تعكس قوميتهــا وعدالة توزيع 
الفرص دون المســاس بشــروط الكفاءة والعدالة، وأن يتم ذلك بإشراف 

المجلس التشريعي.
ودعــت لتنفيــذ اتفاق ســلام جوبــا، ســالما دون تجزئــة والعمل على 

تحسن الوضع المعيشي للمواطنن، ومحاربة خطاب الكراهية والهوية. 

وحول صناعة الدســتور، حثــت على تقديم كل الدعــم المطلوب للجان 
التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي جرت قبل وبعد الثورة السودانية.

وفيما يتعلق بمؤسســات الفتــرة الانتقالية أكدت على إعادة تشــكيل 
الأجهزة والمؤسســات الانتقالية، على أن تشمل المجلس السيادي، ورأس 
الدولة ورمز سيادتها ووحدتها ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا 
للدولة والمجلس التشريعي سلطة التشــريع والرقابة على أساس الجهاز 

التنفيذي.

مجلس السيادة

وأوضحــت أن مجلس الســيادة هو رمز الســيادة الوطنية والســلطة 
العليــا فــي الدولة، وتتــم إعــادة هيكلته علــى أن يتكون مــن 9 أعضاء، 3 
مــن أعضاء الســلام و6 من المدنين يتــم اختيارهم علــى أن يمثلوا أقاليم 
السودان المختلفة مع تمثيل المرأة بنسبة 40 ٪، على أن تكون مهام المجلس 
كما وردت في الوثيقة الدســتورية المعدلة 2020 مع فصل الاختصاصات 

والصلاحيات بن مجلس السيادة والوزراء.
وفيمــا يتصل بمجلس الــوزراء رأت أنه يمثل الســلطة العليا في البلاد 
ويتولى مهام وصلاحيات وســلطات مجلس الــوزراء المحددة في الوثيقة 
الدســتورية ويتكــون من رئيــس وزراء وعدد مــن الوزراء ويتــم التوافق 
علــى اختيار رئيــس وزراء مدني من ضمن الكفاءات الوطنية عبر تشــاور 
واسع بمشــاركة قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وأطراف العملية 
السياسية الأخرى ولجان المقاومة وبقية قوى الثورة الحية، على أن يقود 
رئيــس الوزراء تشــاورا مع القوى المدنية والسياســية عــدا حزب المؤتمر 
الوطنــي المحلول ويتولى بموجبــه وبحرية كاملة اختيــار مجلس الوزراء 
الانتقالــي من كفــاءات وطنية على أن يتكون من عــدد لا يقل عن 26 وزيرا 
ويكــون مــن بينهم نســبة 25 ٪ لأطــراف اتفــاق الســلام، بالإضافة الى 

مشاركة المرأة بنسبة ٪40.
فيما يخص التشريعي، تم التشديد على كونه جسما مستقلا ولا يجوز 

حله على أن يراعي في تمثيله كافة القوى المشاركة في التغيير.
أيضا شــملت الرؤية مجلســا للأمن والدفاع، علــى أن يختص بقضايا 
الأمــن والدفــاع يتم التشــاور علــى صلاحياتــه لاحقا مع الأطــراف ذات 
الصلة، كما شــددت علــى تكوين المفوضيــات التي نصت عليهــا الوثيقة 
الدســتورية في مقدمتها مفوضيات السلام والإصلاح القانوني والعدالة 

الانتقالية والدستور.

الإصلاح العدلي

وبالنســبة للأجهــزة العدليــة، أكــدت على ضــرورة تكويــن مفوضية 
الإصلاح العدلي وفق قانونه المجاز 2020 لتبدأ فورا إنجاز مهامها بتطوير 
المنظومــة الحقوقية والعدلية وضمان اســتقلال القضــاء والنيابة العامة 
وتكويــن مجلس القضــاء الأعلى والمحكمــة الدســتورية، وكذلك مجلس 

النيابة الأعلى.
وفيمــا يتعلق بملف الســلام، قالت إنها تولي هذا الملــف اهتماما بالغا 
باعتباره أحد أهداف الثورة، مشيرة في هذا السياق إلى عدم تنفيذ اتفاق 

سلام جوبا بالشكل المطلوب. 
وحســب الرؤية، فإن هناك مشكلات رئيسية وآثارا مترتبة في دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان وجبال النوبة وشرق السودان.
كما أكدت على ضرورة قيام وكالات الأمم المتحدة بعمل مســح تنموي 
لتحديــد الاحتياجــات الضرورية في المناطــق المتأثرة بالحــرب وإطلاق 
حملــة بالخصــوص لترتيب الأوضــاع في المناطــق المتأثــرة بالحرب مع 
وكالات الأمم المتحــدة المتخصصــة وإطــلاق الحملــة الوطنيــة لإعــادة 
النازحن واللاجئــن. وقالت إن على الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها في 
تحقيق الأمن والاســتقرار في مناطق النــزاع، ويجب ألا تتأثر هذه العملية 

بالأوضاع السياسية في البلاد.
كما أكدت الرؤية على ضرورة اســتكمال السلام وانطلاق المفاوضات 

مع الحركات غير الموقعة عبد الواحد والحلو.
وشــددت علــى ضرورة تنفيــذ الترتيبــات الامنية وفق اتفاق الســلام 
والمتعلقــة بعمليــة مهمة وهي عمليــة إصلاح القطاع الأمني والعســكري، 
وتوليــه الجبهــة الثورية اهتماما بالغــا وهو من الأولويات الرئيســية من 
مهــام الفتــرة الانتقالية وعمليــة إصلاح القطــاع الأمني والعســكري في 
البلاد، مؤكدة على أن هذه العملية لن تتم إلا بتنفيذ الترتيبات الأمنية وفق 

البروتوكولات المتفق عليها، ما يعني تنفيذ الاتفاق دون تجزئة للمسار. 
وفي هذا الســياق، شــددت الجبهــة الثورية على مــا وصفته بموقفها 
الصــارم من تنفيذ اتفاق مســار شــرق الســودان دون تجميــد او تعليق، 
وقيام مؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق، الذي ترى الجبهة الثورية أنه 

المدخل الصريح لحل الأزمة في شرق السودان.

ترك الحكم للمدنيين

فــي المــوازاة، أعلن رئيــس اللجنة الثلاثيــة للمكون العســكري، محمد 
حمدان دقلو »حميدتي« تأكيده التزام المؤسســة العسكرية الصارم بترك 
أمــر الحكم للمدنين، والتفرغ التام لأداء المهــام الوطنية المنصوص عليها 

في الدستور والقانون.
وأعلــن في بيان »اســتعداد المكون العســكري لعقد لقاءات تشــاورية 
مع الأطراف، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار الســوداني، من أجل 
تحقيق توافق وطني يكمل مســار الانتقــال والتحول الديمقراطي وصولًا 
لانتخابــات بنهاية الفتــرة الانتقالية« مؤكــداً »حرص المكون العســكري 
على تحقيق تطلعات الشــعب الســوداني في الأمن والاستقرار، من خلال 
التعاون مــع الأطراف لتذليــل أي مصاعب تعيق دعم التحــول والانتقال 

الديمقراطي«.
ودعــا جميع قوى الثــورة والقوى الوطنية، للإســراع في التوصل إلى 

حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.
في الســياق، التقى عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، أمس، الممثل 
الخاص للأمن العام للأمم المتحدة رئيس بعثة »يونيتامس« في السودان، 

فولكر بيرتس.
وحســب إعلام المجلس الســيادي، قــال فولكــر إن اللقــاء كان مثمراً، 
ويأتــي »في إطار الجهــود المبذولة مع كافة الأطراف الســودانية والمكون 

العسكري، لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة«. 
وأوضح أنه »تطرق للعملية السياســية الجارية فــي البلاد، وضرورة 
الوصــول إلى حــل سياســي في أقــرب وقت ممكــن، وعودة الســودان 
لحكم مدني، وصــولًا لمرحلة الانتقــال الديمقراطي الذي يقود الســودان 

لانتخابات ديمقراطية بقيادة مدنية«.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

التيــار الصــدري، مقتدى  دفع قــرار زعيم 
الصدر، بالاعتزال »نهائياً عن العمل السياسي« 
أمس الإثنــين، أنصاره المعتصمين فــي المنطقة 
الخضــراء، وســط بغــداد، منذ أواخــر آب/ 
أغســطس الماضــي، لاقتحام القصر الرئاســي 
)قصر السلام( والقصر الحكومي القريب، وسط 
اشــتباكات بينهم وبين خصومهــم في »الإطار 
التنسيقي« وبينهم وبين القوى الأمنية، أوقعت 

قتلى وجرحى.
وفي مناســباتٍ عدّة، اتخذ الصــدر قرارات 
مشــابهة لقرار الأمس، غير إنه سرعان ما عدل 
عنها وفقــاً للتطورات السياســية في هذا البلد 
الُمثقل بالأزمات. لكن في هــذه المرّة، جاء قراره 
تعقيباً على تلميح رجل الدين الشــيعي البارز، 
كاظم الحائــري، الُمنّتمي لحوزة قمّ الشــيعية، 
»فاقد  الصــدر  أن  الفقيــه«  بـ»ولاية  والمؤمــن 
للاجتهاد والقيادة« وإنه يسعى لـ»التفريق بين 

أبناء المذهب«.
وجــاءت تحركات أنصــار الصــدر، بعد أن 
وجهت اللجنة المركزية للتيار الصدري، رســالة 

للمعتصمين داخل »المنطقة الخضراء«.   
وذكرت فــي بيان: »إلى الإخــوة المعتصمين 
الكرام بعد انتهاء التكليف المبارك نعتذر إن كان 
لدينــا تقصير في الأيام الســابقة، وقد حافظنا 
على السلمية طيلة الفترة الماضية، والآن نمتثل 
لقرار ســماحة السيد مقتدى الصدر )أعزه الله( 

بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين«. 
وعقب ذلك، اقتحم المئات مقر رئاسة الوزراء، 
وقال مصدر أمنــي لوكالة »فرانــس برس« إن 
»قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل 
للدموع لتفريــق المتظاهرين عند مداخل المنطقة 

الخضراء.

تعليق الجلسات

العام  القائد  الــوزراء  وجه رئيس مجلــس 
الكاظمي بـ»تعليق  للقوات المســلحة، مصطفى 
مجلس الــوزراء لجلســاته إلى إشــعار آخر، 
وذلك بســبب دخول مجموعة مــن المتظاهرين 
لمقر مجلس الــوزراء المتمثل بالقصر الحكومي« 

حسب بيان صحافي لمكتبه.
وفي بيــان لاحق، أن »التطــورات الخطيرة 

التي جرت في عراقنــا العزيز اليوم )أمس( من 
اقتحام المتظاهريــن للمنطقة الخضراء ودخول 
مؤسســات حكومية إنما تؤشــر إلــى خطورة 
المترتبــة علــى اســتمرار الخلافات  النتائــج 

السياسية وتراكمها«.

عمل مدان

وأكــد أن »تجاوز المتظاهرين على مؤسســات 
الدولة يعد عمــلًا مداناً وخارجاً عن الســياقات 
القانونيــة، فإننا ندعو ســماحة الســيد مقتدى 
الصــدر الذي لطالمــا دعم الدولــة وأكد الحرص 
القوى الأمنية، للمســاعدة  على هيبتها واحترام 
في دعوة المتظاهرين للانســحاب من المؤسسات 

الحكومية«.
وأشار إلى أن »تمادي الخلاف السياسي ليصل 
إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم 
ومستقبله،  وتطلعاته،  العراقي،  الشعب  مقدرات 
ووحدة أراضيه« مجــدداً دعوته لـ»ضبط النفس 
من الجميــع، وندعو المتظاهرين إلى الانســحاب 
المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات  الفوري من 
القوات الأمنية المســؤولة عن حماية المؤسســات 

الرسمية وأرواح المواطنين«.
كذلــك، أقدم المحتجــون على اقتحــام القصر 
الجمهوري »الرئاســي« في المنطقــة »الخضراء« 
رغم محاولة قوات الأمــن الخاصة المكلّفة بحماية 
المنطقة والمباني الحكومية والدبلوماسية داخلها، 

منعهم.
وتناقل مدوّنــون مقاطع فيديــو وصور تُظهر 
المحتجين ـ  أتباع الصدر ـ وهم يتقدمون من مبنى 
البرلمــان ـ  مقرّ اعتصامهم الرئيســي ـ في اتجاه 

القصر الرئاسي.
ولم تُفلح جهود قوات الأمن في إقناع المحتجين 
بالعدول عن قرارهم والانســحاب أو التوقف قبل 
أسوار القصر، حســبما ظهر في اللقطات الموثّقة، 
الماء في  لتقوم فيمــا بعد باســتخدام خراطيــم 
محاولة منع تقدمهم أكثر، لكن المحتجين تمكنوا من 

دخول القصر.

ظرف عصيب

صالــح،  برهــم  الجمهوريــة،  رئيــس  دعــا 
المؤسســات  من  الانســحاب  إلــى  المتظاهريــن 

الحكومية.
وقال، في بيــان إن »الظرف العصيب الذي يمر 
ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط 
النفس ومنــع التصعيــد، وضمان عــدم انزلاق 

الأوضــاع نحو متاهات مجهولــة وخطيرة يكون 
الجميع خاسراً فيها«.

وأضــاف، أن »التظاهر الســلمي والتعبير عن 
الرأي حق مكفول دســتورياً مع الالتزام بالقوانين 
وحفظ الأمــن العــام، ولكن تعطيل مؤسســات 
الدولة أمر خطير يضع البلــد ومصالح المواطنين 
أمام مخاطر جســيمة، وندعو أبناءنا المتظاهرين 
الرسمية، وفسح  المؤسســات  إلى الانسحاب من 
المجال أمام القــوات الأمنية في القيام بواجبها في 

حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة« 
وتابــع، أن »تطــورات الأحــداث يفرض على 
القوى الوطنية مســؤولية مضاعفــة للترفع عن 
الخلافــات لصالح ما هــو أغلى وأثمــن، لصالح 
الوطــن، ومنــع العنف وحقــن الدمــاء الغالية 
للعراقيــين وانتهــاج مواقــف حريصــة حامية 
للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي 
الدستوري الذي ضحى شعبنا بالغالي والنفيس 
من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف«.  

كذلك أشار مســؤولون أمنيون، إلى أن أنصار 
الصدر أغلقوا مداخل مينــاء أم قصر، لكن وزارة 

النقل أكدت أن العمل مستمر في الميناء.

إغلاق الخضراء

قوات  أغلقت  أكثــر،  الأوضاع  اضطــراب  ومع 
الأمــن المنطقــة الخضــراء، وإغــلاق جســري 
الصدر  أتباع  ودعت  القريبة،  والسنّك  الجمهورية 

إلى إنهاء احتجاجاتهم والانسحاب من المنطقة.
وذكرت قيــادة العمليات المشــتركة، في بيان 
صحافي، »تدعو القوات الأمنيــة المتظاهرين إلى 
الفوري من داخل المنطقة الخضراء،  الانســحاب 
وتؤكد أنهــا التزمت أعلى درجــات ضبط النفس 
والتعامــل الأخوي لمنــع التصــادم او إراقة الدم 

العراقي«.  
وأضــاف البيــان: »تؤكــد القــوات الأمنيــة 
مســؤوليتها عن حمايــة المؤسســات الحكومية 
والبعثــات الدولية والأمــلاك العامة والخاصة« 
مشــيرة إلى أن »التعاطي مع التظاهرات السلمية 
يتم من خلال الدستور والقوانين، وستقوم القوات 

الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار«.  
في مقابــل ذلك، توافــدت الحشــود الداعمة 
لاحتجاجات الصدريين، إلى »المنطقة الدولية« من 
مناطق بغداد الأخرى، لدعــم رفاقهم، الأمر الذي 
دفع قيــادة العمليات المشــتركة إلى إعلان »حظر 
التجول الشــامل فــي العاصمة بغداد، ويشــمل 
الســاعة  من  اعتباراً  كافة  والمواطنــين  العجلات 
الثالثــة والنصف مــن ظهر )أمــس(« بالتوقيت 

المحلّي. كمــا أغلقت قوات الأمــن مدخل العاصمة 
الاتحادية بغداد، من جهــة الجنوب، ودخلت في 
حالة الإنــذار القصوى )ج( حســب وثيقة أمنية 

رسمية مسرّبة.
وتحدث شــهود عــن تبادل لإطــلاق النار بين 
أنصار التيــار الصدري وخصومهــم في »الإطار 
التنسيقي« الذي يعد موالياً لإيران. وقالت مصادر 

طبية أن 12 قتلوا وأصيب 85 آخرون.
العمل  »نهائيــاً«  اعتزالــه  الصــدر،  وأعلــن 
السياســي، وإغــلاق جميع المؤسســات التابعة 

للتيار الصدري.
وقال فــي »تدوينة« له، إنه »يظــن الكثيرون 
بما فيهم الســيد الحائري أن هذه القيادة جاءت 
بفضلهم أو بأمرهــم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا 
ومن فيوضات الســيد الوالد قدس سره الذي لم 

يتخل عن العراق وشعبه«.
وأضاف: »على الرغم من استقالته )الحائري( 
فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما 
هو الحال دومــاً. وإنني لم أدع يومــاً العصمة أو 
الاجتهاد ولا حتى )القيادة( إنما أنا آمر بالمعروف 
وناه عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أردتُ إلا أن 
أقوم الاعوجاج الذي كان الســبب الأكبر فيه هو 
الأغلبية،  باعتبارها  الشــيعية  السياسية  القوى 
وما أردتُ إلا أن أقربهم إلى شــعبهم وأن يشعروا 
بمعاناته عســى أن يكون باباً لرضــا الله عنهم. 

وأني لهم هذا«.

»الكل في حل مني«

وأضاف: »على الرغم مــن تصوري أن اعتزال 
المرجع لم يكــن من محض إرادتــه. وما صدر من 
بيان عنه كان كذلــك أيضاً. إلا إنني كنت قد قررت 
عدم التدخل في الشــؤون السياسية، فإنني الآن 
أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسســات إلا 
المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل 
الصدر الكرام. والكل في حل مني. وإن مت أو قتلت 

فأسألكم الفاتحة والدعاء«.
وتزامــن بيان الصــدر مع إعلان رجــل الدين 
الشــيعي، كاظم الحائري، اعتزاله العمل الديني 
المرشــد  باتباع  وأوصى  المرض،  بســبب  كمرجع 

الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي.
وجاء في نصّ بيان الحائري، الذي أوصى والد 
مقتدى الصدر )محمد صادق الصدر( باتباعه في 
حال وفاته، إنه »لا شكّ في أنّ من أهمّ المسؤوليات 
وأعظــم الأمانات فــي عصر غيبة الإمــام الحجّة 
)عجّل الله تعالــى فرجه( تولّي الفقهاء الجامعين 
للشــرائط شــؤون الُامّة وحماية مصالحها عامّة 

الأحكام  وبيــان  الإفتــاء  خــلال  من  وخاصّــة، 
الشرعيّة، وإعطاء الإرشادات والتوجيهات، وكلّ 
ما من شــأنه حفظ كيانها وعزّتهــا ودرء المخاطر 
عنها«.   وأضاف: »بعدما وفّقني الله تعالى للتتلمذ 
على يد اُســتاذي آية الله العظمى السيّد الشهيد 
اللــه تعالى عليه(  محمّد باقر الصــدر )رضوان 
تحمّلت هذه المســؤوليّة وبذلــت قصارى جهدي 
لتحقيق الأهداف التي استشــهد من أجلها بحدود 
اســتطاعتي، ورعاية العمل الإســلاميّ في عراق 
الحسين )عليه السلام( ونصرة الإسلام الأصيل، 
وحماية المؤمنين وخصوصــاً المجتمع العراقيّ من 

مكائد المستعمرين الأجانب«.  
وأشــار إلى أن »مــن ضروريّــات القيام بهذه 
المســؤوليّة العظيمة هــو توفّر الصحّــة البدنية 
والقدرة على متابعة شــؤون الُامّــة، ولكن اليوم 
إذ تتداعى صحّتي وقواي البدنية بســبب المرض 
والتقدّم بالعمر، صرت أشــعر أنّهــا تحول بيني 
وبين أداء الواجبات الملقاة على كاهلي، كما اعتدت 
على النهــوض بها ســابقاً، بما لا يحقّــق الكمال 
والرضــى، لذا اُعلن عدم الاســتمرار في التصدّي 
لهذه المسؤوليّة الثقيلة والكبيرة، وإسقاط جميع 
الوكالات والُاذونات الصادرة من قبلنا أو من قبل 
مكاتبنا وعدم اســتلام أيّة حقوق شرعيّة من قبل 
وكلائنا وممثّلينــا نيابة عنّا اعتبــاراً من تاريخ 

إعلاننا هذا«.  
وأوصى، أتباعه بـ»إطاعــة الوليّ قائد الثورة 
الإســلاميّة ســماحة  آية الله العظمى السيّد عليّ 
الخامنئي )دام ظلّــه( فإنّ ســماحته هو الأجدر 
والأكفأ على قيادة الُامّــة وإدارة الصراع مع قوى 
الظلم والاســتكبار في هذه الظروف التي تكالبت 
فيها قــوى الكفر والشــرّ ضدّ الإســلام المحمّدي 

الأصيل«.

الحفاظ على الوحدة

كما أوصى أيضــاً العراقيــين بـ»الحفاظ على 
الوحدة والانســجام فيما بينهم وعــدم التفرقة، 
وأن لا يفســحوا المجال للاســتعمار والصهيونيّة 
وعملائهــم بإشــعال نــار الفتنــة والتناحر بين 
المؤمنــين، وأن يعلمــوا أنّ عدوّهم المشــترك هو 
أشــدّاء  فليكونوا  وأذنابهم،  والصهيونيّة  أمريكا 

على الكفّار رحماء بينهم«.  
وشــدد علــى أهمية »تحريــر العــراق من أيّ 
احتــلال أجنبي ومــن أيّ تواجد لأيّ قــوّة أمنية 
أو عســكريّة، وخصوصاً القــوّات الأمريكية التي 
جثمت على صدر عراقنا الجريح بحجج مختلفة، 
وعدم الســماح ببقائها في العراق بلد المقدّسات، 

وإنّ إبقاءهــم يعتبر من أكبر المحرّمــات عند الله 
تعالى، كما بيّنا ذلك في بيانات سابقة«.  

ودعــا المتصدّيــن للمناصــب والمســؤوليّات 
»للقيام بوظائفهم الشرعيّة والتي عاهدوا الشعب 
على تحقيقها، والابتعاد عن المصالح الشــخصيّة 
على  الويــلات  جرّت  التــي  الضيّقة،  والفئويــة 
أبناء الشــعب العراقيّ المظلوم. ففي ذلك أمان لهم 
وعزّة للشعب واســتقرار للبلاد« كما حثّ العلماء 
وطلبة الحوزة الدينيّة والنخب الثقافية والكتّاب 
الواعــين والمخلصين علــى »العمل علــى توعية 
أبناء الشــعب، حتّى يميّزوا بين العدوّ والصديق 
ويدركوا حقيقة مصالحهم ولكي لا يتمّ استغفالهم 
والاســتخفاف بهم ونــزع الطاعة منهــم فيما لا 
يعرفونه ولا ينفعهم، وحتّــى يتعرّفوا على مكائد 
الأعداء ومؤامراتهم فيســتأصلونها، أو على الأقل 

لا يقعون فريسة لأهدافهم المغرضة والضالّة«.  
وتابع قائلًا: »على أبناء الشــهيدين الصدرين 
)قدّس الله سرّهما( أن يعرفوا أنّ حبّ الشهيدين 
لا يكفي مــا لم يقتــرن الإيمان بنهجهمــا بالعمل 
الصالح والاتباع الحقيقــيّ لأهدافهما التي ضحّيا 
بنفســيهما من أجلها، ولا يكفي مجــرّد الادعاء أو 
الانتســاب، ومن يســعى لتفريق أبناء الشــعب 
والمذهب باسم الشهيدين الصدرين )رضوان الله 
تعالى عليهما( أو يتصدّى للقيادة باســمهما وهو 
فاقد للاجتهاد أو لباقي الشــرائط المشــترطة في 
القيادة الشرعيّة فهو ـ في الحقيقة ـ  ليس صدريّاً 

مهما ادعى أو انتسب«.  
كما أوصى بـ»حشــدنا المقدّس ولابدّ من دعمه 
وتأييده كقــوّة مســتقلّة غير مدمجة في ســائر 
القــوى، فإنّه الحصــن الحصين واليــد الضاربة 
والقوّة القاهــرة للمتربّصين بأمن البلاد ومصالح 
أهلها إلى جانب باقي القوّات المســلّحة العراقيّة، 

كما بيّنّا ذلك وأكّدناه مراراً«.  
وتعقيباً على قرار الصدر، أغلق ما يسمى »وزير 
القائد« صالح محمــد العراق، جميع منصّاته على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، والتــي كانت تعدّ 

مصدراً لتوجيه المحتجين.
كما ذكر بيــان لمكتب الصدر الخاص، إنه »يمنع 
منعاً باتّاً التدخل باســم التيار الصدري في جميع 
الأمور السياسية والحكومية بل وجميع المعاملات 
المتداولة فــي مفاصل الدولــة والحكومة وجميع 
لافتاً  الأخرى«  الاجتماعية  والعناوين  المؤسسات 
إلى منــع »رفع الشــعارات والأعــلام والهتافات 

السياسية وغيرها باسم التيار الصدري«.
وتضمّن البيان أيضاً »منع تداول أو اســتعمال 
أي وســيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل 

الاجتماعي باسم التيار الصدري«.

أنصار الزعيم الشيعي اقتحموا مقر الحكومة والقصر الجمهوري 

قتلى وجرحى أثناء اشتباكات وسط بغداد عقب إعلان الصدر اعتزال السياسة 

أنصار الصدر ينقلون متظاهرا مصابا خارج مقر الحكومة قوات الأمن قرب أنصار الصدر على شرفة مقر الحكومة  العراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

الإثنين،  أمس  التنسيقي«  الإطار  دعا 
وسياســيةً  »دينيةً  الفعاليــات  جميع 
من  والمبادرة  التدخــلِ  إلى  واجتماعيةً 
أجــل درءِ الفتنة، وتغليب لغــة العقلِ 
والحــوار، وتجنيــب البلد مزيــداً من 

الفوضى وإراقة الدماء«. 
وذكر في بيان، أنه »يتابعُ العراقيون 
جميعــاً بقلقٍ بالغ، تطــورات الأحداث 
التيارِ  الخاصة بتظاهرات الإخــوةِ في 
الصدري واعتصاماتهــم داخلَ مجلس 
النــواب، وعددٍ مــن الدوائر الحكومية 
والتــي وصلت إلــى مهاجمــةِ عناوين 
الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء 
والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء 
وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسســاتِ 
الدولةِ وآخرها ما جــرى هذا اليوم من 
تطوراتٍ مؤسفة شــملت الاعتداءَ على 
عددٍ من مؤسساتِ الدولةِ في محافظاتِ 

الوسط والجنوب«.
الدولــة  مــع  »الوقــوف  وأكــد 
ومؤسســاتها، إذ لا يمكــن بــأي حال 
الوقــوف على الحيادِ حينمــا تتعرضِ 

مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار«.
الحكومــة  علــى  »يجــب  وتابــع 
والمؤسســات الأمنية القيــام بما يمليهِ 
بحمايــة  الوطنــي  الواجــب  عليهــا 
مؤسســات الدولــة والمصالــح العامة 

والخاصة«. 
ودعــا »جميــع الفعاليــات دينيــةً 
وسياســيةً واجتماعيــةً الــى التدخلِ 
والمبادرة من أجــل درءِ الفتنة، وتغليب 

البلد  وتجنيــب  والحوار،  العقــلِ  لغة 
مزيداً مــن الفوضــى وإراقــة الدماء، 
وتحميــل المســؤولية لكلِ من يســاهم 
التصعيد،  نحو  والدفع  الأجواء  بتوتير 
ووضع حلــول عملية وواقعيــة تعتمدُ 
الدستورَ والقانون ولغة الحوار أساساً 
وسريعةٍ  حاســمةٍ  نتائجٍ  الى  للوصولِ 

لإيقافِ معاناة الناس«.
ووجه »الدعوةَ إلى الاخوةِ في التيارِ 
الصدري قادة وجماهير إلى العودةِ إلى 

طاولةِ الحــوار والعمل مع إخوانهم من 
أجل الوصــول إلى تفاهماتٍ مشــتركة 
تعتمدُ  واضحــة  طريقٍ  خارطــة  تضعُ 
القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا 

الشعب العظيم«.
فــي المــوازاة، اســتضاف الرئيس 
اجتماعاً  أمــس،  صالح،  برهم  العراقي 
ضم رئيــس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي، ورئيس مجلــس القضاء 

لبحث  زيــدان،  فائق  القاضــي  الأعلى 
»المستجدات على الساحة الوطنية«.

وأكد الاجتماع، حسب بيان رئاسي، 
أن »الحفــاظ علــى الأمن والاســتقرار 
في  والدستوري  الديمقراطي  والمســار 
العراقيين، كما  العراق هو واجب جميع 
هــو واجب مؤسســات الدولة والقوى 
البنّاء  الحوار  وأن  الوطنية،  السياسية 
هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات 

الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد. 

رئيس  لدعوة  دعمه  الاجتماع  وجدد 
مجلس الــوزراء »عقد جولة جديدة من 
الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث 
ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص 
الدعوة  ونجــدد  الحالية،  الأزمــة  حل 
للإخوة في التيار الصدري للحضور في 

جلسة الحوار«.
وشــدد المجتمعــون علــى »التقدير 
كل  على  الإصــلاح  لطروحات  العالــي 
المســتويات وتطوير عمل المؤسســات 
المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن 
يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما 
من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم 

إلى واقع فعلي«.
الوطنية  القــوى  كل  الاجتماع  ودعا 
الظرف  فــي  المســؤولية  »تحمــل  إلى 
الحالي الذي تعيشــه البلاد، بما يشمل 
اعتمــاد التهدئــة على كل المســتويات 
بمــا  السياســي  التصعيــد  وإيقــاف 
الآنية  يسمح بمناقشــة مثمرة للحلول 
السياسي  للوضع  ومناقشة  المطروحة، 
العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى 
السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة 
الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات 

الإصلاح بمستوياتها العديدة«.
كما دعــا الاجتمــاع إلــى »الإيقاف 
الفــوري للتصعيــد الإعلامــي الحالي 
والذي يؤثر ســلباً علــى مصالح البلد 
ووجه  النــاس«  بــين  القلــق  ويثيــر 
الاجتماع الشكر »للفعاليات الاجتماعية 
للحوار  الداعمــة  الوطنية  والثقافيــة 
الوطنــي ولجهــود التهدئــة والحــل 

والتضامن بين أبناء الوطن الواحد«.

قلق أمريكي»الإطار التنسيقي« يدعو لـ »درء الفتنة« وتجنيب العراق إراقة الدماء
 من تعطيل المؤسسات في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعربت الســفارة الأمريكية في بغداد، أمــس الإثنين، عن »قلقها« من 
تطورات الأحداث الجارية في العراق. 

وقالت في بيــان إن »تقارير الاضطرابات في جميــع أنحاء العراق 
اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل«.

وأضافت، »تشــعر الولايات المتحدة بالقلــق إزاء تصاعد التوترات 
وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية، وأن تمتنع عن القيام بأعمال 
يمكــن أن تؤدي إلى دوامة من العنــف، ولا ينبغي تعريض أمن العراق 

واستقراره وسيادته للخطر«.
وأكدت، »حان الوقت الآن للحوار لحــل الخلافات، وليس من خلال 
المواجهة. يُعد الحق في الاحتجاج العام الســلمي هو عنصر أساسي في 
جميع الديمقراطيات، لكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات 
وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه 

ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها«.   

»حزب الله« العراقي
 يدعو الصدريين لوقف التصعيد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

وجهت »كتائب حزب الله« في العراق، رســالة إلى التيار الصدري، 
دعته فيها إلى وقف التصعيد »احتراماً لقدســية أيام »أربعينية الإمام 
الحسين«.  ودعا مسؤول الملف الأمني في »الكتائب« أبو علي العسكري، 
في »تدوينة« له، »الخصوم والمنافســين السياســيين إلى الابتعاد عن 
التصعيد احتراما لقدسية أيام الأربعين« مشدداً على ضرورة »لجم رواد 
الفتنة ومرتزقة الإعلام، والذين كثيراً منهم قابعون في عواصم  الأعداء، 

ومدعومون من أطراف سياسية« على حد قوله.
 كما أشــار إلى أن »كتائب حــزب الله لم تتبادل القصــف مع الغزاة 
الأمريكان في الأسبوع الماضي، سواء في العراق أو في سوريا أو غيرها، 
وحديــث بعضهم عن ذلك لا يعدو  إلا تبريرا لفشــلهم في حماية قواتهم 
المحتلة، ويكشــف عجزهم الاســتخباري عن معرفة ما يــدور حولهم، 
ولخلق تبريرات فيمــا إذا تجرأوا وقصفوا هنا أو هناك، وإذا حدث ذلك 

فسيكون وبالا عليهم«.

أنصار الصدر في مسبح القصر الرئاسي في بغداد
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عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

وجدت عبارة دارجــة باللهجة العامية يرددها 
بين الحين والآخر السياســي الأردني والبرلماني 
الدكتور ممدوح العبادي من يناقشها ويلاعبها، لا 
بل من يسيســها أيضاً من أبناء الطبقة السياسية 
وكبار المعلقين والمشتبكين مع التفاصيل. والعبارة 
التي يرددهــا العبادي تلك التي تقــول »لو بدها 

تشتي )تمطر(.. غيمت«.
والمقصود هنا أن المطر لا ينزل دون أثر لوجود 
الغيوم، وبهذا يوحي بأن عملية الإصلاح الشاملة 
اليوم في طريقها لتســجيل أهداف حقيقية، وإن 
كان بنســبة 20% على الأقل، كما يقدر حتى رئيس 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير 
الرفاعي، وهو يدعو الأردنيين للتفاؤل بالمستقبل 
والانتقــال إلــى مســتوى الاشــتباك الإيجابي، 
متحدثــاً عن عملية إصلاح سياســية متدرجة قد 
ينجز منها العام المقبل ما نســبته 20%. لكن ما هو 
نوع المطر الــذي يتحدث عنه العبادي حتى يؤمن 

بأن عملية إصلاحية جذرية انطلقت؟
العبادي من أكثر السياسيين الأردنيين اشتباكاً 
مــع مجمل ملفــات الإصلاح الشــامل الآن، حيث 
انتهت للتــو لجنة معنية بالإصــلاح الإداري من 
إعداد وثيقتها، وقبل ذلك انتهت هيئة عريضة جداً 
من وضــع وثيقة التمكين الاقتصــادي الطموحة، 
وقبل الوثيقتــين برزت وثيقة تحديــث المنظومة 
السياسية التي يقال إنها ستنتهي بتجربة جديدة 

في مجال التعددية الحزبية.
 قال العبادي أمام »القدس العربي« عدة مرات 

بوضوح، إن الأجواء العامة لا تبدو مقنعة في هذه 
المجالات، وإن المسارات الإصلاحية والإشارات لو 
كانت جدية لوجد نفســه، برأيه، أول المتحمسين 
لتشكيل حزب جديد والمشاركة في العملية، مشيراً 
إلى أن الجانــب الإجرائي تغيــب، ومن وضعوا 
بالقطاع  ضعيفة  صلاتهم  الإداري  الإصلاح  وثيقة 

العام. 
قبــل ذلــك، قــال خبير مثــل الدكتــور محمد 
الحلايقة، بأن مشكلة تحديث المنظومة السياسية 
الرئيســية كانت غيــاب الحاضنــة الاجتماعية 

للمشروع الإصلاحي الجديد على أهميته.
»ليست سوداوية ولا سلبية«، يشرح العبادي، 
لكن الحديــث هنا عن حزمة مــن الإجراءات كان 
ينبغي أن تتخذ لممارســة اللعب بناء على قواعد 
اشتباك صحيحة، برأيه وتقديره، مكرراً ملاحظته 
عن إعلان أربعة مرشــحين لموقع نائب أمين عمان، 
ترشيح أنفســهم له شــخصياً ولغيره، لكن عند 
التصويت لم يرفع أي منهم يده للترشــح رسمياً. 
ومن هنا قفزت تلك النقاشــات التي تحاول تأطير 
إجابة مفترضة على نوعية الشتاء التي يفترضها 
لاعب سياسي من وزن العبادي حتى يرى الجميع 

الغيوم.

»جرعات الشكوك«

والمعنى هنا التشــكيك ضمناً بعدم وجود نوايا 
إصلاح حقيقية حتى بتشــخيص وزيــر الثقافة 
والشباب الأســبق الدكتور محمد أبو رمان، الذي 
كتب عدة مرات عن التشكيك والمشككين، ثم حاول 

مناقشة مقولة »المطر والغيوم«.
الطبقة السياســية، حســب أبو رمان، فيها ما 

يكفي من جرعات الشكوك، وبالتالي قبل الوصول 
إلى الناس والشارع والرأي العام، وهذه الشكوك 
تشــمل شــخصية من وزن وزير البلاط الأسبق 

الدكتور مروان المعشر.
وتتقاطع مثل هذه الآراء التشكيكية في المسيرة 
التي تجــري حالياً حتى عند الأمــين العام لحزب 
جبهة العمل الإســلامي الشــيخ مراد العضايلة، 
الذي يرى بأن مقاربة الإصلاح متطلب أساســي 
للدولة نفســها اليوم ولمؤسســاتها، وليس فقط 
للمعارضة الحزبية أو السياسية التي قالت كلمتها 

عدة مرات وبعدة لغات.
 لكن ما لم يقله الشيخ العضايلة ورفاقه بعدُ هو 
تأطير فكرة هذه الشكوك وغياب اليقين بالإصلاح 

قياساً بتصرفات السلطة في الواقع الموضوعي.
ما هي الــدلالات التي يقترحها المشــككون هنا 
لكي تبرز تلك الغيوم التي ينشدها العبادي وتطل 

على الأردنيين جميعاً؟
 فــي عمليــة اشــتباك القصر الملكــي، خاطب 
النخب السياســية طوال الوقت ودعاها في فقرة 
مهمة قبل أســابيع إلى ترك الصالونات السياسية 
والانضمــام إلــى العملية الحزبية على أســاس 
أنهــا عملية مضمونة، أو على حــد تعبير الدكتور 
أبو رمان، هــي عبارة عن »تذكــرة باتجاه واحد 
وبلا عودة« في إطار الســعي لتشخيص مستوى 
وحجــم الإرادة السياســية التــي ترافق إطلاق 

التــجربة الحــزبية. 
حصــل ذلك طبعاً بعد مــا وضعت قيود تخص 
تدخل عمادات شؤون الطلبة بالنسبة للنشاطات 
الحزبية داخل حــرم الجامعات في البلاد، وهو ما 
دفع حزب جبهــة العمل الإســلامي لإصدار بيان 
حول هذا الموضــوع، لكن مجــدداً يطرح الجميع 

السؤال: ما هي الضمانات اتي يطلبها من السلطة 
والدولة المشــككون بمســارات تحديــث التنمية 

المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي؟
يجول هذا الســؤال والاستفســار هنا وهناك 
وبطريقة دراماتيكية ودرامية في بعض الأحيان، 
لكــن لا إجابة واضحــة ولا أحد من المشــككين أو 

المطالبين بتعزيز اليقين يضــع وصفة محددة بين 
يدي مؤسسات صنع القرار.

 ويخشــى النائــب خيــر أبو صعليــك، الذي 
شــارك بكفاءة وبحضــور كبير فــي اجتماعات 
التمكين الاقتصادي ومشــاوراته، من أن الإصرار 
على التشكيك ســيصبح بالضرورة جزءاً حيوياً 

وأساسياً من المشكلة، خلافاً لأنه يؤطر وجهة نظر 
عدمية لا تقود إلى موقع محدد. وهو رأي يســاند 
فيه هــذا التصور عضــو مجلس الأعيــان خالد 

البكار.

»إجراءات قبل التوصيات«

تســبق  أن  ينبغــي  كان  الإجــراءات  لكــن   
التوصيات، في رأي عضو اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية الدكتور عامر السبايلة، الذي 
اقترح اتخاذ قرارات وإقرار إجراءات على الأرض 
تســتقطب تلك الحاضنة الاقتصاديــة أصلًا التي 

يتحدث عنها الدكتور الحلايقة.
تتعلق  قــد  المطلوبة  الضمانــات  وبالتالــي،   
بقرارات وإجراءات ترفع من منســوب اليقين بأن 
الحريــات العامة وحريات التعبيــر بدأت تحترم 
من قبل المؤسسات الرسمية، وهو أمر لم يحصل، 
والانطبــاع كبير بأن مناخ الحريات ســالب حتى 
الآن، وبأن الاعتقالات السياســية مســتمرة بين 
الحــين والآخــر، وبــأن الحكومة وهــي مزودة 
بوثائق مرجعيــة في غاية الأهمية لــم تقدم بعد 
سياقاً تنفيذياً لتوصيات تلك الوثائق، والانطباع 
العام يقول بأن الأزمــة لا تزال معلقة مع أكبر تيار 
سياســي وحزبي في البلاد ممثــلًا بحزب جبهة 

العمل الإسلامي والحركة الإسلامية.
 وأجــواء المصالحة الوطنية مطلوبة خلافاً لأن 
حزمة تلك الضمانات قد تتضمن حلولًا سياســية 
لأزمات تؤثر ســلباً على اليقين الوطني العام عند 
الأردنيــين، ومنهــا أزمة الحريــات والاعتقالات، 
والأهم أزمة نقابــة المعلمين، وبالتالــي قد يكون 

المطلوب إجراءات على الأرض تحدث فارقاً.

»لو بدها تمطر غيمت«
... لماذا أثارت هذه العبارة ضجيجاً عشية »مسارات الإصلاح الثلاثي« في الأردن؟

700 عائلة عراقية نازحة ومنسية في إدلب
... البعض يعيش على »الخبز اليابس«!

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 لا تزال نحو 700 عائلــة عراقية نازحة تعيش 
فــي محافظة إدلب واريافها بعيــداً عن أي اهتمام 
من الحكومة العراقية المعني الأول بـ »معاناتهم«، 
أو المنظمــات الدوليــة مثــل المفوضية الســامية 
للاجئين أو غيرها من المنظمات، بما فيها المنظمات 
والجمعيات الخيريــة والإغاثية المحلية والعربية 

والإسلامية.
وكشــف ريــاض ســليمان رئيــس »جمعية 
الرافديــن الخيرية في إدلب« عــن تواجد مكثف 
لأكثــر مــن 700 عائلة عراقيــة نازحــة، بينهم 
نحــو 300 أرملة مع أطفالهن، قدمــوا من عدد من 
العســكرية  العمليات   أثناء  العراقية  المحافظات 
بين عامي 2014 و2017 حيث يعيشــون »أوضاعاً 
مأســاوية في عدد من قرى وبلــدات ريف إدلب 
القريبة مــن الحدود التركية، إضافــة إلى أعداد 
أخرى غير معروفة يعيشــون فــي أرياف حلب 

والرقة«.
وتعيــش معظــم العوائل النازحــة في بيوت 
»متواضعة أو فــي هياكل البنايات قيد الإنشــاء 
حيث لــم توفر لهم الســلطات المحلية أو المنظمات 
مخيمات خاصة بهم أو القبول باســتضافتهم في 

مخيمات النازحين السوريين«. 
ســليمان الذي يتحدر من مدينــة الموصل، هو 
مدرس جامعي يحمل شــهادة الماجستير في علوم 
الكيمياء، ذكر أنه قام بتأســيس جمعية الرافدين 
الخيريــة في إدلب قبل عدة ســنوات بعد ان وجد 
صعوبــات حياتية جمــة تواجه مئــات العوائل 
النازحــة »ممن تقطعــت بهم ســبل الوصول إلى 
تركيــا، واضطروا للبقاء في قــرى ومدن وبلدات 
قريبة من الحدود التركية في ريف إدلب الشمالي 

خاصة مناطق سلقين وريفها«.
إلى عشــائر الجبور  العوائــل  وتنتمي هــذه 
والدليم وشــمر والبو بدران واللهيب وعشــائر 
عربية أخرى جاءوا من محافظات الانبار بالدرجة 
الأولى تليهــا محافظات نينوى ثــم صلاح الدين 

وديالي وكركوك »معظمها وصلت إلى هذه المناطق 
في العام 2015 ولم ينجحوا في عبور الحدود عبر 
الحراسة  بزيادة  تتعلق  لصعوبات  التهريب  طرق 
على الحــدود أو صعوبــة تأمين المبالــغ اللازمة 

للمهربين«، حسب قوله.
وقلة من بين هؤلاء الأطفال الذين معظمهم أيتام 
يعيشون في كنف أمهاتهم، دخلوا المدارس بنسب 
متدنية عن طريق جمعيات ترعى تعليم الأيتام، اما 
النســبة الأكبر منهم والتي قد تتجاوز 85 في المائة 
فهــؤلاء دون تعليم حتى في المســتوى الابتدائي 

رغم ان أعمارهم ما بين 6 و15 عاماً.
أما عــن الرعاية الصحية فيقول ســليمان، فلا 
توجــد إلا علاجات أوليــة لأمراض شــائعة مثل 
الزكام، أمــا الامــراض الأخرى فعلــى »العراقي 
النازح ألا يمرض، لأنــه أولًا لا يمتلك المال للعلاج 
وثانياً لا يوجد من يقدم له العلاج مجاناً«، حسب 

قوله.
وتتلخص معاناة النســاء في الأرامل اللواتي 
يعشن أوضاعاً »بالغة الصعوبة ويجتهدن لتأمين 
حاجات عوائلهن بالعمل في بيوت الســوريين أو 
مزارعهــم أو حتى أحياناً في قطــاع البناء باجور 
متدنية قد لا تصــل إلى نصف الأجور التي يحصل 
عليها العامل الســوري«، مؤكــدا على ان »انعدام 
فــرص العمل تجبر الجميع علــى القبول بأي أجر 
يؤمن الجزء الأقل من مســتلزمات الحياة اليومية 

التي هي حياة الكفاف«، كما وصفها.
أحوال  على  اطلاعي  حســب  ســليمان«  يقول 
العوائل النازحة فان النســبة الأكبر منها تتناول 
وجبة لحــم واحدة أو أكثر في العــام بحلول عيد 
الأضحى حيــث تذبح الأضاحي، اما أيام الســنة 
الأخــرى فقــد يحصلون علــى وجبــة دجاج كل 

شهرين أو ثلاثة«.
ومنذ عــام 2020 وبعد جائحــة كورونا زادت 
الأوضاع المعيشــية صعوبة بعد ان »قلصت بعض 
الجمعيات والمنظمات مساعداتها، وزادت الأوضاع 
ســوءاً منذ بدايات عــام 2021 وإلــى الآن حيث 
انقطعت جميــع أنواع المســاعدات التي أصبحت 
مخصصة للســوريين فقط، كمــا ابلغتنا عدد من 
الجمعيات والمنظمات التي كانــت تقدم لنا بعض 

المســاعدات والتي علــى قلتها، لكنها كانت تســد 
جزءا من احتياجات عوائلنا«، وفق ما قاله.

وخلال هذا العام تواصلــت »جمعية الرافدين 
الخيرية« مع عدد من المنظمات السورية والعربية 
والدولية، منها الهــلال الأحمر القطري ومنظمات 
تركيــة وكانت الإجابــات »ان الدعم للســوريين 
فقط، ويتساءل هنا، اذا كانت الحكومة العراقية لا 
تعترف بنا، فأين هي إنسانية المنظمات التي تحمل 

شعرات الإنسانية والخير والإغاثة؟«. 
في سياق ذي صلة، تحدث لـ»القدس العربي«، 
أبو فارس النازح من محافظة صلاح الدين والذي 
يعيــل اكثر مــن 15 شــخصا من عائلتــه وعائلة 
اثنين مــن اقاربه فقدا خلال العمليات العســكرية 
والنــزوح، وهو موظف كبير في النظام الســابق 
لكنه لا يتقاضى راتباً تقاعدياً، رفض الإجابة على 
ســؤال »القدس العربي« إن كان مشمولًا بقانون 
المســاءلة والعدالة أم لا، لكنه يمــارس الان عمله 
في بيع الملابس المستعملة »البالة«  في قريته حيث 

يقيم في ريف إدلب والقرى المجاورة لقريته.
شــدد النازح »أبو فارس« علــى ان »العراقي 
هنا، يفتقد للكرامة«. ووجه عتباً خاصاً »لشــيوخ 
الذين  القبائل  عشائر المحافظات الســنية وامراء 
كانوا لا يســكتون عندما يبلغهم خبر امرأة جائعة 

أو طفل يتيم بلا طعام أو مأوى«.
نازحة من الفلوجة رفضت الكشــف لـ»القدس 
العربي« عــن هويتها تصريحــاً أو تلميحاً قالت، 
إنها أرملة تعيل سبعة أشــخاص )8 أعوام إلى 21 
عاماً(، ولد وست بنات، تقول »جئنا هنا بحثاً عن 
الأمان وعانينا الكثير حتى قطعنا كل تلك المسافات 

للوصول من الانبار إلى هنا، وليتنا ما جئنا«.
وكررت النازحة الفلوجيــة أكثر من مرة خلال 
حديثهــا لـ»القــدس العربي«، أنهــا »تجمع بقايا 
الخبز اليابس مــن العوائل وأحياناً من المخصص 
لعلف الأغنام، ونبلله بالمــاء ونطعم به أطفالنا«، 

هكذا تحدثت وأقسمت على صحة ما تقول.
تتســاءل النازحة عن معنى، أن يعيش اطفالها 
»محرومون من الطعــام الآدمي ومن التعليم ومن 
كل شــيء«، وختمــت »لا حول ولا قــوة الا بالله 

العلي العظيم«.

سوريا: »قسد« تعتقل أكثر من 70 بينهم 48 من خلايا »الدولة« 
في دير الزور شرقاً... وتوتر في السويداء جنوباً

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تشــهد محافظة الســويداء جنــوب ســوريا، حالة مــن التوتر بعد 
اســتنفار ميليشــيا »الدفاع الوطنــي«، وإقامة دوريــة متحركة، نقطة 
تفتيــش على طريق دمشــق - الســويداء، بينما ألقت »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« )قســد( القبــض على أكثر مــن 70 شــخصاً، بينهم 48 
يشــتبه في انتمائهم لخلايا تنظيم »الدولة« متهمة أكثر من 30 آخرين  
بتجارة وترويج المخدرات، وذلك ضمن حملة أطلقتها  قســد الســبت، 
شــملت عمليات تمشــيط وتفتيش وتوقيــف، اســتهدفت »المطلوبين 

الخطرين« في دير الزور شرق سوريا.
وذكــر »المركــز الإعلامي العــام لقوى الأمــن الداخلي« في شــمال 
وشــرق ســوريا، التابع لقوات قســد، أن قواته ألقت، الاثنين، القبض 
على 23 شــخصاً كحصيلة نهائيــة لليوم الرابع مــن الحملة، وهم من 
رات، بينهم مرتزقة من خلايا تنظيم الدولة، كما  تّجار ومروّجي المخــدّ

صادرت أجهزة ووثائق وأسلحة مختلفة كانت بحوزتهم.
وحســب بيان صار عــن المركز الإعلامــي فإن قســد أوقفت خلال 
اليوم الثالث من المرحلة الثانية 48 شــخصاً يشــتبه بانتمائهم لخلايا 
داعــش النائمة، منهم مــن هم ضمن قائمة المطلوبــين الخطرين، حيث 
يخضع »الموقوفون للتحقيق وســيتم نشر نتائج التحقيق للرأي العام 

فور انتهائه«.
وضمن حملة »الإنســانية والأمن« عثرت قسد، على خندقين اثنين 
»يتم اســتخدامهما من قبل عناصر داعش وخلايــاه النائمة للاختباء 
والتخفــي، كما وقــد بلغ عــدد الخيم التي تمــت إزالتها خــلال الأيام 
الثلاثــة منذ بداية الحملة إلى 54 خيمة كان يســتعملها مرتزقة داعش 
كأماكــن تدريب للأطفال وإقامة الدورات الشــرعية فيها لنشــر الفكر 
المتطــرف إضافة لاســتخدامها كمحاكم لفرض العقوبــات والأحكام 

والتعذيب والقتل« وفق المصدر.
وفي الشــمال الســوري، أصيــب الاثنين، مدنيــان بقصف مدفعي 
مكثّف لقوات النظام والميليشــيات المســاندة له على وقرى ريف إدلب 
الغربــي، في حين قصفــت فصائل المعارضة تجمعــات لقوات النظام 

جنوب المحافظة.
وقــال الدفاع المدني الســوري، إن امــرأة أصيبت بجــروح، نتيجة 

قصف مدفعي مكثف لقوات النظامين الســوري والروسي، استهدف 
بلدة الغانية غربي إدلب، كما اســتهدف القصف بلدة الشيخ سنديان 

بالريف نفسه دون إصابات.
وتســتمر هجمــات قوات النظــام وروســيا والميليشــيات الموالية، 
بشكل مستمر على شمال غربي سوريا وتهدد هذه الهجمات استقرار 
المدنيــين، وتمنعهــم مــن جنــي محاصيلهــم الزراعية، وتحــرم آلاف 

العائلات من العودة إلى منازلهم.
وتسبب القصف حسب شــبكة »بلدي نيوز« المحلية الإخبارية، في 
إصابــة مدنيين اثنين في قرية غانية، تزمنا مع تحليق مكثف لطائرات 
الاســتطلاع الروسية والتابعة للميليشــيات الإيرانية في أجواء ريفي 

إدلب الغربي والجنوبي.
وإلى الجنوب الســوري، حيث تشهد محافظة السويداء توتراً بعد 
استنفار ميليشيا »الدفاع الوطني«، أول أمس، وإقامتها نقطة تفتيش 

على طريق دمشق السويداء.
المتحدث باسم شبكة أخبار »السويداء 24« المحلية الإخبارية، ريان 
معروف، قال في اتصال مع »القدس العربي« إن الحاجز الذي نصبته 
ميليشيا الدفع الوطني »كان نقطة تفتيش مؤقتة، لدورية متحركة على 
طريق دمشق السويداء، بين قريتي لاهثة، والمتونة« وذلك وسط حالة 
من اســتنفار الميليشــيا الهدف منها تعقيب قائــد مجموعة الفهد، بعد 
اقتتال بين المجموعتين. وكان قائد قوات الفهد ســليم حميد »محتجزاً 
في جبل العرب، بينما يجري الحديث عن ابرام اتفاق يقضي بمغادرة 

حميد إلى خارج سوريا«.
الصفحــة الناطقــة باســم الدفــاع الوطني فــي الســويداء، ذكرت 
أن »وجــود الدوريــة على طريق دمشــق الســويداء، »ليســت له غاية 
ســوى حماية المواطنــين والطريق من أي عمل عدائــي«، وأضافت أن 
العناصر من أبناء المحافظة، وأي ملاحظة على عملهم سوف يعاقبون 
عليهــا، ونوهت الصفحة إلى أن »قــوات الدفاع الوطني مع الانتفاضة 
الجماهيرية التي قامت ضد العصابات المسلحة لذلك ليطمئن الجميع 

نحن لا علاقة لنا بالتجنيد أو ملاحقة أحد من الانتفاضة«.
في حــين وصــف المتحدث باســم شــبكة أخبــار الســويداء ريان 
معــروف، هــذه الخطــوة بـ«الاســتعراضية لا أكثــر، بعــد أن تعرض 
الفصيل الذي يعتبر رديفاً للجيش الســوري، لهزائــم متتالية من قبل 
خصومه في الســويداء، خلال الفترة الماضية، من حادثة الحريســة، 

وصولًا إلى حادثة قنوات«.

توقيف خلية لتنظيم »الدولة«... إبراهيم: لبنان يمر بأصعب وأقسى أزماته عبر تاريخه

لبنان: حركة في »عين التينة« على خط تشكيل الحكومة تزامناً مع توسّط »حزب الله« بين ميقاتي وباسيل  
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فــي انتظــار اللقــاء الخامــس بــين الرئيس 
المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس 
بنجــاح  المرهــون  عــون  ميشــال  الجمهوريــة 
الوســاطة التــي يقوم بهــا حزب اللــه للتوفيق 
في عملية التأليف بين تمســك ميقاتي بتشكيلة 
24 وزيــراً مــع قبــول بتغييــر اســمين أو ثلاثة 
وبين تمســك رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســيل بزيــادة 6 وزراء دولــة على التشــكيلة 
بما يمكّنه مــن تكبير حصته ونيله الثلث المعطّل 
في حكومة ثلاثينيــة، الأمر الذي يجعله يتحكّم 
بإدارة دفّة الحكم في حــال انتقال صلاحيات 
رئاســة الجمهورية إلــى الحكومة بعــد انتهاء 

ولاية عون. 
وكان لافتــاً مــا قالــه رئيــس »كتلــة الوفاء 
للمقاومــة« النائــب محمد رعد مــن »أن بلداً من 
دون حكومة لا يمكن أن يســتقرّ وضعه والدّلع 
الذي نعايشــه فــي طريقة  تشــكيل الحكومة  لا 
محلّ لــه الآن«، مضيفاً »نحن لا يعنينا من يأتي 
ومن يذهب ومن يعود، بل عوّموا هذه الحكومة 

لتكون حكومة كاملة الصلاحيات«.
وعلى خط الاتصــالات، زار الرئيس ميقاتي 
عين التينــة والتقى رئيس مجلــس النواب نبيه 
بــري وغــادر مــن دون الادلاء بــأي تصريــح. 

كما زار عين التينة رئيــس »اللقاء الديمقراطي« 
النائــب تيمور جنبلاط الذي غــرّد على »تويتر« 
أنــه »تّم التأكيــد علــى الإصلاحــات المطلوبــة 
والموازنــة، وضــرورة معالجة ملــف الكهرباء، 
وإكمــال التفاوض مــع صندوق النقــد، وعلى 

إجراء انتخابات الرئاسة بالمهل الدستورية«.
أمــا الرئيس عون، فــرأى »أن هنــاك عقبات 
ماتــزال تعترض عمليــة التأليف بلا شــك إنما 
المسار لم يتوقف والمشــاورات لا تزال قائمة«، 
منبّهــاً إلى »الســلوك المزدوج فــي التعاطي مع 
هذا الملف«. وشــدّد علــى »أهميــة دور الإعلام 
فــي حمل الحقيقــة«، منتقــداً »الحمــلات التي 
تُشــنّ عليه«، وأشــار إلــى »صحــة المعلومات 
التي تتحــدث عن رغبة البعض فــي عدم إنجاز 
ملف ترســيم الحدود البحرية الجنوبية إلا بعد 
انتهاء ولايته الرئاســية«، داعيــاً إلى »مراجعة 
رئيســي مجلســي النــواب والــوزراء فــي هذا 
المجال، كونهما يملــكان المعطيات اللازمة حول 

كل ما يحصل في هذا الملف«.

السفير السعودي 

وأكد ســفير المملكة العربية الســعودية لدى 
لبنــان وليد بخــاري، الاثنــين، أن بــلاده تدعم 

تعزيز الوحدة والتقارب بين اللبنانيين. 
وقال  خــلال لقائه مفتي لبنان الشــيخ عبد 
اللطيف دريان، إن السعودية »ترفض مُحاولات 

ة  اســتغلال الإســلام كغِطاء لأغراض سياســيَّ
طرف والإرهاب«. وأكّد أن  ة و التَّ ج الكراهيَّ تُؤجِّ
» مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريــان هو من أبــرز رموز الوحــدة الوطنية في 
لبنــان، والمملكــة العربيــة الســعودية حريصة 
كل الحرص علــى كل المقامات والمواقع الدينية 
الإسلامية والمسيحية فهي المؤتمنة على وحدة 
لبنــان وعروبتــه وعيشــه الُمشــترك«. وأشــاد 

المفتي دريان »بجهود المملكة العربية السعودية 
في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال 
ودعــم قضايــا الأمتــين العربيــة والإســلامية 

ونصرة الحق والعدل في العالم«. 
وأكــد أن »أي تهديــد للســفارة الســعودية 
أو أي ســفارة عربيــة أخــرى هو تهديــد للأمن 
الوطني والســلم فــي لبنان«، مثنيــاً »على دور 
الســعودية فــي احتضــان ورعايــة الشــؤون 

العربية والإسلامية وعنايتها الخاصة بالشأن 
اللبنانيــين  اللبنانــي وحرصهــا علــى جميــع 
لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان«. وحسب 
بيــان صادر عــن دار الفتــوى، بحــث الطرفان 
»أخر التطورات على الساحة اللبنانية وأوضاع 

المنطقة

توقيف خلية »داعش«

أعلــن أمــن الدولــة اللبناني، أمــس الاثنين، 
توقيف عناصر خلية تنتمــي لتنظيم »داعش«، 
جنوبــي البــلاد. وقالــت المديريّــة العامّة لأمن 
الدّولة في النبطيّة جنوبي لبنان، في بيان، إنها 
»أوقفــت خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش، ســبق 
لهــا أن قاتلت في ســوريا، وانتقلــت إلى لبنان 
بطريقة غير شرعيّة وأضافت أن »أفراد الخلية 
كانــوا يقيمون أثناء إيقافهم فــي إحدى القرى 
الحدوديّــة جنوبــي البــلاد«. وذكــرت مديرية 
الأمــن، أن »الخليــة ســبق وأن أدارت شــبكة 
لترويــج العملــة الأجنبيــة المزيّفــة والمخدّرات، 
بهــدف تمويل عملهــا ومهامّها«. وأشــارت أن 
التحقيقــات مــا تــزال جاريــة لكشــف خيوط 
وأهداف الخلية. وفي صيف عام 2017، خاض 
الجيش اللبناني معركة باســم »فجر الجرود« 
ضد تنظيــم »داعش«، وحرر المناطق الشــرقية 

المحاذية للحدود مع سوريا.
وفــي ســياق آخــر، اعترضــت قــوات خفر 

الســواحل 60 مهاجــرا، أبحــروا مــن لبنان، و 
كانــوا فــي طريقهــم لأوروبــا، قبالة ســواحل 
قبــرص أمــس الاثنين، وفقــا لما ذكرتــه وكالة 
الأنبــاء القبرصيــة شــبه الرســمية » ســي ان 
ايه«. وســوف يتم الآن نقلهم لمعســكر بورنارا 
بالقرب من العاصمة نيقوسيا، مقر المهاجرين، 
الذي يشــتهر باكتظاظه . ويشار إلى أن قبرص 
تســجل أعلــى طلبــات لجــوء ســنوية داخــل 

الاتحاد الأوروبي بالنظر لحجم سكانها.
وأكــد المدير العام للأمن العــام اللواء عباس 
إبراهيم، أمــس الإثنين، إن لبنــان يمر بأصعب 
وأقســى أزماته عبــر تاريخــه، مشــيراً إلى أن 
حقه في اســتخراج ثرواته لن يضيع. وقال في 
كلمة بمناسبة العيد الـ  77 للأمن العام بحضور 
وزيــر الداخلية فــي حكومة تصريــف الأعمال 
بســام المولــوي، إن »كل مــا يجري مــن حولنا 
يشــكل دعــوة إلينــا لخــوض هــذه التحديات 
ومواجهة انعكاساتها الســلبية علينا«، مشيراً 
إلى أنهم »أصحــاب الأرض المحتلــة والثروات 
الدفينة التي يُمنع عنا حتى الآن، استكشــافها 
والتنقيب عنها واســتخراجها بفعل الغطرســة 
الاســرائيلية«. واعتبــر أن » حقنــا لــن يضيــع 
والاحتلال لن يســتمر بل سيزول ليس لشيء، 
إلا لأن لبنــان أقــوى ممــا يعتقــده كثيــرون.. 
ومــا ضــاع حــقّ وراءه مُطالــب وقــوة تحميه 
وتســتعيده«. ودعــا اللبنانيين إلــى العمل معا 

لانتشال لبنان من أزماته والنهوض به.

رئيس اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي

المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

في تقرير نشــره موقع »إنترســيبت« وأعده 
ســام بيدل وأليس سبيري كشــفت فيه مذكرات 
داخلية عن ســماح فيسبوك بنشر الصور المثيرة 
عن الغــارات الروســية علــى أوكرانيا وفرض 

الرقابة على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة. 
وذكر معدا التقرير إن مســتخدمي »فيسبوك« 
و«إنســتغرام« احتجــوا علــى حــذف الصور 
والمنشــورات التي وضعوها على المنصتين أثناء 
على  الشــهر  هذا  الإســرائيلية  الغــارات  وبعد 
المناطق الســكنية المكتظة في غزة وسجلت الموت 
والدمار. وليســت هذه المرة الأولى التي يواجه 
في مستخدمو المنصتين العملاقتين اللتين تملكهما 
الرقابة على المنشورات التي  الشركة الأم »ميتا« 

يتم حذفها دون أي داع. 
وأصبحت ممارسة قائمة: ينشر الفلسطينيون 
لقطات الفيديو التي تقدم تفاصيل مريعة وصوراً 
عن الغارات، ثــم تقوم »ميتا« بحــذف المحتوى، 
مقدمة إشــارة غامضة عن خرق قواعد النشر في 
الشــركة أو »معايير المجتمع« وفي بعض الحالات 

دون مبرر. 
لكن ليس كل المستخدمين لميتا يواجهون هذه 
القضايا وهم يوثقون القصف على أحيائهم. وفي 
مذكرات داخلية عن السياسة في الشركة واطلع 
عليها الموقع هذا العام، كشفت عن إبلاغ المحكمين 
الانحراف عن السياسة ومعاملة الصور المنشورة 
عن الحرب فــي أوكرانيا وبنوع من التســاهل. 
ومثل بقية شــركات الإنترنــت الأمريكية، ردت 
»ميتا« بتفعيل سياســات عدة صممت لتوســيع 
وحماية حرية التعبير على الإنترنت للأوكرانيين 
والسماح لهم تحديداً بنشر صور مفصلة وفظيعة 
عن المدنيين الذين قتلهم الجيش الروســي وعدم 

حذفها عن فيسبوك وانستغرام. 

تمييز ضد الفلسطينيين

الإســرائيلي  القصف  لضحايــا  وبالنســبة 
الفلســطينيين لم يتم اســتحداث سياسات  من 
اســتثناء، وكذا أي مواد تظهر معاناة مجموعات 
ســكانية أخرى. وتعلق منى اشتية، المستشارة 
الإعلام  لتطويــر  العربــي  المركــز  »حملــة:  مع 
الاجتماعي« وتتعامل مع »ميتا« في قضايا حرية 
التعبير، قائلــة »هذه رقابة مقصودة على توثيق 

حقوق الإنسان والسردية الفلسطينية«. 
وفــي الهجوم الأخيــر على غزة، فــي الفترة 
ما بــين 5 و15 آب/أغســطس، رصــدت »حملة« 
حوالــي 90% من المحتوى أو تعليق الحســابات 
ذات العلاقــة بالقصــف على ميتــا. وتتواصل 
التقارير عن الرقابــة على المحتوى. وقالت مروة 
»رقابتهم  إن  نــاو«  »أكســس  مديــرة  فطافطة، 
تعمل مثل عقارب الســاعة، ففــي أي وقت يزداد 
فيــه العنف على الأرض يزيد حذف الحســابات 
الفلســطينية«. ومن الأمثلة التي راجعها الموقع، 
حذف الشركة لمنشــور في 5 آب/أغسطس ينعى 
الطفلــة آلاء قــدوم، 5 أعــوام والتــي قتلت في 
إلى فيديو نشر  القصف الإســرائيلي، بالإضافة 
يخرجون  وهم  فلسطينيين  يظهر  انستغرام  على 
الجثث من تحت الأنقاض. وتم حذف المنشورين 
بملاحظة مرفقــة أن الصور »هي ضــد معاييرنا 

بشــأن العنف أو المنظمات الخطيرة«، في إشارة 
إلى قائمة من المنظمات والأشخاص الذين منعوا 

من استخدام المنصة. 
وقالت المتحدثة باســم شــركة ميتــا، إريكا 
ساكين إن المنشــورين اللذين حذفا تم بناء على 
سياســة الأفراد والمنظمات الخطيرة، في إشارة 
لنفس القائمة الفدرالية عــن الجماعات المصنفة 
كإرهابيــة. ولم ترد ســاكين على ســؤال لاحق 
يتعلق بطفلة صغيرة عمرها 5 أعوام وجثث تحت 

الأنقاض وعلاقتها بالإرهاب ونشره. 
ويقول الفلســطينيون في غزة إن المنشورات 
التي وضعوها لا تحتوي على رسائل سياسية أو 

تعبر عن عضوية في جماعات إرهابية. 
ويقول الصحافــي في غزة، عصــام عدوان » 
أنا أنشــر أخباراً حول ما يحدث« و«لم أســتخدم 
الطائرات  أصــف  وأنا  متحيزة،  فلســطينية  لغة 
الإســرائيلية بكونهــا طائرات إســرائيلية. ولم 
أقل إنني من أنصار حمــاس أو أمور كهذه«. ونقل 
الموقع عن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 
الروسية  للحرب  وانســتغرام  فيسبوك  استثناء 
- الأوكرانية هو آخر مثــال عن المعايير المزدوجة 
في معاملة »ميتا« الســوق الغربي وبقية العالم. 
والأدلة حــول معاملة »ميتا« الخاصــة لأوكرانيا 
واضحة منذ بداية الحرب وشــوهدت في طريقة 
تغطيــة الإعــلام للحــرب. ونظــراً لأن معظــم 
مســتخدمي منصة »ميتا« هم من خارج الولايات 
المتحدة، فإن سياســات الرقابة التي تمارســها، 
حســب اتهام النقــاد، تتســاوق مع السياســة 

الخارجية الأمريكية. 
ويؤكد المدافعــون عن حقوق الإنســان على 
هذه.  التحكيم  لقــرارات  السياســية  الطبيعــة 
وتقول اشــتية »كانت »ميتا« قادرة على ممارسة 
معايير مشددة لحماية الأوكرانيين في ظل الغزو 
الروســي لأن لديها الإرادة السياسية« و »لكننا، 
نحن الفلسطينيين لم نر أياً من هذه الإجراءات«. 

»رقابة على كل الفلسطينيين«

وحسب بيان لمنظمة »هيومن رايتس ووتش« 
عام 2021، فبتبني »ميتا« قائمة الأفراد والمنظمات 
الإرهابيــة، قد تنتهــي بفرض الرقابــة على كل 
المنظمة  مدير  شــاكر،  عمر  وقال  الفلســطينيين. 
الفلســطينية »هذا مثال  في إسرائيل والأراضي 
واضــح عن المكان الذي يحــدث فيه«. وفي وقت 
تواصــل فيه »هيومــن رايتس ووتــش« تقييم 
الحرب الأخيرة في غزة، إلا أن شــاكر يشير إلى 
أدلة عن قيام ميتا، ومرة أخــرى بفرض الرقابة 
على الفلسطينيين والمؤيدين لهم بسبب توثيقهم 

لانتهاكات حقوق الإنسان. 
ولا يعرف المســؤول عن الطريقــة البيزنطية 
التي تتبناها »ميتا« في الرقابة على الحســابات 
في غزة، وما هو واضح أن أيــاً من الذين حذفت 
منشوراتهم أو علقت لم يتلقوا أي تفسير واضح. 
ورفض متحدث باسم الشركة الحديث عن سبب 
حذف المنشورات، لكن الممارسات السابقة لحذف 
المنشورات الفلســطينية، لم يقم فقط على قائمة 
الأفــراد والجماعات الخطيرة، بل ولنشــر صور 
فيها تفاصيل مثيرة عــن القتل أو لاحتوائها على 
خطــاب الكراهية. وكما هو الحال مع سياســات 
العنف  علــى  فالحظر  لميتــا،  الأخــرى  المحتوى 
والصــور المفصلة له يمكن أن يبتلع المنشــورات 
التي عادة ما تصور واقع الأزمة وليس تمجيدها، 

وهــذا واضح في سياســتها غير المســبوقة من 
التعليمات  الحرب في أوكرانيــا. ويقول كتــاب 
لميتا »نقوم بحــذف المحتوى الذي يمجد ويحتفل 
بمعاناة أو إذلال الآخرين لأنــه يخلف مناخاً قد 
يمنع من المشاركة«، واستثنت السياسة »الصور 
المفصلة وبمحددات معينة ومساعدة الناس على 
الوعي حول هذه القضايا«. لكن سياســة العنف 
والصور المفصلة تمنع منعاً باتاً أشــرطة الفيديو 
ذات المحتوى البشــع وتقييــد رؤية صور أخرى 

فقط لمن هم في سن الـ 18 والكبار. 
وفــي مذكرة داخليــة حول معاييــر المجتمع 
واطلع عليها الموقع كشفت عن استثناءات لحرب 
ووجهت  الحيــة.  الأخبار  وبخاصــة  أوكرانيــا 
الشــركة المحكمين للتأكد من بقــاء صور المدنيين 
الهجمات  بســبب  قتلــوا  الذيــن  الأوكرانيــين 

الروسية دون حذف.
 وهي الصور نفســها التي تقوم بحذفها عندما 
وحســب  الإســرائيلية.  بالهجمات  الأمر  يتعلق 
المذكــرات الداخلية فقــد بدأت »ميتــا« بتوجيه 
المحكمين لكي يحافظــوا على المحتوى من الحرب 
في أوكرانيا من بدايتهــا وبالتالي الانحراف عن 

معايير المجتمع. 
وفي مذكــرة داخلية عن فيديو نشــر »يظهر 
هذا الفيديو مــا بعد الغارة علــى مدينة أومان، 
أوكرانيا« وجاء فيه »في الثانية 0.5 تبدو الأجزاء 

 MAD الداخلية واضحة. وسمحنا لهذا الفيديو
)ذكر بأنه مقلــق( أو أرفقه بتحذير عن الصورة، 
لكن لا تحذفه مباشــرة«. وحصل الشيء نفسه 
في آذار/مارس حيث طلب من المحكمين استخدام 
علامة مقلق في فيديو لجثة مشوهة نتيجة لغارة 
جوية على تشيرنيغوف بدلًا من حذفه. وجاء في 
المذكرة أن الحفاظ على الصورة المشــوهة خارج 
وضع طبي ممنوع ضمن سياسة العنف والصور 
المثيــرة، إلا أن »اللقطة تبدو عابــرة وتعبر عن 
وعي في سياق الناجين من الهجوم الصاروخي«. 

تحيز لصالح أوكرانيا وإسرائيل

وتكشــف المذكــرة أن »ميتــا« قامــت بتعديل 
سياســتها وســريعاً للتجــاوب مع الحــرب في 
أوكرانيــا. وقامــت »ميتا« بخطوة نــادرة ورفع 
الحظر علــى القيود بشــأن كتيبــة أزوف، وهي 
منظمة نازية جديدة من الجيش الأوكراني وكانت 
ممنوعة بنــاء على سياســة الأفــراد والمنظمات 
الخطيــرة. وذكــرت رويترز فــي آذار/مارس أن 
»ميتا« سمحت للمستخدمين بالدعوة لقتل الجنود 

الروس، وهي خطوة تعتبر خرقاً لمعاييرها. 
وتؤكد منظمات حقوق الإنســان أن مشكلتها 
ليســت مع حمايــة الأوكرانيين لكن مــع غياب 
معايير الحماية من الرقابة التي تمارسها الشركة 

على المستخدمين في بقية العالم. وقالت فطافطة 
»حقوق الإنســان ليســت عملية انتقائية« مثل 
قطف الكرز. و«جيــد أنهم اتخذوا هذه الخطوات 
لصالــح أوكرانيا لكن فشــلهم في عمــل هذا مع 
الفلســطينيين، وهــذا يؤكد مرة أخــرى النهج 
التمييزي لعملية مراقبة المحتوى. فالجيوسياسة 

والربح هما كل ما يهم ميتا«. 
وهناك قلة ممن يجادلون في أهمية الصور من 
أوكرانيــا والتي ورد وصفها في سياســة »ميتا« 
المعدلة، إلا أن الوثائق التــي حصل عليها الموقع 
تظهر أن الشــركة تقوم بتبييض المواد المتعاطفة 
مــع أوكرانيا لدرجة أنها تشــبه دعاية للحكومة 
هناك. ففي عدة أمثله قامت بعملية تبييض المواد 
من أوكرانيا بما فيها فيديو »أغلقوا السماء« الذي 
قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
للكونغــرس، حيث علقت »مــع أن الفيديو يظهر 
جثثاً مشــوهة خارج الســياق الطبي والمنوعة 
ضمن سياســة العنــف والصــور المفصلة، لكن 
الصور التي تم التشــارك فيها هي لرفع مستوى 

الوعي ونشره رئيس أوكرانيا«. 
وفــي 13 آذار/مارس طلب مــن المحكمين عدم 
حذف فيديو نشــرته وزارة الدفــاع الاوكرانية 
واحتــوى على صــور مفصلة لجثــث محروقة. 
وجاء في التعليق عليه »يظهر الفيديو وبشــكل 
عابــر جثــث محروقة ممــددة علــى الأرض«. 

وتظهــر المذكــرات التي اطلــع عليهــا الموقع أن 
تدخلا من الشركة أو اســتثناءات لم يحصل مع 
الفلســطينيين، ولم يحصــل أي عملية تبييض 
لزيادة الوعــي بالمدنيين أو توجيهــات بدلا من 

الحذف للصور التي تظهر الضرر على المدنيين.
 ويرى النقــاد أن التباين فــي حرية التعبير 
على الإنترنت بشــأن جرائم الحرب وانتهاكات 
حقوق الإنســان ضد الأوروبيين يقتضي معاملة 
خاصــة فيما لم يتــم معاملة انتهــاكات وجرائم 
حرب ضد غيــر الأوروبيين بنفس الطريقة. وقال 
شــاكر »يجب علــى »ميتا« احتــرام حق الناس 
في التعبير، ســواء في أوكرانيا أو فلســطين«. 
وفي الوقــت الذي منعــت فيه »ميتــا« المدنيين 
الفلســطينيين مــن وضع صــور مفصلــة على 
الإنترنت إلا أنها تدخلت في المنشــورات المتعلقة 
بالنزاع الإســرائيلي- الفلســطيني ووقفت إلى 
جانب الجيش الإســرائيلي. وفي مثــال واحد، 
اتخذت »ميتا« خطوات للتأكد من بقاء منشــور 
يصور هجومًا على قوات الأمن الإســرائيلية في 
الضفة الغربيــة المحتلة. وفي المذكرة التي وزعت 
على المحكمين »ضابط فــي حرس الحدود هوجم 
وجرح بشــكل طفيــف بقنبلــة مولوتوف خلال 
مواجهات مع فلســطينيين في الخليل«. و«قررنا 
اســتثناء هذا المحتــوى ووضعنا عليــه علامة 

مقلق«.

صحافة 
عالمية

»ميتا« عدّلت سياستها وسريعاً لصالح كييف وانحازت لتل أبيب

»إنترسيبت«: »فيسبوك« و»إنستغرام«
مارستا رقابة على المحتوى الفلسطيني خلال هجوم إسرائيل الأخير على غزة وتسامحتا مع أوكرانيا 

»نيويورك تايمز«: ماكرون في الجزائر محاولًا التصالح مع الماضي دون ندم أو اعتذار رسمي
علق مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« روجر كوهين على زيارة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون التي اســتمرت ثلاثة أيــام للجزائر بأنها 
محاولة لإعادة تشــكيل علاقة مؤلمة مع الجزائر، حيث قال إنه يبحث عن 

»الحقيقة والاعتراف« خلال الحرب والاستعمار. 
وأشار كوهين إلى أن الرئيس مر على القبور والأضرحة المسيحية في 
مقبرة ســانت يوجين، ومضى في طريقه قبل أن يضــع إكليل ورود على 
ضريح من »ماتوا من أجل فرنسا«. وللحظة، فموضوع فرنسا في الجزائر 
هو من أكثر الفصول المؤلمة، والواضحة في أشباح  من  سكنوا فرنسا تلك 

على الجانب الآخر من البحر المتوسط كما قال ماكرون في هذا العام. 
وقال غايل كيبل، المؤرخ للشرق الأوســط والمبعوث الخاص لماكرون 
وهو يتحدث وســط أشــجار الصنوبر والنخيل ووسط جوقة من ذباب 
الســيكادا التي كانت تتنافس مع النشــيد الوطني الفرنســي »تذكرتي 
بمقبرة في الأقاليم الفرنسية«، وصمت للحظة قائلًا »وهي، في الحقيقة، 
مــا كانت عليه«. وعلــى مدى 132 عامــاً وقبل أن تنهي حــرب الثمانية 
أعوام القاسية  سيطرة فرنســا عام 1962، كانت الجزائر أكثر من كونها 
مستعمرة، فقد كانت منطقة رســمية من فرنسا، نسجت بشكل عميق في 
النفســية الوطنية، بحيث لم تؤد 60 عاماً على اســتقلال الجزائر  لإنهاء 

فكرة الانفصال.
 

ماكرون لتغيير الواقع

وماكــرون /44 عاماً/ الذي يعمل على مشــروع تحويلــي يريد تغيير 
هذا الواقع. ومن أجــل تحقيق هذا جلب معه وفداً كبيــراً، ضم عدداً من 
الفرنســيين- الجزائريين من حملة الجنســية المزدوجة في رحلته التي 
استمرت ثلاثة أيام للجزائر القلقة. ومدح الشركات الناشئة وراقب عرضاً 
راقصاً وترأس اجتماعاً غير مسبوق للجنرالات الفرنسيين والجزائريين 
ووقع على »إعلان الجزائر« والذي حدد معالم التعاون في مجالات تشمل 
على الطاقة والتنميــة والرياضة. ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون /76 عاماً/ بلهجة رتيبة تتناقض مع لهجة ماكرون المفعمة بالنشاط 

الزيارة بأنها »ممتازة، ضرورية ونافعة«. 

ووصل تبون إلى الســلطة بعــد انتخابات مختلــف عليها عام 2019 
وفي أعقاب الثورة الشعبية التي أنهت عشرين عاماً من حكم عبد العزيز 
بوتفليقة. وفشلت الحركة في كسر جهاز الدولة القمعي الذي اعتمد على 
موارد النفط والغــاز للحد من الحرية والفرص. والســؤال عن إمكانية 
التغيير مــع حكومة لم تتغيــر ووصفها ماكرون العــام الماضي بطريقة 
أغضبت الجزائريين بأنها تعيش على »المعاش المدفوع من الماضي«، حيث 
قصد في كلامه توطيد الحكام ســلطانهم من خلال التركيز المســتمر على 

جرائم الفرنسيين. 
وفي الوقت نفسه، تســاءل  ماكرون إن »كانت هناك في الحقيقة أمة 
جزائرية قبل الاســتعمار الفرنســي«. وكانت الزيارة محاولة لتجاوز 
آثار الشــجار وتداعيات تصريحاته السلبية. ونقل الكاتب عن صاحب 
مطعم في وهران، ثاني كبرى المدن الجزائرية، نور الدين ســعود، »أشك 
في تغير  أي شــيء«. وأضاف »قادتنا يقومون بالتسوق في فرنسا ولم 
يســمحوا لي حتى ببناء شــرفة خارج المطعم، وبدون أي سبب، وبأي 

شيء يهتمون؟«. 
وكانت العاصمة الجزائرية مغلقة تقريباً، حيث تأكدت شبكة الجيش 
والأمن التي تمارس السلطة العليا في البلاد منذ عقود، من عدم وجود أي 
عرقلة. وكانت الشــرطة في كل مكان، وهذا هو بلد لديه 1.000 ميل مربع 
على شــاطئ البحر المتوسط وبدون سياحة لأن السياح يحضرون معهم 
الكاميرات ليفتحوا العيــون ويجلبوا الموارد وفرص العمل. وفي وهران 
حيــث  التقى ماكرون وجهــا لوجه مع الجزائريين، تخلــل الترحيب به 
هتافات  استعادت »الشهداء«، وهو تذكير بالعقلية الرجعية التي يحاول 

ماكرون التغلب عليها. 
وقــال كمــال داوود، الكاتب والمثقــف الذي يعيش فــي وهران »في 
الجزائر، كل شــيء كالمعتاد ونفس الطقوس والنفق السياســي القديم 
نفســه « و »لكن في وهران، أدار ماكرون حواراً مــع ممثلي الجزائريين 
في البلد، وكان ماكرون مباشــراً لديه فهم مع تبون وأعتقد أنها اللحظة 

الأخيرة لإنعاش العلاقات الميتة«. 
واتفق ماكرون مع تبون على فتح شامل للأرشيف الوطني في البلدين 
وتشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين تقوم بفحص ما تبقى من الماضي المر، 

وهناك خلاف حول ضحايا الحرب بين الفرنســيين والجزائريين، نصف 
مليون أو مليــون ونصف. وعندما وقف ماكرون أمام المقبرة قال إنه جاء 
للبحث عن »الحقيقة والاعتراف« ورفض »الندم«، أو تقديم اعتذار رسمي 
فيما وصفها عام 2017 وقبل أن يصبح رئيساً بـ »الجريمة ضد الإنسانية« 
في الجزائر. وبدا عنوان ثالث صحيفة في الجزائر »لو ســوار دالجيري«  
واضحاً في التعبير عن غياب الشــجاعة عند ماكرون »في الجزائر، افتقد 
ماكرون شجاعة القادة العظام« واتهمته في تعليق على الصفحة الأولى 
بأنه فشل في التراجع عن »الكذبة الكبرى«، وهذه إشارة على أن السخط 

العميق سيظل باقياً.

مصلحة وطنية فرنسية

 وتعتبر الجزائر مصلحة وطنية فرنســية، وأصبحت مهمة مع الحرب 
في أوكرانيا التي أثرت على أســعار الطاقة وأجبرتها على تنويع مصادر 
الطاقة بعيدا عن الغاز الروســي، مع أن اقتصاد فرنســا أقل اعتماد على 
الغاز مــن بعض الدول الأوروبية. ولدى فرنســا ثالث أكبر الســفارات 
في الجزائر بعد واشــنطن وبكــين. ويضع ملايين الفرنســيين من ذوي 
الأصــول الجزائرية والمرتبطــين بالجزائر عبر الجنســية المزدوجة إلى 
جانب 900.000  فرنســي جزائري يعرفون بأصحاب الأقدام الســوداء 
وتم ترحيلهم عام 1962، البلد في قلب السياســة المحلية الفرنسية. ولم 
يعبر اليمين الفرنســي المتطرف عن استعداد لتناسي الجزائر، فالمشاريع 

القاتمة حول المدن تعطي صورة عن استبعاد المهاجرين. 
وأدت الهجمات التي نفذها متشــددون إســلاميون لزيادة المشــاعر 
الســاخطة من المهاجرين. وتعمق ســوء الفهم المتبــادل. وفي افتتاحه 
للجمعيــة الوطنية الـ 16 في الجمهورية الخامســة، قال أكبر عضو فيها 
خوسيه غونزاليس /79 عاماً/ وأحد ممثلي التجمع الوطني المتطرف »أنا 
رجل لا تزال روحه مجروحة وللأبد بشعور الهجران« في إشارة لمغادرته 
وهران »لقد نزعتني عاصفة التاريخ من وطني«. وكان تذكيراً بأن الجراح 
لم تلتئم. ولم يحاول أي رئيس فرنســي مثلما حاول ماكرون المولود بعد 
اســتقلال الجزائر لإعادة تشكيل طبيعة العلاقة بين البلدين. فقد اعترف 

ولأول مرة باســتخدام القوات الفرنسية الواسع للتعذيب وطلب المغفرة 
للتخلي عن مئات الآلاف مــن الجزائرين المعروفــين بالحركيين والذين 

قاتلوا إلى جانب فرنسا في حرب الاستقلال. 
وقال بنجامين ســتورا المؤرخ الذي أعد تقريــرا طلبته الحكومة عن 
الجزائر ورافق ماكرون في زيارته » لن نقلب كل شــيء في خطاب واحد 
أو زيارة واحــدة«و »لكننا نريد تحرير التاريخ وتحرير المزيد من الناس 
والتداول والعرض، مع عدد من الفرنسيين- الجزائريين في وفدنا ما هي 
فرنســا الحقيقية اليوم««. ورافق ماكرون في زيارته: طهاة، أكاديميون، 
ونجوم الفن واقتصاديون وساســة. وقال كيبل، المؤرخ الذي كان ضمن 
الوفد إنــه لاحظ أن ربع الجوازات التي جمعت على الطائرة الرئاســية 

كانت خضراء )أو جزائرية(.
 وإلى حد ما فقد حرفت أكبر دولة في افريقيا نظرها عن فرنسا. وبنت 
الجزائر في الجزائر المســجد الجامع يتسع لـ 120.000 مصل وبكلفة غير 
معروفة وبمســاعدة من الشــركات الصينية وأصدرت أمراً لتبني اللغة 
الإنكليزية بدلًا من الفرنســية في المدارس الابتدائية وقوت علاقاتها مع 

الرئيس فلاديمير بوتين. 
وبالنسبة للحرب في أوكرانيا توصل ماكرون إلى أن »الأمة الجزائرية 
نشأت من الحرب ضد  الاستعمار والإمبريالية، والحرب في أوكرانيا حرب 
قوة إمبريالية واســتعمارية ضد بلد جار« و«لهذا فالشعب الجزائري هو 
ضد الحرب الاســتعمارية«. لو كان هذا ببساطة، فمعظم الجزائريين مثل 
سكان العالم الثالث يرون الإمبريالية متجسدة في مرحلة ما بعد الحرب 

الباردة في توسع حلف الناتو. 
وفي المقبــرة تبع الوفد ماكرون إلى مقبرة لليهــود الذين كان عددهم 
يصل إلى 130.00 وكلهــم ذهبوا. وتذكرهم ماكــرون في خطاب عاطفي 
هذا العام للفرنســيين الجزائرين ووصف شــعور الكثيرين بسوء الفهم 
و«عوملتم باحتقار بســبب قيمكم ولغتكم ولهجتكم وثقافتكم وذكائكم« 
وهم »ينتقلون من شــاطئ إلى آخر«. وعندما ســئل ماكــرون عن نقده 
للحكومة الجزائرية في العام الماضي وإن تم تناسيه قال »هذه قصة حب 
بجانب تراجيدي، لا تســتطيع المصالحة لو لم تكن غاضبًا. وحاولت منذ 

أن أصبحت رئيساً مواجهة الماضي وجهاً لوجه«.

واجه الرئيس الفرنسي اتهامات بأنه »أذل« فرنسا عندما قطع جولة 
له في مدينة وهــران الجزائرية بمواجهة جمهورٍ معادٍ، بحجة أنه مهتم 

فقط بغاز البلاد الطبيعي. 
وقدم ماكرون زيارته إلى البلاد على أنها محاولة للبحث وتســهيل 
التعاون في حل المشــاكل مثل الهجرة ومحاربــة الإرهاب. ورفض كل 
الاتهامــات الموجهــة إليه بأن هدفــه الرئيس هو تأمــين وصول الغاز 

الجزائري واعتبر الكلام عن هذا كلاماً »فارغاً«.
وفي تقرير نشــرته صحيفة »التايمز« وأعده آدم ســيج قال فيه إن 
نفي ماكرون قوضه الكشــف لاحقاً عما جري فــي المحادثات مع القادة 
الجزائريين من أجل زيادة إمدادات الغاز الجزائرية إلى فرنســا بنسبة 

50% والتعويض عن خسارة الغاز الروسي. 

وعقد أثنــاء زيارته الجزائر اجتماعاً مع الرئيــس عبد المجيد تبون 
قبل أن يزور وهران، ثاني مدينة في البــلاد، حيث التقى صاحب محل 
»ديســكو المغرب«، المختص بتســجيلات موســيقى الراي ثم قام يوم 
الســبت بجولة مرتجلة في شوارع العاصمة. وفي فيديو مدته 17 ثانية 
وضعه على حسابه في تويتر، أظهر جموعاً استقبلت الرئيس بحرارة 

وكانت تتدافع لمصافحته. 
إلا أن تقريراً أطول أعده الصحافي جيروم تروتين، مراسل إذاعة »أر 
أم ســي« قدم صورة مختلفة، حيث بدا الجمهــور عدوانياً. وقال واحد 
»فرنســا تأكل بلدنا«، وأضاف آخر »نحن ضد فرنســا لأنها أضرت بنا 

كثيراً«. وقال ثالث »ماكرون يريد شيئا واحداً... الغاز«. 
وعندما بدأت الجماهير توجه الشتائم لماكرون قام حرسه بتوجيهه 

سريعاً نحو ســيارته، مع أنه تجاهل الهتاف وبقي مبتسماً ولوح تاركاً 
الجماهير وهي تهتف »واحد اثنين ثلاثة تحيا الجزائر«.

 وقال إريك ســيوتي البالغ 56 عاماً والمرشح المفضل لأن يكون رئيساً 
لحزب الجمهوريين، يمين- وســط »يا له من ذل لفرنســا«. وقال هناك 
»تناقض ظاهــري« في موقف الجزائريــن وتعبيرهم عــن »الكراهية 
لفرنســا« في ظل »رغبتهــم الجماعية للقدوم إلى هنــا«. ومنح حوالي 

75.000 جزائري تأشيرات في آذار/مارس لزيارة فرنسا. 
وقالت جوردان بارديلا /26 عاماً/ التي تخوض سباقاً لكل تحل محل 
زعيمة التجمع الوطنــي، حزب اليمين المتطرف، مارين لوبان /52 عاماً/ 
»تســتطيع فرنسا مصالحة نفســها مع الجزائر وجعل نفسها محترمة، 
ليس من خلال تقديم الأعذار أو التســليم )للجزائر( كما فعل إيمانويل 

ماكرون«. 
ورفــض مكتب ماكرون الانتقــادات ووصف الزيــارة بأنها ناجحة 
وأن الرئيس هو من قرر وقف الجولــة وتجنب حوادث وجرحى حيث 
كان الناس يتدافعون للتســليم عليه. وحاول الرئيس الفرنسي جهده 
لتصويــر رحلته بأنها محاولة لبناء علاقات مع »الشــباب الجزائري« 

وليس من أجل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي. 
وتوفر الجزائر نسبة 8.5% من احتياجات فرنسا من الغاز، وروسيا 
17%. لكن المتحدث باســم ماكرون أعلن وبعد 24 ساعة من عودته إلى 
باريس عن بدء المفاوضات لزيادة إمــدادات الغاز من الجزائر. ورفض 
تأكيد ما ورد في تقارير صحافية عن رغبة فرنســا في زيادة الإمدادات 

الجزائرية إلى %50.

نشطاء وصحافيون فلسطينيون يحملون لافتات احتجاجا على الرقابة المفروضة عليهم من قبل »فيسبوك« )أرشيفية(

... و»التايمز«: اتهام ماكرون بإذلال فرنسا في جولة مرتجلة في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

على وقــع تحديات على الصعيــد الداخلي لها 
وأخرى  المعلمــون،  بهــا  يطالب  بحقــوق  علاقة 
خارجية لها علاقــة بالاحتلال، خاصة في القدس 
المحتلة، انطلق العام الدراسي الجديد في المناطق 
الفلســطينية، بمشــاركة نحو مليون و400 ألف 
طالب وطالبة يمثلون المراحل التعليمية الابتدائية 

والإعدادية والثانوية. 
ومع صباح أمس الإثنين، بدأ مليون و385 ألف 
طالب وطالبة، بالتوجه لمقاعد الدراسة في جميع 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
 وحســب إحصائية لوزارة التربية والتعليم، 
فقد بلــغ هذا العــام عــدد الطلبة فــي المدارس 
الحكومية 911  ألفا و100 طالب، موزعين على ألفين 
و333 مدرســة، فيما بلغ عدد طلبة مدارس وكالة 
الفلسطينيين »الأونروا«  غوث وتشغيل اللاجئين 
339 ألفــا و100 طالب موزعين على 375 مدرســة، 
وفي المدارس الخاصة 134 ألفا و800 طالب ويبلغ 

عددها 484 مدرسة. 
ويقدم خدمة التعليم لهؤلاء 73 ألفا و900 معلم 
ومعلمة موزعــين على 52 ألفــا و400 في المدارس 
الحكوميــة، و11 ألفــا و200 رمعلــم ومعلمة في 
مدارس »الأونــروا« و10 آلاف و300 معلم ومعلمة 

في المدارس الخاصة. 
وخــلال افتتاح رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
العام الدراســي الجديد، من مدرســة »بنات أبو 
قش« الثانوية في مدينة رام الله، قال »اليوم الأول 
للعام الدراسي الجديد 2022، هو يوم استثنائي، 
إذ التحــق مليــون و385 ألــف طالــب وطالبــة 
بمقاعد الدراســة فــي جميع محافظــات الوطن، 
بما فيها مــدارس القدس، ومدارس فلســطين في 
رومانيا وتركيا وقطر ومختلف مناطق الشــتات 

الفلسطيني«.
 وأضــاف »افتتحنا اليوم 20  مدرســة جديدة 
في أنحــاء فلســطين، ويــوم الأحد اســتكملت 
عمليــة توزيــع 10 ملايين كتاب مدرســي لجميع 
المستويات، واســتكملنا تركيب الألواح الشمسية 
في 120 مدرسة، من أجل توليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية«. 
وأكد أن هذا العام سيكون »عام سيادية التعليم 
في القدس« لمواجهة كافــة محاولات الاحتلال من 

أجل أسرلة التعليم في القدس. 
وأطلقــت وزارة التربية والتعليــم على العام 

الدراســي الجديد تسمية »عام ســيادية التعليم 
التهويدية  القــدس« لمواجهــة المخططــات  فــي 
ســلطات  بمحاولات  بــدأت  التي  الإســرائيلية، 
الاحتلال بشطب الكثير من الدروس التي لها علاقة 
بالقضية الفلسطينية من المنهاج الفلسطيني الذي 

يدرس في مدارس القدس. 
ويعد التصــدي لهذا المخطط الإســرائيلي من 
أبــرز التحديات التــي تواجه الفلســطينيين في 
هذا الوقت، خاصة وأن ســلطات الاحتلال تسعى 
لـــ »كي وعي« طلبــة القدس المحتلــة، بإزالة أي 
مضمــون لــه علاقة بالقضيــة الفلســطينية من 
المنهــاج، وذلك بعــد أن حاولت ســابقا الدفع في 

اتجاه تدريس المنهاج الفلسطيني. 
ويأتي ذلك بعد أن صمدت السلطة الفلسطينية 
أمــام محــاولات أوروبيــة لتغيير المنهــاج، بعد 
تبني دول في الاتحــاد الاوروبي وجهة نظر دولة 
الاحتلال بن المنهاج الفلســطيني يحتوي على ما 
يدعم ويغــذي »الإرهاب« حيث رفضت الســلطة 
الفلســطينية إجراء التغيير طوال العام الماضي، 
مقابل اســتئناف الدعم المالي الذي توقف طويلا، 
إلــى أن نجحت في دفع الــدول الأوروبية لتقديم 

المساعدات المالية دون أي تراجع عن موقفها. 
وتزعم إســرائيل والدولة التــي تبنت وجهة 
نظرهــا وهي المجر، أن المنهاج الفلســطيني يدعم 
»الإرهــاب والعنف« و »يغذي الكراهية« بســبب 
حديثه عن الاحتلال وعن الأســرى وعن ســرقة 

الأرض الفلسطينية لإقامة المستوطنات. 

أسرلة التعليم وهدم المدارس 

وفي القدس المحتلة، رفــض الأهالي محاولات 
الاحتــلال أي تغيير على المنهاج الفلســطيني أو 
لجنة  اســتبقت  ولذلك  بالإســرائيلي،  استبداله 
أولياء أمــور الطلاب في مــدارس القدس المحتلة 
العام الدراســي بأيام قليلة، ووزعت كتب المنهاج 
الفلسطيني والقرطاســية على الطلاب والأهالي 
فــي الكلية الإبراهيميــة، ردا علــى الهجمة التي 
يشنها الاحتلال على المنهاج الفلسطيني والمدارس 

الفلسطينية في القدس المحتلة.
كما نظمت اللجنة وقفة أمام الكلية الإبراهيمية 
في القدس المحتلة، للتنديد بقــرار وزارة التعليم 
والمعارف الإســرائيلية إلغاء ترخيص المدرســة 
وخمس مدارس أخرى في حــال واصلت تدريس 
أمور  أولياء  يعيــش  حيث  الفلســطيني،  المنهاج 
الطلبة الفلســطينيين في القدس الشــرقية حالة 
من القلق، ويخشــون المخطط الإسرائيلي الرامي 

لتغيير المنهاج الفلسطيني. 

وتهــدف ســلطات الاحتــلال مــن وراء هذه 
الخطــوة إلى العمل على تطبيــق قرارها القاضي 
بضــم القــدس المحتلــة، واقتلاعها مــن الضفة 

الغربية. 
وقالت وزارة التربية والتعليم إن قيام سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي بتحريف كتبنا كما يحلو لها، 
وإعادة طباعة الكتب المحرفة والإبقاء على أسماء 
مؤلفيها يعد »جناية ســيتم مقاضاتها عليها وفقاً 

لأحكام الشرعة الدولية«. 
وأشادت وزارة شؤون القدس بتمسك الطلاب 
أمــور الطــلاب والمدارس  المقدســيين وأوليــاء 
وقالت  الفلسطيني،  التعليمي  بالمنهاج  المقدســية 
إن هذا الموقف يعد »اســتفتاء شــعبيا مقدســيا 
والمناهج  الإســرائيلي  التعليمي  المنهــاج  برفض 
المحرّفة التي يحاول الاحتلال فرضها على المدارس 

المقدسية«. 
وعلاوة على تلك التحديات ستبرز مع انطلاق 
الذين  الطلبــة  مأســاة  الجديد  الدراســي  العام 
يتلقــون تعليمهم فــي »مدارس الصمــود« وهي 
المدارس المقامة في المناطق النائية، التي يتهددها 
خطر الهدم بأوامر إســرائيلية، حيث صدر أمر من 
الاحتــلال بهدم اثنتين منها فــي محافظة الخليل، 
تخدم إحداها منطقة المسافر التي يتعرض سكانها 

لعمليات طرد وتهجير قسري. 

قطع الطرق أمام الطلبة

كما ستبرز من جديد مأساة طلبة القرى القريبة 
من المســتوطنات، مثل اللبن الشرقية، التي اعتاد 
طلبتها على هجمات صباحية ينفذها المستوطنون 
أو قوات الاحتلال، التي تلاحقهم خلال الحصص 
الدراســية وتطلق صوب مدارســهم قنابل الغاز 
المســيل للدموع، عــلاوة على قطع المســتوطنين 
أمام الطلبة، ضمن محاولاتهم المتكررة كل  الطرق 

عام لحرمانهم من التعليم. 
وفي غزة المحاصــرة لا يختلــف الواقع المؤلم 
الذي يفرضــه الاحتلال كثيرا، خاصة في المدارس 
القريبة من منطقة الحدود الشرقية للقطاع، والتي 
تتعرض في أوقــات كثيرة وخلال فتــرة الدوام 
المدرسي، لإطلاق نار أو قنابل غاز مسيل للدموع، 
من قبــل جنود الاحتــلال المتمركزين فــي أبراج 
عسكرية على خط الحدود الفاصل عن القطاع، ما 

يهدد حياة الطلبة بشكل خطير.
علاقة  لهــا  التي  التحديــات  علــى  وعــلاوة 
بالاحتلال، هناك تحديات داخلية تواجه التعليم، 
لها علاقة بمطالب المعلمــين بالحصول على زيادة 

في الراتب. 

واستبق »حراك المعلمين الموحد« انطلاق العام 
الدراســي بساعات، وأعلن مســاء الأحد، تجميد 
الإضراب حتى إشــعار آخر وبدء العام الدراسي 
بموعده، وذلك لإعطــاء فرصة للحكومة لـ »تثبت 

حسن نواياها« حين صرف الرواتب لهذا الشهر. 
وأشــار الحراك إلى أنه تلقى اتصالات لا حصر 
لها، ورســائل لا تعد ولا تحصى من أولياء الأمور 
ومؤسســات المجتمع المدني والجهــات الحكومية 
مفادها إعطاء فرصة لبدء عام دراســي بالشــكل 
الطبيعي، إلى أن ينزل راتب هذا الشــهر، ليرى ما 
تم تحقيقه وما انعكس علــى رواتب المعلمين، كما 

وعدت الحكومة. 
وقال في بيان له »بناء علــى ذلك قررنا تقديم 
مصلحة المجتمع على مصلحة شريحة من المعلمين، 
إلــى أن يأتينا الخبر اليقين بنــزول الراتب كاملًا 
مع الزيادات والعــلاوات المتفق عليها التي تبناها 
الحراك كجزء من الحقوق، فوقتها لن يكون هناك 

مبررات أخرى لانتقاد المعلم الذي سيتمسك بحقه 
بممارســة أي فعاليات كانت حــال حدوث عكس 

ذلك«. 
وأشــار إلى تجميد الإضراب العملي والإداري 
بعدم افتتــاح العام الدراســي 2023/2022 حتى 
الطلبة بشكل  المعلمون  إشــعارٍ آخر، ويســتقبل 
طبيعي كــي يثبتوا أنهــم موطن الكــرم، إلى أن 
تثبت الجهات الرســمية حسن نواياها حين نزول 

الراتب. 
وأكد الحراك أنــه »لا ينظر إلــى الفتات الذي 
أتى به الاتحاد مؤخــراً كإنجاز« وقال »إنما بعض 
حقوقنــا ردت إلينــا، حيث كان قســم كبير منها 

وهميا للاستهلاك الإعلامي«. 
وهذا الحــراك الذي خاض إضرابات ســابقة، 
غير الاتحــاد العام للمعلمين، الــذي لم يدعو لأي 
فعاليات إضراب في هذا الوقت، وسبق وأن أعلن 
عن تحقيق إنجــازات بالحصول علــى موافقات 

حكومية لزيادة أجور المعلمين. 
وكان مستشــار رئيــس الــوزراء للشــؤون 
المجتمعية عصام القاســم قد طالب المعلمين بتفهم 
الظروف التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، لافتا 
إلى أنه رغم تلــك الظــروف إلا أن الحكومة لبت 
مطالب المعلمــين واتحاد المعلمين، الــذي قال إنه 

»الممثل الشرعي للمعلمين«. 
وأشــار إلى أنه في العام الدراسي الماضي كانت 
هناك أيام اضراب طويلــة، نتج عن ذلك مفاوضات 
أثمرت  الفلســطينية  والحكومة  المعلمين  اتحاد  بين 
هــذه المفاوضات عــن اتفاق تمت رعايتــه من قبل 
رئيس الوزراء محمد اشــتية ومؤسســات المجتمع 
المدني. وأضــاف »تمكنا خلال الفتــرة الماضية من 
الوقــوف على هذه الاتفاقية وإنجــاز كل متطلبات 
اتحاد المعلمين التــي وردت فيهــا، وطواقم وزارة 
المالية باشــرت العمل خلال الفتــرة الماضية، ليرى 

المعلمون نتائج الاتفاقية في قسيمة الشهر المقبل«. 

نحو 1,5 مليون طالب وطالبة توجهوا لمقاعد الدراسة

انطلاق العام الدراسي الجديد في المناطق الفلسطينية 
وسط تحديات يفرضها الاحتلال لـ »أسرلة المناهج« وهدم المدارس 

مع بداية العام الدراسي الجديد علامات الحزن على وجوه الطالبات لفقدان زميلتهن الشهيدة ليان الشاعر خلال العدوان الأخير على غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن مواجهة إجراءات إسرائيل ضد مدارس القدس قانونيا وشعبيا

الاحتلال يصيب العشرات في جنين ويعتقل قياديا ميدانيا في »سرايا القدس«
ويقتلع 100 شجرة زيتون معمرة في الخليل ويعيق العملية التعليمية في »مسافر يطا«

جنين ـ  الخليل ـ القدس المحتلة

رام الله ـ »القدس العربي«:

أصابت قوات الاحتلال عشرات الشبان خلال 
اقتحامها محافظــة جنين، فيمــا اعتقلت قياديا 
بارزا في سرايا القدس من بلدة قباطية، واقتلعت 
100 شجرة زيتون معمرة شرق الخليل، وأعاقت 
افتتاح أول أيــام العملية التعليميــة في منطقة 

مسافر يطا.
التفاصيل اعتقل جيش الاحتلال شــابًا  وفي 
من بلدة قباطية جنــوب جنين، في اقتحام كبير، 
صباح أمس الإثنين، أســفر أيضًــا عن إصابة 11 

شابا بالرصاص.
وقالت القناة الرســمية الإســرائيلية »كان« 
إن جيش الاحتــلال اعتقل »مطلوبًا« من قباطية، 
بعدما أفادت »يديعوت أحرونوت« أن العملية في 

الأساس تستهدف مطلوبين اثنين.
وأفادت مصــادر محلية أن جيــش الاحتلال 
حاصر منزل عمــر زكارنة، وطالــب نجله علاء 
)وهو ناشط في ســرايا القدس( بتسليم نفسه، 
وخــلال ذلك وقعــت اشــتباكاتٌ مســلحة في 

محيط المنــزل، قبل أن يتم اعتقالــه في النهاية، 
مــع احتمالية أن يكون قد أصيــب نتيجة إطلاق 

الرصاص.
ونُقلت ســبع إصابات إلى مستشــفيي ابن 
ســينا والرازي في جنين، ستة منها بالرصاص 
الحي في الأقدام، وسادسة بالرصاص المطاطي 
في الرأس، والسابعة في الظهر، إذ وُصفت حالة 

المصاب بأنها خطيرة.
وأضافت المصادر ذاتهــا أن مواجهات عنيفة 
اندلعت في محيط المنزل المحاصر بين الشــبان 
وقوات الاحتلال، التــي أطلقت الرصاص الحي 

وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.
وقالــت مصــادر طبيــة إن ســبع إصابات 
بالرصاص وصلت إلى مستشــفى ابن ســينا، 
بينهــا 5 إصابات بالقدم، وواحــدة في البطن، 
وأخرى بالرأس، فيما نقلت أربع إصابات أخرى 

إلى مستشفى جنين الحكومي.
وأشار إلى أن العملية التعليمية لم تنتظم في 
الكثيف  والانتشار  المواجهات  بســبب  قباطية، 

لقوات الاحتلال في أحياء البلدة.
وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين أن علاء 
الإسرائيلية  الخاصة  القوات  مع  اشتبك  زكارنة 
حتى نفــاد ذخيرتــه، قبل أن يتــم اعتقاله في 

العملية التي نفذها جيش الاحتلال.
وأفادت كتيبــة جنين في بيــان صحافي أن 
جيش الاحتــلال حاصر زكارنة فــي منزله في 
قباطية جنوب جنين لأكثر من ســاعة ونصف، 
تخللها اشتباكات مســلحة مع جنود الاحتلال. 
كما أكد جيش الاحتلال تعــرض قواته لإطلاق 

نار خلال اقتحام قباطية دون وقوع إصابات.
وأظهر مقطع فيديو آثــار الرصاص في منزل 

علاء زكارنة بعد انسحاب جيش الاحتلال.

100 شجرة معمرة

الاحتــلال  قــوات  اقتلعــت  الخليــل  فــي 
الإســرائيلي، أمس الاثنين، نحو 100 شــجرة 
زيتــون معمــرة في منطقة واد ســعير شــرق 

الخليل.
وأكد رئيس بلدية ســعير موسى الفروخ أن 
قوات الاحتلال اقتلعت هذا العدد من الأشجار، 
تمهيــدا للاســتيلاء على11 دونما مــن أراضي 

المواطنين في تلك المنطقة.
وأوضح أن الأراضي المنوي الاستيلاء عليها 
تعود لعــدد من عائلات الشــلالدة، وجرادات، 
والمطور، وذلك لتوســعة البرج العسكري المطل 

على الشارع القريب من مستوطنة »اصفر«.
وفي مســافر يطا، احتجزت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي عددا من أعضاء الهيئة التدريسية 
والصحافيــين، فــي أول أيام العام الدراســي 

الجديد، في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال خالد النجــار من مديرية تربية وتعليم 
يطا إن قــوات الاحتــلال احتجزت عــددا من 
أعضاء الهيئــة التدريســية والصحافيين على 
مدخل قرية جنبة، وحاولت منعهم من الوصول 
إلى مدرسة القرية لمدة ساعة، بحجة أنها تقع في 

منطقة تدريب عسكري، ثم أفرجت عنهم.
وأضاف أن طلبة المدرســة يتعرضون خلال 
موســم الدراســة إلى مضايقات جمــة من قبل 
الاحتلال ومســتوطنيه، ما يضطر الأهالي إلى 
مرافقــة أبنائهــم، خوفا عليهــم، وحرصا على 
ســلامتهم. وأشــار إلى أنه من بين الصحافيين 
الذيــن احتجزتهم قوات الاحتــلال على مدخل 
القرية المذكورة منتصر نصار، ونضال النتشة، 
شــلالدة،  المحســن  وعبد  جرادات،  وســاري 

ويسري الجمل، وموسى القواسمي.
والتحق مليــون و385 ألف طالــب وطالبة، 
بمقاعد الدراســة في جميع محافظــات الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

العام  اشــتية  محمد  الوزراء  رئيس  وافتتح 
الدراسي الجديد، من مدرســة »بنات أبو قش« 
الثانوية في مدينة رام الله، بحضور محافظ رام 
الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم 
مروان عورتانــي وعدد من كادر الوزارة، وعدد 

من الشخصيات الرسمية. 

مواجهة شعبية وقانونية

وقال رئيس الوزراء: »القدس بالنســبة لنا 
ليســت فقط عاصمتنا، ولكن هي رمز للمقاومة 
الفلسطينية بشكلها الشــعبي والرسمي، وهي 
تواجه عدوانا إسرائيليا ممنهجا على المقدسات 
علــى  والاســتيلاء  والمســيحية،  الإســلامية 
الاحتلال  الفلســطيني،  المنهاج  وعلى  الأراضي 

يحاول أن يزور هذا المنهاج ويحاربه«.
وقال اشتية: »أنشأنا صندوقا لدعم المدارس 
في القدس، وجــرت هناك حــوارات مكثفة مع 
أولياء الأمور والمــدارس، ونحن نعلم أن حجم 
التهديدات في القدس كبير، وتحاول إســرائيل 

أن تسحب تراخيص بعض المدارس«.
وأضاف: »المــدارس في فلســطين لا تحتاج 
نعمل  نحن  الإســرائيلي،  الجانب  من  ترخيصا 

بسياسة الأمر الواقع، وبعض هذه المدارس أقدم 
من دولة إســرائيل، ولذلــك كل الدعم والتأييد 
وكل ما نستطيع أن نعزز صمود أهلنا في مدينة 
القدس ســنقوم بــه ماديا ومعنويــا، والمنهاج 
الفلســطيني هو الذي سيســود فــي المدارس 
أراد الاحتلال أن ينقل مربع  الفلســطينية وإذا 

الصراع حول المنهاج فنحن جاهزون لذلك«.
وقال: »نتواصــل مع كل العالــم من أجل أن 
تكون هنــاك حملة كبيــرة متواصلــة لحماية 
الفلســطيني،  والمنهاج  القــدس  فــي  المدارس 
ولحمايــة أبنائنــا وتحصينهم وطنيــا ودينيا 

وسلوكيا وأخلاقيا«.
وأشار رئيس الوزراء: »جرت عدة اجتماعات 
مع مدراء المدارس وأوليــاء الأمور، وكان هناك 
موقف موحد من مختلــف العاملين في العملية 
التربوية في مدينة القدس، وإذا أرادت إسرائيل 
اغلاق بعض المدارس في القدس سنواجه ذلك، 
الطلبة ســيكونون على مقاعدهــم، ونحن في 
الحكومة ووزارة التربية والتعليم وبتوجيه من 
الرئيس محمود عباس على تماس يومي مع كل 
مكونات هذا العمــل، وإن لجأ الاحتلال إلى هذا 
الإجراء ســنواجهه بكل الطــرق المتاحة أمامنا 

سياسيا وقانونيا وشعبيا«.

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من عبد الرؤوف أرناؤوط:
مرت ذكــرى اتفاقيات التطبيع الإســرائيلية مع دول عربيــة، كغيرها من 

الأيام، فلا احتفالات ولا حتى بيانات.
وجرى الإعلان عن أول اتفاقية، وكانت بين إســرائيل ودولة الإمارات، في 
13 أغســطس/ آب 2020. إلا أن التوقيع على اتفاقيتــي التطبيع بين الإمارات 
والبحرين، وإســرائيل، تم في 15 ســبتمبر/أيلول من العام ذاته في الولايات 

المتحدة تحت رعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
ولاحقا، انضم السودان والمغرب لقطار التطبيع، الذي ما لبث أن توقف.

وفعليا، فإن الفضل في الوصول إلى هذه الاتفاقات التي شــملت البحرين 
والإمارات والسودان، بالإضافة إلى إعادة العلاقات مع المغرب بعد انقطاع دام 
نحو 20 عاما، يعود لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق زعيم حزب »الليكود« 

اليميني بنيامين نتنياهو الطامح إلى العودة للحكم.
ولكنْ منذ خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومغادرته للبيت 
الأبيــض مطلع 2021، وكذلك خســارة نتنياهو الســلطة وانتقاله للمعارضة 
منتصف العام ذاته، لم تتمكن إســرائيل من إضافــة أي دولة عربية إلى قائمة 
الــدول الُمطبعّة معهــا. واقتصر دور رئيــس الوزراء الســابق نفتالي بينيت 
ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، على افتتاح الســفارات وتبادل السفراء 

مع الدول التي وقّع نتنياهو اتفاقات معها.

ماذا حقق التطبيع؟

يشــير الدكتور إيمانويل نافون، أستاذ العلوم السياســية في جامعة تل 
أبيب، إلى وجود »فوائد مباشــرة وطويلة الأمد« للــدول العربية الموقّعة على 
الاتفاقيــات. ويقــول نافون لوكالة الأناضــول: »كانت هنــاك فوائد متعددة 
مباشــرة للدول التي وقّعت على الاتفاقات، مثلا الاعتراف الأمريكي بالسيادة 
المغربية على الصحراء المغربية، وشــطب اســم الســودان مــن قائمة الدول 

الداعمة للإرهــاب«. وأضاف: »كما أن لهذه الدول صراعا مشــتركا ضد إيران 
ووكلائها في المنطقة، وفي هذا الصراع فإن إسرائيل شريك أساسي«.

وتابع: »كما أن تلك البلدان أيضًا في حاجة إلى تكييف اقتصادها مع مرحلة 
ما بعد النفط، حيث تحتاج إلى تنويــع اقتصاداتها لتحقيق نمو طويل الأجل، 

وهي في حاجة إلى التكنولوجيا الإسرائيلية في هذا الأمر«.
وحول رؤيته لمســتقبل مســار قطار التطبيــع الذي توقف منــذ مغادرة 
الرئيس ترامب للبيت الأبيض مطلع عام 2021، يقول نافون: »أعتقد أن الدول 
المرشــحة في هذه المرحلة هي سلطنة عُمان«. وأضاف: »أيضا هناك حديث عن 
السعودية، ولكن اعتقد أن السعودية ستنضم لاحقا، من ناحية إسرائيل إذا ما 

انضمت السعودية فإن هذا سيكون إنجازا كبيرا«.
وأشــار نافون إلى أن إدارة الرئيس الأمريكــي الحالي جو بايدن وحكومة 
يائير لابيد في إســرائيل، تدعمان عملية »التطبيع« وترغبان في استمرارها. 
وقال في هذا الصدد: »إدارة بايدن وكذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية أعربتا 
عن دعمهما لاتفاقيات إبراهام، وكان هناك لقاء لوزراء خارجية هذه الدول في 
إسرائيل بمشــاركة الولايات المتحدة ومصر والأردن، ولذا فإن هناك إجماعا 
في الولايات المتحدة وإســرائيل على فوائد اتفاقيــات إبراهام والحاجة إلى 

تعزيزها«.
ويُقر أن القضية الفلســطينية لم تســتفد من عملية التطبيــع. لكنه أنحى 

باللائمة على الفلسطينيين لرفضهم العملية وعدم مساندتها.
وقال: »هدف البحرين والامارات والمغرب والســودان وأيضا إسرائيل هو 
إفادة الفلسطينيين، ولكن للأسف فإن الســلطة الفلسطينية لم تكن متعاونة 
تماما في محاولة الحصول على مشــاريع اقتصادية وتحسين الحياة اليومية 

للفلسطينيين في الضفة الغربية«.
وأشار إلى أن من مصلحة الدول الُمطبعة التوضيح للرأي العام العربي أنها 

لم تخذل الفلسطينيين بتوقيع هذه الاتفاقيات.
ولم تُغيّر القيادة الفلســطينية من موقفها الرافض لهذه الاتفاقيات، حيث 
تقول إن تطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع إســرائيل، يجب أن يتم بعد إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية 

لعام 2002.

كان مستشــار الأمن القومي الإسرائيلي الســابق مئير بن شابات بمثابة 
مهندس للاتفاقات التي تمت مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وحاليا، فإن بن شــابات باحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة 
تل أبيب. ويقول في دراسة بهذا الخصوص حصلت الأناضول على نصها: »لقد 
كان التقدم حتى الآن منهجياً وســريعاً، والصــورة العامة متفائلة وواعدة«. 
لكنه يضيف مستدركا: »مع ذلك، هناك العديد من التحديات المتبقية، ولا يزال 

الطريق طويلًا قبل أن تتحقق إمكانات الاتفاقات بالكامل«.
وأردف: »تشــمل المجالات المدنية ذات الإمكانات الفعليــة الكبيرة: طريق 
التجارة البرية بين إسرائيل ودول الخليج، ومشاريع إقليمية، الطاقة والغذاء 

والماءً، والصحة الرقمية والطبً، والتعليم والثقافة«.
وتابــع: »يجب تعزيز وتوســيع إطــار اتفاقيــات إبراهــام، وعلى وجه 
الخصــوص، ينبغي توجيه الجهــود لتعزيز الاتفاقات القائمــة من أجل منع 

الزخم السلبي وانسحاب البلدان من الاتفاقات«.
وأكمل: »في العامين الماضيين، فتحت إســرائيل مكاتب تمثيلية دبلوماسية 
في كل دولة من دول اتفاقيــة إبراهام: الإمارات العربيــة المتحدة والبحرين 
والســودان والمغرب«. وقال: »تعمل الخطوط الجوية والرحلات المباشرة بين 
إســرائيل وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، وأجرى الوزراء 
والشــخصيات البارزة من جميع البلــدان زيارات رســمية متبادلة ووقّعوا 

اتفاقيات تعاون في مجموعة واسعة من المجالات«.
وأضاف: »بالإضافة إلى ذلك، قــام رجال الأعمال بتحديد الفرص وصياغة 

نماذج مشتركة، كما تم إطلاق العشرات من المبادرات المدنية«.
وتابع بن شــابات: »أدت المشــاريع الاقتصادية التعاونيــة والاتفاقيات 
التجارية إلى زيــادة كبيرة في أرقام التجارة مــع دول اتفاقيات إبراهام، بما 
في ذلك الاســتثمارات المباشــرة بين الدول، وازداد الطلب على دراسة اللغة 

العبرية«.
وبخــلاف العلاقات المنفتحة لإســرائيل مــع كل من البحريــن والإمارات 
والمغرب فإنه لــم يتم التقدم في العلاقات مع الســودان على الرغم من إعلان 

زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين.
وفي هــذا الصدد، يُقر بن شــابات أنــه تم إهمال مكانة كل من الســودان 

وجمهورية تشاد، داعيا إلى دعوتهما للمشاركة في »كل منتدى ومجموعة عمل 
في إطار اتفاقيات إبراهام«.

وقال: »من المهــم أن ينعم هذان البَلَدان )الســودان وتشــاد( أيضًا بثمار 
الســلام وقرارهما تطبيع العلاقات مع إســرائيل. بخلاف ذلك، قد يظهر زخم 
ســلبي«. وأضاف: »ينبغي اتخاذ تدابير كبيرة لتعزيز العلاقات وضمان عدم 
انسحاب البَلَدان من الاتفاقات، عندما ترى كل دولة في إطار اتفاقيات إبراهام 
عائدًا وربحًا على اســتثماراتها، فإن هذا ســيمكّن الاتفاقات من أن تترســخ 

جذورها، وسيشجع دولاإضافية على الصعود إلى متن قطار السلام«.
وتبنت الإدارة الأمريكية الجديدة الاتفاقات، واعتمدت تسميتها بـ»اتفاقات 

إبراهام« بعد أن كانت تُصر في البداية على نعتها بـ»اتفاقيات التطبيع«.
لكنّ إدارة الرئيــس بايدن قالت في المقابل إن هــذه الاتفاقيات لا يجب أن 
تكون على حساب التوصل إلى اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي، على أساس فكرة 

حل الدولتين.
وتُعارض إسرائيل »حل الدولتين« وتعتبر أن العلاقات مع الدول العربية قد 

تُسهم في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، دون أن تحدد طبيعته.

نمو التعاون الاقتصادي

وشــهدت فترة العاميَن الماضيَين نموا ملحوظا في التعاون الاقتصادي بين 
الدول الُمطبّعة وإسرائيل، وفي الوقت نفسه تم التوقيع على عدد من الاتفاقات 

الأمنية وتبادل زيارات لأكاديميين.
ويقول معهد اتفاقيات إبراهام للســلام في دراسة حصلت وكالة الأناضول 
على نســخة منها: »بلغت التجارة الثنائية بين إســرائيل والإمارات العربية 
المتحدة 1.407 مليار دولار في الأشــهر السبعة الأولى من عام 2022، متجاوزة 

1.221 مليار دولار من التجارة المسجلة بين البلدين عام 2021  بأكمله«.
وأضــاف: »وصل المغــرب إلى 3.1 مليــون دولار في صفقــات تجارية مع 

إسرائيل في مايو/ أيار، مسجلا زيادة بنسبة 94  في المئة عن عام 2021«.
وتابع المعهد غيــر الحكومي: »ارتفعت تجارة إســرائيل مع البحرين من لا 

شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام«.

عامان على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل... ماذا حققت؟
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

»تسونامي العنب«  بهذه العبارة يصف المزارع 
الفلســطيني، ابن مدينــة جنين، شــمال الضفة 
الغربية، أحمد زكي، موســم العنــب مع انطلاق 
مهرجان العنــل في المدينة التــي أصبحت تحتل 
المرتبة الثانية فلســطينيا في إنتــاج العنب بعد 

الخليل جنوبا.
وحســب مزارعــين تحدثــت معهــم »القدس 
العربي« فقد امتاز إنتاج العنب هذا العام بغزاره 
في الإنتاج بفعل الخبــرة والتجربة، لكن الكارثة 
التي لحقت بالمزارعين جــاءت بفعل ترافق وفرة 
الإنتاج مع ضعف كبير في الأســواق الفلسطينية 
وغياب  للخارج،  التصديــر  أمل  وانعدام  المحلية، 
أي إمكانية لعمليات تصنيع غذائي تنقذ الموســم 

وتحافظ على المزارعين من الإفلاس.
ويشــير المزارع زكي، الذي يمتلك مزرعة تقدر 
مســاحتها بـ 45 دونما، إلى أن محصول مزرعته 
لوحدها قد يصــل إلى 90 طنا من العنب البيروتي 

إلى جانب أصناف أخرى.
وحسب معطيات رســمية فإنه في مدينة جنين 
لوحدها ما مقــداره 4600 دونم مزروعة بالعنب، 
أما مدينة الخليل فتبلغ مساحة الأراضي المزروعة 

بالعنب ما مقداره 46 ألف دونم.
ويؤكد زكي أن الأزمة التي يعيشها عنب شمال 
الضفــة الغربيــة )محافظة جنــين تحديدا( هي 
نتيجة لمراكمة الأزمة التي بــدا أنها تطورت دفعة 
واحدة مع نجاح الموسم وزيادة تجارب المزارعين 
الناجحة وتحســن مقدرتهم في مكافحة الأمراض 

وتحسين عملية الزراعة بشكل عام.
الفلســطيني ريــاض  الزراعــة  وكان وزيــر 
العطاري قــد أعلن في وقت ســابق أن العنب في 

جنين أصبح يشكل 12 ٪  من الإنتاج الزراعي.
وفي سبيل تحسين تسويق العنب ودعم المزارع 
الفلســطيني قامت وزارة الزراعة الفلسطينية في 
مديريتي جنين وقباطية بإطلاق النسخة الرابعة 
من فعاليات مهرجان العنب فــي المدينة على أمل 

فتح نافذة تسويقية للمزارعين الغاضبين.
وحسب مديرة مديرية زراعة قباطية المهندسة 
لما أبــو بكر فــإن الفعالية تهدف إلى كســر حلقة 
الوســيط الذي عادة ما تذهب ربحيــة المزارع له 
من خلال فتح مجال لشــراء المســتهلك من المزارع 

مباشــرة. وتضيف أبو بكر في حديث لـ»تلفزيون 
فلسطين« أن المهرجانات تعمل على خلق تنافسية 
بــين المزارعــين وفــق أعلى مســتوى، كمــا أنها 
تمكــن المزارعين من امتلاك خبرة فــي التعامل مع 

المهرجانات إلى جانب بيع منتجاتهم مباشرة.
وحسب أبو بكر فإن أكثر منطقتين ينتشر فيهما 
العنب في مدينة جنين على شــكل مشاريع كبيرة 

هما بلدتا قباطية ومسلية.
فيما يتوقع أن يصل انتاج العام الحالي إلى ما 
يقــرب من 10 الاف طن وهو رقم كبير على أن يباع 

في المحافظة لوحدها.
لكن المزارع زكــي الذي يردد دومــا جملة »لو 
أنــي عرفت خاتمتي ما كنت بــدأت« ويقصد بذلك 
مشــروع مزرعة العنب الخاصة به، يؤكد أنه في 
يوم المهرجان الأول بــاع 9 صناديق فقط من أصل 

33 صندوقا سمح له بجلبها من مزرعته.
ويعتبر هذا مؤشرا على ضعف السوق المحلية 
في ظل أن سكان المدينة بطبيعتهم يمتلكون شجر 
العنب في بيوتهم وهو ما يضعف من إقبالهم على 

شرائه. 
ويتابع: »لقد أرســلنا جانبا مــن البضاعة إلى 
مدينة »رام الله لكن »الحمل« )البضاعة( رجعت، 
وكذلك أرسلنا عشرات الصناديق إلى بلدة حوارة 
)شارع رئيسي بين نابلس ورام الله( ولكن لم يبع 
منهــا أي صندوق. هذه مشــكلة كبيرة، ماذا أفعل 

بالثمر الناضج في مزرعتي؟«.
وحول خيــارات تصديــر العنــب يؤكد زكي 
أن المزارعين تحــاوروا مــع وزارة الزراعة لجعل 
الأمر ممكنــا، ولكن »هناك معيقــات تمنع تصدير 
العنب لغزة مثلا، كمــا أن هناك معيقات تحدد من 
تصديره للخارج ومن ضمنها أن التفكير بتصدير 
المنتج للخارج لا يكون وقت قطاف الثمر، بل يجب 
ان يكون قبــل عام في ضوء مــا يتطلب الأمر من 

تخطيط وترتيبات وفتح أسواق«.

جوانب قصور

ويســتعرض زكي جوانب القصور إزاء تنامي 
مزارع العنب في مدينة جنين من دون ان يتناسب 
ذلك مع حاجة المدينة أو فتح أسواق جديدة حيث 
يقــول: »هناك غيــاب لتفعل اتفاقيــات التجارة 
الثنائيــة وتحديدا بين الســلطة والأردن، إضافة 
إلى محدودية التصدير لــأردن وغزة والأراضي 

الفلسطينية المحتلة«.

ويتابع: »في جنين ليست لدينا برادات ضخمة 
تســتوعب كميات العنب التي نضجت بحيث يتم 
تخزينها لمدة شــهر على أمل أن تباع لاحقا بأسعار 
أفضل في ظــل موجة الحر التي تضــرب المناطق 

الفلسطينية«.
ويشــدد على إلى أن هناك غيابا لشركة قومية 
تهتم بالتصدير لأوروبا كما هو الحال مع الشــركة 

الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكــد زكي ان أكبر المشــاكل التــي تعترض 
طريق المزارعين اليــوم تتمثل في عدم وجود بنية 
تحتيــة لصناعات تقوم على فاكهــة العنب، وهو 
أمر تبدو جنــين نقيض الخليل التــي يتوفر فيها 
مجموعة من الصناعات القائمة على العنب. وهو 
أمر يتضاعــف إذا ما علمنا أن 90٪ من العنب في 
جنــين هو النوع البيروتي، وهو غالبا لا يناســب 

التجفيف أو الصناعات الغذائية.
ويصف الحلول التي تقترحها الجهات الرسمية 
التصدير  بإنها »ترقيعيــة« مثل فحص إمكانيــة 
لقطــاع في غزة، وتزويد تمويــن الأجهزة الأمنية 
من فئــة الفواكه بالعنب، وإرســال خبير تصنيع 
غذائي للمزارعــين من أجل فحص إمكانية تحويل 

المنتجات لصناعات غذائية.  

دعم الزراعة المقاومة

وكانت فعاليــات مهرجان العنــب قد انطلقت 
السبت الماضي تحت شــعار »خلي زادك من خير 
زراعة  بدعم  ومطالبــات  دعوات  وســط  بلادك« 
وتعزيــز صمود المــزارع الفلســطيني في أرضه 
والحفــاظ عليها، واســتمرت حتى مســاء أمس 

الإثنين.
وخــلال حفــل الافتتاح قــال وزيــر الزراعة 
العطــاري، إن جنين اســتطاعت تطوير ســوق 
للعنب، والذي يعد الســوق الثانــي بعد الخليل، 
وعلى مستوى الوطن، وأصبحت تساهم في سلة 
الغذاء، وتحتل المرتبــة الأولى في زراعة الزيتون 
وتســويق الزيت، وأصبح العنب يشكل 12٪ من 

الإنتاج الزراعي.
وأشــار إلى أن الوزارة تعمل باســتمرار على 
خدمــة المزارعــين، علــى اعتبــار أن الزراعة في 
فلســطين تشــكل أحد وجوه المقاومة الشــعبية 
التوســعية  الاحتــلال  لسياســات  والتصــدي 
الاستيطانية، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة على 

تعويض مزارعي العنب.

أما في كلمة تجمع مزارعي العنب فطالب ياسر 
قصراوي بضرورة تكاتف كافــة الجهود لتطوير 
هذا القطاع، والوقوف إلــى جانب المزارع، ودعم 
صموده بشــتى الطــرق، ووقف نزيــف تقليص 
الأراضــي الزراعية فــي جنين لصالح التوســع 
العمرانــي والصناعــة، وتشــديد الرقابــة على 
الأســواق المحليــة للتأكد من خلوهــا من بضائع 

المستوطنات.

وبيت دقو أيضا

حال جنــين في شــمال الضفــة الغربية ليس 
استثنائيا، فهذه بلدة بيت دقو شمال غرب القدس 
المحتلة، والتي تعتبر من أشهر المناطق الفلسطينية 

في إنتاج العنب بكمية تتجاوز 300 طن سنويا.
وقبل أسبوعين نظمت البلدة مهرجانا تسويقيا 
على أمل أن يوفر ســوقا لعــرض منتجات العنب 

على المســتهلكين. وتعاني البلدة من انتشار عنب 
المســتوطنات وهو مــا يجعــل منتجاتها عرضة 
للتلف. وحســب رئيس مجلس قــروي بيت دقو 
جمال داوود، فإن الهدف مــن مهرجان العنب هو 
دعم المزارعين في تســويق منتجاتهــم، مبينًا أن 
المزارعــين يواجهون مشــكلة جدية في تســويق 
العنب ســنويًا، فالأســواق الفلســطينية تكون 

ممتلئة بالعنب الإسرائيلي.
وقال عادل مفيد، منسق المهرجان أن 40 مزارعًا 
يشــاركون فيه، كل منهم أحضر كل أشكال العنب 
المزروعة لديه لعرضها في ظل أزمة تسويق العنب.

ويبدو أن »تسونامي العنب« دفع مزارعين إلى 
توجيه صرخات أكبر إلى الجهات الرسمية في ظل 
عدم كفاية المهرجانات لتسويق منتجات المزارعين. 
فقد كتب المزارع كمال عريــدي على صفحته على 
الفيسبوك مناشدة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني 
ووزير الزراعة قال فيها بغضب: »على كل منكما أن 

يقوم بدوره لإيجاد حلول من أجل تسويق العنب 
أو تصديره للخارج، أو أن تعملا على توفير مصنع 
للخمور في جنين، وذلــك أضعف الإيمان من أجل 

استيعاب كميات العنب المتكدس في المزارع«.
وختــم عريــدي: »فــي حــال فشــلتم فنحن 
مضطرون لإتــلاف مزارع العنب بما ينتج عن ذلك 

من خسائر فادحة للمزارعين«.
الفلسطيني  للإحصاء  المركزي  الجهاز  وحسب 
ووزارة الزراعة فإن إجمالي المساحة المزروعة في 
فلسطين خلال العام الزراعي 2021/2020  حوالى 
1,096.3 دونم )منها 89.4٪ في الضفة الغربية، 
و10.6٪ في قطاع غــزة( مقارنة بـــ 911.6 ألف 
دونم خلال العام الزراعي 2010/2009  أي بارتفاع 
قدره 184.7 ألف دونم. وعلى مســتوى المحافظات 
فإن أعلى مســاحة مزروعة هــي 281.2 ألف دونم 
بنســبة 25.6٪  في محافظة جنــين من إجمالي 

المساحة المزروعة في فلسطين.

عنوانها فائض الإنتاج مع غياب إمكانية التصدير ومنافسة المنتج الإسرائيلي

مهرجانات العنب الفلسطينية هل تنقذه من »موجة تسونامي«التي تعصف به؟

أرشيفية لمهرجان العنب الفلسطيني في الخليل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يكشــف كتاب إســرائيلي جديد نشــرت صحيفة »هآرتس« 
بعض مضامينه، عن ســلب ونهــب الفلســطينيين المتبقين في 

وطنهم بعد نكبة1948.
ويســلّط الضوء على العدل المفقود في قضاء دولة الاحتلال 

منذ قامت.
والكتاب »المأســاة الشــخصية لســامي ســعادة« للمؤرخ 
الإسرائيلي آدم راز الذي ســبق ونشر كتابا عن السلب المنهجي 
الإســرائيلي للممتلكات والمكتبات الفلسطينية في المدن الكبرى 

بعد النكبة وكتابا آخر عن مذبحة كفرقاسم قبل عامين.
وتقول »هآرتس« في تقرير مطول لمراســلتها شــيرين فلاح، 
إن جنود الاحتلال الإســرائيلي دهموا في 11 تموز/ يوليو 1948 
بيت سامي سعادة في شــارع النبي الياس في البلدة التحتا في 
حيفا، وأجبروه على الانتقال فوراً إلى شــقة أخرى في شــارع 
عباس. مشــيرة إلى أن ذلك حدث في أعقــاب الأمر الذي أصدره 
رئيــس حكومة الأولــى دافيد بــن غوريون القاضــي بتجميع 
جميع الفلســطينيين الذين بقوا في المدينة بعد احتلالها في  22 
أبريل/ نيسان في وادي النســناس وشارع عباس القريب منه. 
وعلى أساس الكتاب تلفت »هآرتس«الى أنه من غير الواضح ما 
الذي مرّ على ســعادة في السنة الأولى لاقامة إسرائيل، مرجحة 
أنه، كبقية الـ 3500 شــخص الذين نجوا من التهجير وبقوا في 
المدينة، شهد الخوف وعدم اليقين والغربة في أرضه ودون قيادة 

سياسية تمثله«.
»هآرتس« التي تقتبس هذه القصة مــن كتاب جديد للمؤرخ 
الإســرائيلي آدم راز تتابع »ولكن في 26  يونيو/ حزيران 1949 
أرســل رســالة لبن غوريون وصف فيها الطــرد المؤلم من بيته، 

فقال:
أنا الموقع أدناه، ســامي ســعادة، الموظف في شــركة النفط 
العراقية في حيفا. كنت أعيش في شــقة في الســنوات الأخيرة 
موجودة في شــارع النبي الياس تتكون مــن أربع غرف كبيرة 
ومطبخ وحمام وثلاث شــرفات. في هذه الشقة وجدت عائلتي 
راحتها. في 11 يوليو/ تموز 1948 جاءت الســلطات العســكرية 
وقامت بنقلي إلى البيت رقم 29 في شــارع عباس. وسمحت لي 
بالســكن في الطابق العلوي، الذي من أجل الوصول اليه يجب 
عليّ صعــود 84 درجة. امتثلــتُ لأمر العســكري برضى رغم 
الصعوبــات الكثيرة المترتبة على ذلك، ســواء بالنســبة لي أو 
لعائلتــي. أنا هنا أحتفظ برخصة رســمية من الجيش، تعطيني 
الحق في الســكن في الشــقة المذكورة في البيت رقم 29  والتي 

تتكون من أربع غرف ومطبخ وحمام«.
وتســتذكر »هآرتس« أن سعادة )مواليد 1910( قبل الاحتلال 
الإســرائيلي تقاسم الشــقة في شــارع النبي الياس مع والدته 
وزوجتــه وأولاده الأربعة ومع وصول معــارك حرب 1948 إلى 
حيفا في أبريل/ نيسان 1948 غادر أبناء العائلة المدينة وانتقلوا 
إلى لبنان وبقي هو في المدينة. وتقول إنه حســب قوانين الدولة 

الجديدة تم الإعلان عنهم غائبين وتم تأميم ممتلكاتهم. 
وتتابع »ظهور الضيوف اليهود غير المدعوين في شــقته، كما 
وصف سعادة في رســالته لبن غوريون، كان فقط أحد المشاهد 
في مسلســل غزوات الجنود وأبناء عائلاتهم إلى بيوت السكان 
الفلســطينيين، حتى الذين لم يهربوا وبقوا في حيفا. استمرت 

هذه الأحداث أشهرا كثيرة بعد احتلال المدينة«.

الشقة الجديدة

داخل الشقة الجديدة في شارع عباس، لم يجد سعادة الراحة 
أو التركــة، وعن ذلك يقول طبقا لـــ »هآرتس« :«في 1949/1/18 
رجعت إلى البيت في العاشــرة ليلا بعد أن قضيت الأمســية مع 
بعض المعارف. وجدت في البيت عائلــة غريبة تتكون من رجل 
باســم ممان وزوجته وصهره. ودخلوا إلى البيت بعد أن قاموا 
بفتحه بوسائل خاصة، واحتلوا إحدى الغرف بعد إفراغ الأثاث 
الذي كان داخلها. بدأ نقاش بيني وبينهم اســتمر حتى منتصف 
الليــل، وانتهى بتفاهم كامــل على أنهم ســيغادرون البيت في 
الصباح. لذلك، لم أقم باســتدعاء الشــرطة. وقد تعاملت معهم 
بشــكل جيد عندما وعدوا بأنهم لن يبقوا في الشــقة أبداً«. لكن 
المســتوطنين الجدد لم ينفــذوا وعدهم في هــذا الاتفاق فكتب 
ســعادة بأنه عندما وصل إلى ما يعرف بقسم »أملاك الغائبين« 
من أجل استكمال عقد الإيجار للشقة الجديدة في عباس، تفاجأ 
بأنه يوجد هناك أحد الغــزاة، وهو إدوارد ممان، الذي جاء إلى 
هناك قبله من أجل ترتيب عقــد إيجار لإحدى الغرف داخل هذه 
الشــقة، فيقول عن ذلك: عندما أردت الدخول وجدت أن الســيد 

ممان ســبقني إلى القســم بمرافقة أحد ضبــاط الجيش، الذي 
جاء مــن أجل حمايته. بعد لقائهم مع المدير لمدة عشــرين دقيقة 
تم اســتدعائي للدخــول، وكان معي أحد موظفي شــركة النفط 
العراقية، ماكس ســولمون، الذي تحدث نيابة عني لأنني لم أكن 
أتحدث العبرية. بعد بضع دقائق توجه لي السيد ماكس سولمون 
وقال بالإنكليزية إن قسم »أملاك الغائبين« وعد وتعهد بإعطائك 
عقد إيجار للشقة بكاملها. وتعهد بأن السيد ممان سيخلي البيت 
فقط عند عودة عائلتي إلى حيفا، وأنه ســيعيش مع عائلته في 
غرفة واحدة فقط، وأنه ســيكون عندي ضيفاً وســيوافق على 
الشروط الخاصة مقابل وعد مني باســتقباله في غرفة واحدة. 
في الأشــهر التالية لاحتلال السيد ممان لغرفة في بيتي جاء إلى 
حيفا والداه وعاشــا معه في الغرفة ذاتها.  في الوقت الذي أملت 
فيه بأن السيد ممان سيحافظ على وعده لي لكن الأمور تعقدت. 
وكان والده يضايقني في كل مناســبة وطلب التوسع في البيت 

على حسابي«.

غزو جديد

لم تنته مأســاة ســعادة بـ »الاختلاف فــي الآراء« مع أبناء 
عائلة ممــان، فقد وصف في الرســالة لبن غوريــون غزواً آخر 
لعائلة يهودية، مما أدى في هذه المرة إلى طرده من الشــقة :«في 
صباح 7 نيســان 1949 اقتحم فصيل عســكري بيوت العرب في 
شــارع عباس. وبعد احتلالها تم رمي ســكانها إلى الشارع. في 
هذه الأثناء وجد ممان ووالده أرضية خصبة لنشاطاتهم ضدي. 
بوساطة جنود الجيش والشرطة العســكرية والشرطة المدنية 
قاموا باستدعاء ضابط برتبة كابتن هو تشيشيك من أجل اقتحام 
شــقتي، حيث انقض علي بالضــرب وقام بطردي مــن البيت. 
توجهت إلى الســلطات  المعنيــة ولكنها لم تفعل أي شــيء لي. 
وقام المحتلون بطردي وجمعوا كل أثاث بيتي في غرفة واحدة«. 
وهكذا أصبح سامي ســعادة بالفعل شخصاً ليس له بيت، تقول 
»هآرتس« وتضيف: »رغم أنه يوجــد في يدي عقد إيجار وأقوم 
بدفــع الدفعات بالكامــل مثلما دفعت ايضا دفعات الســكن، في 
الوقت الــذي يتمتع فيه آخرون بمــا فعلوه خلافــاً للقانون«. 
العائلتان، ممان وتشيشــيك، لم تكتفيا بطرده من الشقة حيث 
يوضح في رســالة  بأنهم قاموا بتغيير قفــل الباب ومنعوه من 

الوصول إلى اغراضه التي بقيت في الداخل«.

سرقة الممتلكات

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن الرسائل التي أرسلها سعادة 
لبن غوريون موثقة في كتاب المؤرخ آدم راز »المأســاة الشخصية 
لســامي ســعادة« )من إصدار دار الكرمل في القــدس(. وقد تم 
العثور عليها في »أرشيف الدولة« وأرشيف الجيش وهي تسلط 
الضوء على المأساة التي عاشها عشرات آلاف الفلسطينيين عقب 

النكبة وإقامة إسرائيل. 
وعن ذلك تنقل »هآرتس« عن آدم راز قوله إن الفلســطينيين 
الذيــن بقوا في البلاد لم يكن لهم أي صــوت، فقد بقوا في البلاد 
التي أصبحت الآن إسرائيل، وأصبحوا فيها مواطنين من الدرجة 
الثامنة. ليس هذا فقط، بل أن كل البنية الاجتماعية والسياسية 
الفلســطينية تفككت إلى شــظايا، وأصبحوا لاجئين في بلادهم 
وفي وطنهم، ويخضعون للســلطات اليهودية، الأمر الذي يفسر 

اليأس المتجلي في رسائل سعادة«.

هذا هــو الكتاب الثاني لراز في هــذا المضمار بعد كتاب »نهب 
الممتلــكات العربية في حرب 1948 )إصــدار الكرمل( الذي صدر 
قبل بضع ســنوات. وعــن كل ذلك يقــول راز: »إذا كنت وصفت 
في الكتاب الأول توجهاً وسياســة واســعة، فإنه فــي الكتاب  
الجديد عن ســعادة أردت طرح وجهاً شــخصياً أكثر.هناك فرق 
بين أن تكتب بأنهم ســرقوا حيفا وبين وصف القصة من الداخل، 
وصف مشــاعر الخوف والأفكار والصعوبات. هذا هو الفرق بين 

الإحصاء وبين الحالة الخاصة«.

نص مسرحي

وفي هذا السياق تتابع »هآرتس«: »هذا ليس الفرق الوحيد. 
كتاب المأساة الشخصية لسامي سعادة » كتب كمسرحية، إضافة 
إلى فصلين تاريخيين. طوال الطريــق كان من الواضح أن قصة 
سعادة لا تناسب مقالًا أو كتاب تاريخ، لأنه يوجد الكثير جداً من 

الثقوب في الحبكة«.
ويتســاءل راز في جملة أســئلة لا تخلو من السخرية: كيف 
ظهرت الحياة في بيت ســعادة بعد اقتحام العائلات اليهودية؟ 
هل قام بإعداد القهوة لنفسه أم أنه خاف من فعل ذلك؟ من الذي 
قام بتنظيف المطبخ؟ هل تقاســم معهم الثلاجة؟ الاسئلة كثيرة، 
ولكن لا توجد إجابات عندي عليها؟ وعن ذلك يجيب راز بالقول 
إنه رغم عدم حصوله على جميع الرسائل التي شرح فيها سعادة 
وضعه الشــخصي المعقد، إلا أنه نجح في جمع ما يكفي من المواد 
من الأرشــيفات من أجل أن يصف بتفصيل غيــر عادي ما حدث 
معه. موضحا أن محاولات الوصول إلــى ملفات المحكمة بعد أن 
قــرر أن يقدم دعوى ضد الغزاة في هيئتين مختلفتين للقضاء، لم 

تثمر. 
ويضيــف »لم تعــد الملفات موجــودة في الأرشــيف. لم يقم 
بن غوريون بالرد على الرســائل التي أرســلت إليه، لكن وزير 
الأقليات، بخور شالوم شــطريت من مدينة طبرية، وهو الوزير 
اليهودي الذي فعل الكثير من أجل الفلســطينيين في تلك الفترة 
وعارض سياســة الطرد لبن غوريون، حاول أن يساعده. ولكن 

هذا لم ينجح في نهاية المطاف«.
ويعود راز للتســاؤل: ما الذي دفع سامي سعادة إلى إرسال 
رســائل لبن غوريون؟ هل اعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
ســيظهر التعاطف مع مأســاته الشــخصية؟ وعن ذلك ترجح 
المؤرخــة الفلســطينية الدكتورة لينا دلاشــة فــي تصريح لـ 
»هآرتس«: »رغم نكبة الشعب الفلسطيني والتغيير المؤسساتي 
العميــق، إلا أن هناك أطراً اجتماعية وسياســية اســتمرت في 
الوجود في المجتمع الفلســطيني، ومن بينها أسلوب التوجه إلى 
المؤسســة بطلبات عن طريق الرســائل« موضحة أنها قد حققت 
أيضا في وثائق في »أرشيف الدولة« واطلعت على أن السلطات 
البريطانية أعطت عام 1926  المواطنة لفلسطينيين في فلسطين، 
وتقول إنه رغم أنهم كانوا يدركون قيود المواطنة الكولونيالية، 
إلا أنهم  اعتادوا على التوجه إلى المؤسسة البريطانية والمطالبة 
بحقوقهــم كمواطنين. وتتابع »هكذا فإن التوجه إلى المؤسســة 

الإسرائيلية هو استمرارية للفترة التي سبقت قيام الدولة«.

العدالة المفقودة

وتخلص »هآرتس« للقول إن الأمر المؤكد هو أن رسائل سعادة 
لبن غوريون تفتح ثغرة لمعرفة المعاناة الشخصية للفلسطينيين 

ومواجهتهم للمؤسسة اليهودية التي سيطرت للتو على البلاد. 
وصف راز في الكتاب النضال القانوني الذي حاول ســعادة 
إدارته أمام الســلطات الإســرائيلية من أجل تحقيــق العدالة. 
ويقول على ســبيل المثال في 13 يوليو/ تمــوز 1949 قدم دعوى 
مدنية ضد ممان وتشيشــيك على غزو شــقته ولكن الجلسة تم 
تأجيلهــا إلى يناير/ كانون الثاني 1950. في تلك الفترة اســتمر 
في إرسال الرسائل لبن غوريون، التي لم يتم الرد عليها كما قلنا، 

واضطر إلى البقاء خارج شقته المحتلة«. 
ويكشف راز أن  ســعادة عبّر عن ظلم الاحتلال الجديد له في 
إحدى الرسائل بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر1948 قال فيها: »بربكم، 
أخبروني إلى متى سيستمر هذا الاضطهاد؟ جميع الأوراق التي 
بحوزتــي تثبت حقي. أتوجــه بصفتي مواطناً فــي الدولة إلى 
السلطات بنداء استغاثة: أنقذوني! لم أقم بالاعتداء على أي أحد 
ولم أخالف القانون. لقد قاموا برميي بسرعة إلى الشارع، وحتى 
الآن هم يســتخفون بالقوانين وبتعليمات الحكومة التي أقاموا 
بأنفسهم ويتسببون بأضرار مالية كبيرة لي، في الوقت الذي أنا 

في حاجة فيه إلى كل أغورة«.

رسائل سامي سعادة لبن غوريون: مرآة لمعاناة الفلسطينيين المتبقين في وطنهم بعد النكبة

 رام الله ـ »القدس العربي«:

أطلق الأسير عبد العظيم عبد الحق كتابه 
»ماهية العلاقة بين الدين والعلمانية وآثارها 
على المجتمعات العربية والإسلامية« في حفل 
نظّمه إقليــم حركة فتح في نابلس، وذلك يوم 
السبت الماضي، في قاعة حمدي منكو الثقافي 

في بلدية نابلس.
الفلســطينية  الوطنيّة  المكتبــة  وتشــير 
إلى أن كتــاب الأســير عبد الحــق يأتي في 
)235(  صفحــة، ويضم ثلاثــة فصول، وهي: 
نشأة الأديان والشــرائع السماوية، الإسلام 
الإلهية  والحاكميــة  والحاكميــة،  والقــرآن 

الأخرى والعلمانية.
وأكد نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون 
الاجتماعية رائد الدبعــي، في كلمته، أن هذه 
مناســبة اســتثنائية لأنها تؤكــد أن الإبداع 
تــوأم المقاومة وأن القلم الحــر والمبدع رفيق 
البندقية الوطنية الواعيــة، وأن قوة الإبداع 
قادرة على اختراق جدران الزنازين، وأن نور 
العلم والوعي أقوى من ظلام القيد وقســوة 

السجّان.
مضيفــاً أن الأســير الكاتب عبــد العظيم 
عبد الحقّ ابن قرية قصــرة، أحد قادة حركة 
فتح، وأحد رمــوز قطاعها الريفي، وأحد قادة 
والأمنية،  الوطنية  مؤسســاتنا  ومؤسســي 
والذي قــرر أن يكون في طليعــة المنتفضين 
منذ انتفاضة الأقصى عــام 2000، ومن أوائل 
معتقليهــا، إذ اعتقــل بتاريــخ 15 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 2000، وحكم بالســجن لمدة 
34 عاماً، وكان هذا الاعتقال الرابع، وأمضى ما 

مجموعه 28 عاماً في الأسر.
مشــيراً إلى أن الأســير عبــد العظيم هو 
الفذ، والكاتب المحصن  الواعد والناقد  المثقف 
بالمعرفة والإصرار، وهو حاصل على شــهادة 
البكالوريــوس فــي العلوم السياســية من 
جامعة القدس، والماجســتير في الدراســات 
الإســرائيلية من الجامعة نفســها، وهو والد 
الطفلة الشهيدة ســارة والتي استشهدت في 

تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2000.
وقال جهــاد رمضان في كلمتــه ممثلًا عن 
حركة فتــح إقليم نابلس: »نحيــي إبداعات 
الحركة الوطنية الأسيرة، التي لطالما قال عنها 
الشهيد ياسر عرفات أن خيرة أبناء شعبي في 
السجون، وهناك حالات مضيئة وتبعث على 
الســرور، فكما كان للحركة الوطنية الأسيرة 
على مدى ســنين الثورة إسهامات وإبداعات، 
إلا أننا شــهدنا مع انتفاضة الأقصى أن هناك 
توجهــاً حقيقياً لدى أبطــال الحركة الوطنية 
الأســيرة في رفد المســيرة الوطنيــة بهذه 

الإبداعات«.
مشــيراً إلى جهود عضو اللجنة المركزية 
البرغوثي  القائد الأسير مروان  لحركة فتح 
في قيادة المســيرة التعليمية في ســجون 
الشــهادات  مئات  وتصديــر  الاحتــلال، 
الجامعية العليا ســنوياً انطلاقــاً من أن 

ساحات النضال والفعل متعددة.
وعبّر نائب رئيس بلدية نابلس حسام 
الشخشــير، عن فخر البلدية باستضافة 
هذا اللقاء الذي يشــكل دعمــاً للحركة 
الأســيرة، بالإضافة إلى دعم النشــاط 
العلمي، مشــيراً إلى أهميــة هذا المنتج 
العلمي، والذي يتحدث عن الاشــتباك 
والمدرســة  والدين،  العلمانيــة  بــين 

السياسية الإسلامية والتغريب الفكري.
وفي كلمة مسجلة صوتياً، قال الأسير عبد 
العظيم عبد الحــق: »الحديث إليكم من داخل 
الســجن فيه طعم الحرية، فإذا كان الحديث 
بهدف تقديم كتابي والتعريف عليه؛ فإن طعم 
الحرية يتخلله الشعور بالانتصار، لأننا الآن 
نحرر الكلمة رغم أنف الســجن والســجان، 
ونثبت أن الســجن ربما يقيد الجسد بلحمه 
وعظمه، لكن الفكر كسر القيد وتحرر وحضر 
من الغياب«. وقدم الأســير عبد الحق شكره 
لأســير القائد مروان البرغوثــي، وعزا إليه 
الفضل فــي نهــوض الحركــة التعليمية في 

سجون الاحتلال.
وبيّــن أن البحــث في موضوعــة »ماهية 
العلاقــة بين الدين والعلمانيــة وآثارها على 
اســتغرق  والإســلامية«  العربية  المجتمعات 
أكثر من ثلاث سنوات، لانعدام أدوات البحث 
اللازمة، فلا يوجد غير مكتبة في السجن وهي 

ضعيفة ولا تفي بالغرض.
وقال رئيس المكتبة الوطنية الفلســطينية 
عيســى قراقع: »نحن في  هذا اللقاء نتضامن 
مع المعتقلين، خاصة وأن الأسرى مقبلين على 
خطوات نضاليــة قد تصل إلــى إضراب عن 
الطعام« لافتاً إلى أن مناقشــة كتاب أسير هو 
فعل تحرر واحتفال بالأسير حراً، فالأسير حر 
فــي عقولنا وفي وجداننا، فالســجن إن كان 
يحتجز الجسد فالأسير عبد العظيم نراه حراً 
الآن، فهو حر بأفــكاره وإرادته وكتابه، وقد 
خرج من بين الجدران ليكــون هنا في مدينة 
نابلس مع أصدقائه وأحبائه، ليكون بين أبناء 

شعبه طليقاً في مداركه.
مضيفاً أن السجن لم يستطع أن يهزم عبد 
العظيــم رغم مــرور هذا الزمــن الثقيل، ولم 
يستطع الســجن أن يحوله إلى إنسان عاجز 
أو مستســلم، أو يدفنه في قبور النسيان، أو 

يحوله إلى قطعة جامدة في جدار.
وأكــد قراقــع أن هــذا الكتاب مــن الوزن 
الثقيــل، فهو كتاب فكري وفلســفي، وبحثي 
وجدلــي، وكل فصل فيه يحتــاج إلى ندوات 
لدراســته، وأن إصداره لهذا الكتاب رغم شح 
المصــادر والمراجع فــي الســجن؛ يؤكد على 
عبقرية الأســرى التي حولت الســجون إلى 
جامعات ومــدارس، كما وتحولــت طاقاتهم 
العقليــة إلى طاقــة كبيرة تتفاعــل مع الفكر 

الإنساني والثقافة العالمية. 

إطلاق كتاب الأسير عبد العظيم عبد الحق 
»ماهية العلاقة بين الدين والعلمانية

وآثارها على المجتمعات العربية والإسلامية« 

سامي سعادة )فيسبوك(

غلاف الكتاب
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الدبيبة يأمر بوضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط العاصمة الليبية وباشاغا يحمله مسؤولية الاشتباكات 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مدينة  شــهدتها  التي  الدامية  الاشــتباكات  بعد 
طرابلــس الليبيــة، التــي راح ضحيتها عشــرات 
القتلى والجرحى في إطار الصراع حول الشــرعية 
في البلاد، لم تتوقف حكومــة الوحدة الوطنية عن 
إصدار القرارات واتخاد الإجــراءات التي اعتبرت 
صارمــة لترتيــب العاصمــة أمنيًا والقضــاء على 
التشــكيلات المســلحة التي غيرت ولاءهــا مؤخراً 

واتجهت لدعم باشاغا. 
وأعلــن رئيس حكومــة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، عن تكليف وزارة الدفاع بالإســراع 
بوضع خطة شــاملة لإخراج المعســكرات من وسط 
مدينــة طرابلس، مشــيرًا إلــى إعطائــه تعليمات 
مباشــرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس 
وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة 

بشارع النصر إلى قطاع الإعلام.
جاء ذلك في خطاب تعليقًا على الاشتباكات التي 
شــهدتها طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة 
الوحــدة الوطنية عبــد الحميد الدبيبــة، وأخرى 
موالية لرئيس الحكومــة المكلفة من مجلس النواب 
فتحي باشــاغا، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا 

وإصابة 159.
الدبيبة: »لقد شنوا عدوانًا همجيًا على  واضاف 
عاصمة بلادهم بعد أن حشدوا الإمكانات المادية من 
سرقة ضرائب الليبيين، وحشــدوا الدعم الإعلامي 
للفتنة بين الليبيين، وكأن ليبيا ليس بها من يغارون 
عليهــا ويقفون بالقــوة والمرصــاد للمنقلبين على 

السلطة بالحديد والنار«.
وتابــع أن »العــدوان انتهــى دون رجعة ومعه 
مشــروع التمديد للجاثمين على صدور الليبيين منذ 
8 سنوات، وحلم الانتخابات قد اقترب أكثر وأكثر«، 
معتبــرًا أن »الديقراطية في ليبيا لــم تتحقق حتى 
اليوم، لأنها ليســت يوم الانتخابــات ولكنها يوم 

التجديد لمن أحســن، والعزل لمن أخطأ«. وأشار إلى 
أن »تعطيل الانتخابات الســابقة أو ما سمي )القوة 
القاهرة( كان بســبب آلية الطعــون، التي وُضعت 
بشكل يفشــل العملية الانتخابية برمتها«، مضيفًا: 
»يا سيد عقيلة ويا ســيد المشري، لقد فشل مشروع 
الحكومــة الموازية، لأن الشــعب يرفــض التمديد، 
الشــعب الليبي ليس قاصــرًا حتى يخــدع بفكرة 
ظاهرة حكومة جديدة، وباطنها التمديد لأجسامكم 

التي فقدت الشرعية والمشروعية«.
المفوضية  رئيــس  تصريح  إلى  الدبيبة  وأشــار 
العليــا للانتخابــات عماد الســايح، الــذي قال: 
»أعطونــي قانونًا أنفــذ به الانتخابــات«، مخاطبًا 
التشــريعية، مضيفًــا: »أطلقوا ســراح  الجهــات 
الليبيــين، وأصــدروا لــه القاعــدة الدســتورية 
للانتخابات«. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبــد الحميد الدبيبــة، إن من شــنوا العدوان على 
طرابلــس كانــوا مطية لأجنــدات دوليــة لا تريد 
الاستقرار للبلاد، معتبرًا أن الديقراطية في ليبيا لم 
تتحقق حتى اليوم، لأنها ليســت يوم الانتخابات، 

ولكنها »يوم التجديد لمن أحسن والعزل لمن أخطأ«.
ودعا الجميع دون اســتثناء لإعلاء كلمة الوطن، 
وجمع الصف، ونســيان صراعات الماضي، ونرحل 

جميعًا، ولكن عبر الانتخابات.
وتابع الدبيبة، في كلمة بثتها منصة »حكومتنا«: 
»اذهبــوا إلى الانتخابــات قبل أن يفــوت الأوان، 
واحذروا غضب هذا الشــعب الحليــم إذا غضب. لا 
للحلول التلفيقية، نعم للانتخابات، لا للتمديد، نعم 

للانتخابات. لا للحرب، نعم للانتخابات«.
كما أصدر رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبــة، الأحد، القــرار )387( باعتبار 17 
شــخصًا ممن توفوا جراء الاشتباكات التي شهدتها 
العاصمــة طرابلس خــلال اليومــين الماضيين من 
شهداء الواجب، وهو ما سينطبق أيضًا على كل من 
يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور 
هذا القرار.  وفي الســياق ذاته، أصدر المدعي العام 
العســكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، 

أوامر بالقبــض على كل من آمر المنطقة العســكرية 
الغربية اللواء أســامة الجويلي، ورئيس الحكومة 
المكلفة مــن مجلس النواب فتحي باشــاغا، ووزير 
الصحة والناطق باسم الحكومة عثمان عبد الجليل، 
ومنعهم  صوان،  محمد  الديمقراطي  الحزب  ورئيس 

من السفر ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.
وطالب مكتب المدعي العام العســكري، مصلحة 
الجــوازات والجنســية وشــؤون الأجانب بوضع 
أســماء كل من أسامة عبد الســلام محمد الجويلي 
وفتحي عبد الســلام باشــاغا وعثمان عبد الجليل 
محمد أحمد ومحمد حســن محمد صــوان، بقوائم 
الممنوعين من الســفر ومنظومة الترقب والوصول، 
على خلفيــة التحقيقات الجارية لديــه في القضية 

رهن التحقيق بأحداث العدوان على مدينة طرابلس 
وترويع الآمنين بتاريخ 27 آب/ أغسطس الجاري.

كما طالب مكتب المدعي العام العســكري كلًا من 
الاستخبارات  وإدارة  العســكرية  الشــرطة  إدارة 
العســكرية وجهاز دعم الاستقرار وجهاز المخابرات 
العامــة وجهــاز الــردع لمكافحة الجريمــة المنظمة 
والإرهاب وجهــاز الأمن الداخلــي وجهاز المباحث 
الجنائية بالبحث والتحري والقبض على باشــاغا 
وصــوان والجويلــي وعبــد الجليل وتســليمهم 
إلى مكتب المدعــي العام العســكري. وعلق رئيس 
الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشــاغا، 
الأحد، على الاشــتباكات قائــلا إن حالة الفوضى 
الأمنيــة وترويع الآمنــين في العاصمــة طرابلس 

أحدثتهــا مجموعات إجرامية خارجــة عن القانون 
تأتمر بأمر )رئيس حكومة الوحــدة الوطنية( عبد 
الحميد الدبيبة، مؤكدًا على انتهاء ولايته وشرعيته 
وفق اتفاق جنيــف الدولي، وكذلك بموجب قرارات 

مجلس النواب.
وتأسف باشــاغا عن تلك الأحداث، مترحمًا على 
من قضى فيهــا، وأكد نبذه الدائم العنف وتمســكه 
المطلــق بممارســة الحقــوق السياســية بالطرق 
الســلمية، متهمًا الدبيبة باســتغلال موارد الدولة 
ومقدراتهــا لتشــكيل ودعــم مجموعات مســلحة 
ترســخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع 
تستهدف  مستبدة  ديكتاتورية  لدولة  والتأســيس 
كل من يعارضها بالقبض والســجن. وتابع: »نؤكد 

دومًــا أن غايتنا ليســت الوصول للســلطة، وإنما 
إقامة دولة مدنية ديمقراطية يســودها القانون ولا 
يسودها الفســاد والديكتاتورية والقمع والإرهاب 
الذي يمارس حاليًا من تلك العصبة المســتولية على 

العاصمة طرابلس«.
كما أكد باشــاغا أن حكومته ناتجــة عن عملية 
سياســية دســتورية ديمقراطية، وأنهــا خاضعة 
تمامًــا لقواعــد الديمقراطية، وتضع نفســها رهن 
إرادة الشــعب الليبــي ومؤسســاته التشــريعية 
والدســتورية، ولا تســتهدف إلا المصلحــة العامة 
عكس الذين يستأثرون بالدولة ومقدراتها وثرواتها 
لأجل مصالح شخصية وعائلية صارت ترهب ليبيا 

وشعبها ومستقبلها لإرادتهم وأطماعهم. 
الثقيلــة  بالاســلحة  اشــتباكات  واندلعــت 
والمتوســطة في عدد من أحيــاء العاصمة طرابلس 
ليلــة الجمعــة، ولــم تتوقــف حتى الســبت بين 
مجموعتين مسلحتين في شارع الزاوية ومنطقة باب 
بن غشير وشــارع الجمهورية، ومجموعات أخرى 
في بوابة الجبس تضمنت داعمين لرئيس الحكومة 

المعين من البرلمان باشاغا. 
الوحــدة  بحكومــة  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
الوطنية الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات 
التي شــهدتها العاصمة طرابلس إلى 191 شــخصًا 
مــا بين قتيــل وجريــح. ووقعت الاشــتباكات بين 
محسوبة  وأخرى  باشــاغا  على  محســوبة  كتائب 
على رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة، وذلك بعد تلميحات عديدة وتحذيرات من 
باشــاغا باللجوء إلى السلاح في حال لم يتمكن من 
الدخول إلى طرابلس.  وخيمــت أجواء من الهدوء 
الحذر في العاصمة طرابلس، الأحد، بعد اشتباكات 
ليلة الجمعة وصباح الســبت، حيث شهدت المدينة 
تراجعًا في المظاهر المسلحة في مناطق الاشتباكات، 
فيما بثت شــركة الخدمات العامة، تسجيلًا مصورًا 
لعمليات إزالة آثار الاشــتباكات من أمام مستشفى 
الحروق، وبريد شــارع الزاويــة، ومنطقة باب بن 

غشير.

نقابة الصحافيين تستنكر »الحملة الإعلامية المغربية« ضد البلاد

اليابان تروّج لـ»رأسمالية جديدة« في افريقيا... والمعارضة التونسية تتّهم سعيّد بتحويل وجهة »تيكاد 8«
تونس – »القدس العربي«: 

الياباني فوميو كيشــيدا،  الوزراء  دعا رئيس 
إلى بناء »رأسمالية جديدة« في إفريقيا تقوم على 
رفاهية الإنســان، في وقت اتهمــت فيه المعارضة 
التونسية الرئيس قيس سعيد بـ«تحويل وجهة« 
مؤتمــر طوكيــو لتنميــة إفريقيا )تيــكا8( عقب 
استقباله لزعيم البوليساريو، الذي تسبب بأزمة 

دبلوماسية مع المغرب.
وقــال في ختــام مؤتمر تيكاد8 مســاء الأحد: 
»لقد شــعرنا بقوة وقدرة إفريقيا للنمو من خلال 
ديناميكيــة التعاون مع اليابان فــي ظل الأزمات 
الغذائيــة والتنمية غيــر العادلة التي يعيشــها 
العالم«، داعيــاً إلى »بناء رأســمالية جديدة في 
إفريقيا تقوم على رفاه الإنسان، وهي رؤية دعمها 

قادة إفريقيا المشاركين في القمة«.
كما تعهد بتقديم بلاده لـــ30 مليار دولار لدعم 
لاســتثمار في الموارد البشــرية وتحقيق إفريقيا 

القيود  مرنة ومســتدامة، فضــلًا عن تخفيــض 
لدخول مواطني الدول الإفريقية إلى اليابان.

من جانب آخــر، اتهمت المعارضة التونســية 
الرئيس قيس ســعيد بـ«تحويــل وجهة« المؤتمر 
عقب اســتقباله لزعيــم البوليســاريو، إبراهيم 

غالي، الذي تسبب بأزمة دبلوماسية مع المغرب.
وقال الدبلوماســي السابق عبد الله العبيدي، 
إن سعيد »ارتكب خطأ جســيماً مع المغرب ووقع 
تحويل وجهة مؤتمر »تيكاد8«، معتبراً أن حضور 
ســعيد في المؤتمر »لم يكن له وجوب، لأنها ندوة 
يابانية إفريقية وليســت تونســية يابانية. كما 
أنه ليس من واجب رئيس الجمهورية اســتقبال 
الوفود، ويبدو أن المحيطين بســعيد لم ينصحوه 
بذلك، لأن الندوة تحت إشــراف الجانب الياباني 

وليس الدبلوماسية التونسية«.
وتابــع، في تصريــح إذاعي: »الدبلوماســية 
التونســية مطالبة بجلب المنافــع لتونس وليس 
الخســائر، وتونس خســرت -بســبب موقفها 

الأرعن- دورها كوســيط لتقريب وجهات النظر 
بــين الفرقــاء في المغــرب العربي، وحــل الأزمة 
التونســية المغربية يكون برفع الرئيس ســعيد 
للهاتف والاتصال بالملك وإرسال وزير الخارجية 
والتأكيد على الموقف التقليدي لتونس كوسيط«.

واعتبــر محمــد عبو مؤســس حــزب التيار 
التونسية  الدبلوماســية  الأزمة  أن  الديمقراطي، 
المغربية هــي »نوع من العبث الجديد والمجاني في 
تونــس، فالجزائر لم تطلب المســاندة من تونس 
وليس من الصواب حشــر تونس فــي مثل هذه 

الصراعات«.
وأشــار إلى أن »دور تونس ينحصر في تقريب 
وجهــات النظــر بين الفرقــاء وليــس التصعيد 
واتخــاذ مواقف تضر مصلحــة البلاد. وكمواطن 
تونســي، لا أعتــرف بما يقوم به قيس ســعيد«، 
وأدعو الشــعبين التونســي والمغربــي إلى عدم 

التشنج نظراً للعلاقات الأخوية بينهما«.
ودون غازي الشواشــي، الأمــين العام لحزب 

»من  فيســبوك:  موقع  على  الديمقراطــي،  التيار 
الاستثمار  وتشــجيع  لاســتقطاب  الشروط  أهم 
الخارجي في بلادنا هو توفر الاستقرار السياسي 
والاجتماعــي والاقتصادي، وهي من مؤشــرات 
شــرعية النظام الحاكم وجودة لمناخ الأعمال مع 
منظومة تشــريعية متطورة ومستقرة واستقلال 
للســلطة القضائية عن الســلطة التنفيذية، إلى 
جانــب إدارة ناجعة ومتطــورة ووضوح الرؤية 
لدى السلطة الحاكمة وتمتعها بالكفاءة والخبرة، 
وهي -للأســف الشديد- شروط غير متوفرة في 

»الجماهرية الجديدة« لقيس سعيد«.
وكتب الباحث والناشــط السياســي ســامي 
براهم: »مهما كانــت حصيلة تونس من قمّة تيكاد 
على مســتوى الاستثمار والمشاريع، لا نظنها ذات 
قيمة لافتة؛ فالكلفــة باهظة لأنّها تتعلّق بإجهاض 
آخر أمل في بناء المغربي الذي يعيش موتاً سريريّاً 
منذ عقود. قد يكون هذا الخيار حلا ظرفيّاً وتنفيساً 
لأزمة اقتصاديّة يقع فيها التعويل على دعم الجار 

الغربي مقابل تبني سياســته في المنطقة بشــكل 
فعليّ أو ضمنيّ«.  وأضاف: »لكن -استراتيجيّاً- 
التونســية  الدبلوماســية  تقاليد  هو خروج عن 
في الحياد وعدم الاصطفاف والارتهان لسياســة 
المحاور والانحياز لأحــد أطراف النزاع بين الدّول 
والتزام الشــرعيّة الدوليّة في هذا الصّدد. إلّا إذا 
غيرت الدبلوماســية التونسية بشــكل انفرادي 
الدبلوماســية وخياراتها  غير مــدروس أعرافها 
الجيوسياســية ورســمت للبلــد اســتراتيجية 
جيوسياســية جديــدة غيــر مأمونــة العواقب 
والمــآلات ولا تعبّر عــن رؤية مشــتركة للبلد. قد 
تربح تونس بعض المشاريع والاستثمارات، لكنها 
تصنع قطيعة مــع أحد مكونات اتحــاد طالما مثّل 
ثابتاً في الخيارات الوطنيّة، وبذلك تخسر موقعاً 
مريحاً في منطقة نزاعات وتفقد دوراً استراتيجياً 
في إدارة الحوار وتقريــب وجهات النظر لتصبح 

طرفاً في نزاع إقليمي لا ناقة لها فيه ولا جمل«.
التونسيين  الصحافيين  نقابة  اســتنكرت  فيما 

مــا ســمّته »الحملة الإعلاميــة الممنهجــة« التي 
تشنها وســائل إعلام ومواقع مغربية ضد الدولة 
التونســية، عقب الجدل الذي رافق زيارة رئيس 
جبهة البوليســاريو، إبراهيــم غالي، إلى تونس 
للمشــاركة في قمــة طوكيو الدوليــة للتنمية في 

إفريقيا.
وحذرت النقابة فــي بيان أصدرته الإثنين، من 
»خطر اســتمرار انخراط بعض وســائل الإعلام 
المغربية والأجنبية في توظيــف واضح وصريح 

لهذه القضية خدمة لأجندات سياسية«.
ودعــت كافــة القــوى الوطنية والسياســية 
والمدنية إلى »التصدي وبقوة لكل ما من شأنه أن 
وتشدد  وحرمتها.  التونسية  الدولة  سيادة  يمس 
على أن نضالات القوى المدنية والسياســية ضد 
الســلطة في تونس مــن أجل قضايــا الحريات 
وحقوق الإنســان والحكم الرشــيد لا تمنعها من 
الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن مصالح 

البلاد«.

الجزائر: غموض يكتنف مصير سجناء التسعينيات ومعارضي الخارج 
بعد تحديد المستفيدين من قانون لم الشمل

الجزائر – »القدس العربي«:
ترك بيان مجلس الــوزراء الأخير غموضاً حيال 
مصير ســجناء التســعينيات ومعارضي الخارج، 
بعد دعوة الرئيس عبد المجيــد تبون لإعادة النظر 
في قانون لم الشــمل الذي كان مقــرراً وفق ما نقله 
سياســيون في الســابق أن يعالج هذه المســائل 
المترسبة من فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد.
وحسب ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء الذي 
انعقد يــوم الأحد، فإن الرئيس عبد المجيد تبون أمر 
بـ«إعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل وحصر 
الفئة المســتفيدة منه فيما تبقى مــن الأفراد الذين 
ســلموا أنفســهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام 

المدني«.
ويوحي بيــان مجلس الوزراء إلــى أن المعنيين 
فقط هــم أعضاء الجماعات الإرهابيــة الذين كانوا 
في الجبال وســلموا أنفســهم بعد قانونــي الوئام 
المدني لسنة 2001 والمصالحة الوطنية لسنة 2005، 
وهي شروط لا تنطبق على فئة سجناء التسعينيات 
الذين اعتقلوا بســبب تعاطفهم أو انتمائهم للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في منتصف سنوات التسعينيات، 
ويقــول المدافعون عنهم إنهم لــم يرتكبوا أي أعمال 
عنف وهم فقط في السجن بسبب آرائهم السياسية، 
وتحول كثير منهم لحالات إنسانية بسبب طول مدة 
المكوث في السجن التي وصلت لدى البعض لنحو 30 
سنة. وقبل أن يأمر تبون بمراجعة مشروع القانون، 
تحــدث بيان للرئاســة في منتصف تمــوز/ يوليو 

الماضي، عن إعداد قانون خــاص، امتداداً لقانوني 
الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوماً عليهم، 
ســيحال على مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة 
عليــه. وكانت هذه التفاصيل مؤكــدة للبيان الأول 
الصادر في 4 تموز/ يوليو الماضي بمناســبة ذكرى 
الاســتقلال، والذي أقر تدابير عفو وتهدئة وتحدث 
البيان الأول عــن »تحضير قانون خــاص، لفائدة 
المحكوم عليهم نهائياً، وهذا يشكل امتداداً لقانوني 
الرحمــة والوئام المدني، وذلك في ســياق التدابير 
التي يتخذها الرئيس من خلال المشاورات مع ممثلي 

الأحزاب السياسية والمجتمع المدني«.
وكان من أبرز المواضيع التي تداولها مســؤولو 
أحزاب إسلامية التقت الرئيس تبون آنذاك، مسألة 
سجناء التسعينيات الذين طالبت بإنهاء معاناتهم. 
وفُهم من خلال بيانات الرئاســة أن السلطات تكون 
قد اســتجابت لهذه الدعوات وبدأت العمل على طي 
هذا الملف نهائياً. لكن دعوة الرئيس لمراجعة مشروع 
القانون جعلت الكثير من التساؤلات تطرح إن كان 
هناك فعلياً تراجع عن الإفراج عن هؤلاء الســجناء 
بعد التفاؤل الكبير الذي ساد لدى المتعاطفين معهم 

مؤخراً.
وفي الســياق ذاتــه، لوحظ أن بيــان مجلس 
الــوزراء الذي قــدم تفاصيل إضافية عن مشــروع 
قانون لم الشمل، لم يشــر تماماً إلى إمكانية العفو 
عن معارضــي الخارج، وهم فئة جرى الحديث عنها 
في ســياق مبادرة لم الشــمل التي أشير إليها لأول 
مرة في برقيــة لوكالة الأنباء الجزائرية بداية أيار/ 

مايو الماضــي.  وورد في تلك البرقية التي دشــنت 
رســمياً حملــة الترويــج للمبــادرة، أن »الجزائر 
الجديدة )شعار أطلقه الرئيس تبون على مرحلته( 
يدها ممــدودة للجميــع«. ودعا المقال من ســماهم 
»الذين لم ينخرطوا في المســعى أو الذين يشعرون 
بالتهميــش«، للانخــراط في »الجزائــر الجديدة« 
التي »تفتح لهم ذراعيها مــن أجل صفحة جديدة«، 
مشيراً إلى أن »كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس 
رئيس الجمهورية الذي يســخر كل حكمته للم شمل 
الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي«. 
وأضاف أن »الجزائر، بشــعبها البطل والموحد بكل 
تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال ســوياً 
بالذكرى الســتين للاستقلال«. واستثنى المقال فقط 
من هذه الدعوة »الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء 
وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم«. ولاحقاً، أكد 
الرئيــس تبون وجود المبادرة علــى هامش زيارته 
لتركيا وقال إنه سيقوم بعقد لقاء جامع مع الأحزاب 

لهذا الغرض.
وتضاربت حينها التأويلات بخصوص المبادرة، 
فذكــر البعض أن المعنيــين بها هم فئــة المعارضين 
في الخــارج، خاصة أن منهم من تحــدث عن تلقيه 
اتصالات من أجل العودة لأرض الوطن دون إشكال. 
كما تحدث البعض عن أن المعنيــين قد يكونون فئة 
مساجين الحراك، لكن الأمل تضاءل بعد مرور تاريخ 
ذكرى الاســتقلال وصدور العفو الذي شــمل عدداً 
صغيراً من بين الموجودين في السجن حالياً بسبب 

نشاطهم في الحراك، وفق ما ذكر حقوقيون.

العسكري الجزائري السابق بن حليمة يشكو تعرضه للتعذيب
... ودفاعه يطلب من القضاء حمايته

الجزائر- »القدس العربي«:
قال العســكري الســابق محمد بن حليمة 
للجزائر،  الإســبانية  السلطات  سلمته  الذي 
إنه تعرض خــلال فترة اعتقالــه للتعذيب، 
وطلب من القضاء حمايته، وذلك خلال جلسة 

محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر.
ونقل محامــي بن حليمة، الأســتاذ زكريا 
بن لحرش، عــن موكله قوله أمــام القاضي: 
»تعرضــت للتعذيــب والضــرب والتحرش 
الجنســي ولم تتجرأ أي هيئة أن تنصفني أو 
تحمي حقوقي«. وعقب المحامي في منشور له 
على فيسبوك: »سنتقدم بشكوى رسمية أمام 
الجهات القضائية المعنية ولن نترك هذا الفعل 
الإجرامي يمر بهذه البســاطة. الكل يجب أن 
يتحمــل مســؤوليته أمام هــذه الانحرافات 

الخطيرة«.
ووفــق مــا نقلته جريــدة »الوطــن« من 
تفاصيــل للمحاكمــة، فــإن بن حليمــة قال 
إلى سحاولة )منطقة  »لقد أخذوني  للقاضي: 
في العاصمــة الجزائرية( من أجــل الانتقام 
مني. نزعوا ملابسي وعذبوني وتركوني في 
العزلة لمدة 4 أشــهر«. وأشــارت الجريدة في 
تقريرها إلى أن بن حليمة ذكر أنه متابع في 35 
قضية، تتعلق بنشــاطه على مواقع التواصل 

عندما كان في الخارج.
ويتابع بن حليمة في القضية التي مثل فيها 
أمام مجلس قضاء الجزائر، بنشــر معلومات 
كاذبة تمــس بالحيــاة الشــخصية للأفراد 
والمصلحة العليــا للدولة. وهذه المحاكمة هي 
اســتئناف للحكم الابتدائي الــذي صدر في 
حقه بـ 8 سنوات سجناً أمام محكمة بئر مراد 
النيابة  ممثل  التمــس  مرافعته،  وفي  رايس. 

تشــديد العقوبة بـــ 5 ســنوات بينما طالب 
الدفاع بالبراءة.

وكانت عائلــة محمد عزوز بــن حليمة قد 
استنكرت قبل أسابيع في بيان لها، استعمال 
ابنها في أمــور لا علاقة له بها والتحصل على 
تصريحــات منــه وهو في حالة نفســية جد 
سيئة بســبب وجوده في الحبس الانفرادي، 
عقب نشــر التلفزيون الجزائــري اعترافات 

مصورة على لسانه وصفه فيها بالإرهابي.
وأضافت العائلة في بيان نشره محامون، 
أن هذا يعتبر مساســاً بكرامته على اعتبار أن 
ملفاته لا تــزال قيد التحقيــق القضائي، كما 
أنه مساس بشرف وسمعة العائلة«. وأعلنت 
العائلــة عن »تكليــف محام مــن أجل تقديم 
شــكوى أمام النائــب العام ضــد التلفزيون 
الجزائــري وكل القنــوات التــي بثــت هذا 

الفيديو.
ومحمد بن حليمة، هو عسكري سابق ترك 
الخدمة وطلب اللجوء في إســبانيا التي بدأ 
ينشــر منها فيديوهات معارضة للنظام. لكن 
السلطات الإسبانية اعتقلته وقررت تسليمه 
للســلطات الجزائريــة فــي 25 آذار/مارس 
الماضــي. ويتابــع حالياً في قضايــا خطيرة 
تتعلق بالانتماء لحركة رشــاد، التي تصنفها 

السلطات الجزائرية على قوائم الإرهاب.

المغرب: ملفات ساخنة تنتظر حكومة عزيز أخنوش مع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

يبــدو أنَّ الدخول السياســي والاجتماعي 
الجديــد لن يكــون هادئاً بالنســبة للحكومة 
المغربية التي يرأســها عزيز أخنوش، حيث إن 
العديد من الملفات الســاخنة مازالت مطروحة 
على الطاولة، على رأســها الأزمة الاقتصادية 
والمحروقات،  الغذائيــة  المواد  أســعار  وغلاء 
الأمر الذي يمكــن أن يُحدث أزمــة اجتماعية 
خانقــة، فضلًا عن تنفيذ المخطــط الاجتماعي 

والوصول للدولة الاجتماعية.
فــي نظــر رشــيد لــزرق، أســتاذ العلوم 
السياســية والقانون الدســتوري في جامعة 
ابن طفيل في مدينة القنيطرة، يبقى الســؤال 
الذي يفرض نفسه، هو »هل الحكومة الحالية 
قادرة على الوصول للغايــات المذكورة؟ وهل 
باســتطاعتها إدارة حــوار اجتماعي من أجل 
تحقيــق الســلم الاجتماعــي المنشــود يقوم 

على تنزيل الأســس الاجتماعيــة عبر مقاربة 
تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين بهدف بناء 

مجتمع فاعلين ومسؤولين؟«.
لـ »القدس  وفق المحلل السياســي متحدثاً 
العربــي«، فإن تحقيــق الدولــة الاجتماعية 
مشروعاً طويل النفس ومتعدد الأبعاد يفرض 
بذل الجهــود لتمكين الأفــراد وحماية خاصة 
أن جائحة »كورونا«  الهشة. وســجل  للفئات 
طا الضوء على ضرورة  وغلاء الأســعار ســلَّ
تعزيز الحمايــة الاجتماعية لجميع المواطنين، 
ملاحظــاً أن هنــاك حزمــة مــن الإصلاحات 
الاجتماعية وضعهــا الملك يفرض من الحكومة 
تنزيلهــا من خلال ســجل المســك الاجتماعي 
بإطــلاق رقم تعريفي واحــد لجميع المواطنين 

سيسمح بتحسين رصد أوجه الضعف.
وأوضــح المتحــدث أنه لا منــاص من بذل 
جهود كبيرة لتعزيز الحمايــة الاجتماعية في 
ضــوء التشــخيص الكامل لحــالات الضعف 
في المجال الاجتماعي ونهج سياســة عمومية 
لمعالجة المســائل المنهجية المرتبطة بالعجز في 

الميدان، وتستطيع الحكومة الاعتماد على  هذا 
الدولة  لمؤسسات  المجتمعية  المسؤولية  قانون 
لدفع الشــركات نحو تعزيز اســتثماراتها في 
الحماية الاجتماعية باســتخدام تدابير ملزمة 

وكذلك طوعية.
مُلزمة  الحكومة  أن  الجامعي  الأستاذ  ويرى 
بحســن تنفيذ خطة إنعاش في أعقاب جائحة 
»كوفيد 19«، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تأتي 
المناقشات والتدابير الرامية إلى دعم الشركات 
بقيود تتسم بالشفافية وترتبط بالقضاء على 
مَواطن الضعف ومعالجة الفساد، وكذلك تنمية 
القدرات الفردية والفرص والإمكانات المتاحة، 
الطاقات،  وتقوية  الخيارات  دائرة  وتوســيع 
على أساس من المشــاركة والحرية والفاعلية، 
من أجل الوصول إلــى تحقيق الرفاهية لأفراد 
المجتمع، دون أن ترهــن في ذلك قدرة الأجيال 

القادمة على الاستجابة لرغباتها. 
رشيد لزرق أكد لـ »القدس العربي«، أن ذلك 
ــى إلا بتحصين الســيادة الوطنية  كله لا يتأتَّ
والصحي؛  والطاقي  الغذائي  الأمن  توفير  عبر 

مبــرزاً أن حكومة أخنوش يفتــرض لبلوغها 
هذه الغاية والممثلة بالأساس بتوفيق السيادة 
والعمــل علــى تدعيم المخــزون الوطني وفق 
بجميع  واللامــادي  المادي  المتاح،  الرأســمال 
أصنافه؛ الماديــة )أراض وتجهيزات( والمالية 
طبيعية(  )مواد  والطبيعية  وقروض(  )ادخار 
والبشــرية )تعليــم وصحــة( والاجتماعية 
)علاقات اجتماعية(، وفق برنامج عمل بنيوي 
وطويل الأمد ومتعدد الجوانب؛ يشمل الجانب 
المــادي )توفير المــواد والســلع والخدمات( 
والتعدد  الهويات  )حمايــة  الثقافي  والجانب 
الثقافي( والجانب السياســي )تقوية السلطة 
الأخلاقي  والجانــب  المؤسســاتي(  ببعدهــا 
مواكبة  بهــدف  ذلك  وكل  والقيــم(،  )المعايير 
العمليــة الاقتصاديــة، حتــى لا تــؤدي إلى 
اختلالات اجتماعية تعوق الاستمرار في النمو 

وفي تحسين دولة الرفاه.
مــن وجهة نظر علــي لطفي، الأمــين العام 
للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن الانتظارات 
عظيمــة، على رأســها وضــع اســتراتيجية 

وطنية شــاملة ذات مصداقية لتحقيق العدالة 
الاجتماعيــة وضمــان الاســتقرار والســلم 
الاجتماعي من خلال إنعاش الاقتصاد المغربي 
الثروات  ونهــب  والريع  الفســاد  ومحاربــة 
الوطنية ومراجعــة النظام الضريبي وتحقيق 
التوزيع العادل للثــروات الوطنية، بالإضافة 
إلى الحد من فوضى الأسعار وارتفاع الأسعار 
بإعادة  والمحروقات  الأساسية  الغذائية  المواد 
النظر في قانون تحرير الأســعار والمنافســة، 
ناهيك عن إعادة تأميم شركة »سامير« وتعزيز 

الأمن الطاقي الوطني.
وقــال النقابي المغربي متحدثــاً لـ »القدس 
العربــي«، إنــه من المهــم تحقيق الســيادة 
الوطنيــة والاكتفــاء الذاتي بالاســتثمار في 
الصناعــة الغذائية والدوائيــة والأمن المائي 
ومراجعة  البحرية،  المائية  الثروات  لاستغلال 
للضمان  الوطني  بالصندوق  المتعلقة  القوانين 
القانــون الجديد المتعلق  الاجتماعي، وتنزيل 
بالصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط 
بنود   لتنفيذ  المســؤولين   وتعيين  الاجتماعي، 

قانــون الإطــار للحمايــة الاجتماعيــة وفقاً 
بالزيادة  مطالباً  المقررة،  وأجندته  للالتزامات 
فــي الأجور بنســبة لا تقل على 20 فــي المائة 
للرفع من  التضخــم  ارتفاع معــدل  لمواجهــة 
القدرة الشــرائية للطبقــة العاملة والطبقات 

الاجتماعية الفقيرة.
الديمقراطية  »المنظمة  نقابة  انتظارات  ومن 
للشــغل« كذلك، إعادة النظر في طريقة تدبير 
الحــوار الاجتماعي بخلق هيئــة عليا للحوار 
للحوار  جديدة  ومنظومة  والشغل  الاجتماعي 
الاجتماعــي بعيــداً عــن المقاربــة التقليدية 
الكلاســيكية والانتقال إلــى منظومة جديدة 
منفتحــة تضم جميــع الأطــراف الاجتماعية 
جمعيات  فيهم  بمــن  والترابية،  والاقتصادية 
والمقاولات  الإعاقة  وذوي  المعطلــين  ونقابات 
الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة بمقاربات 
ملائمة تشــاركية وآليات ديمقراطية تشاركية 
واعتبار مَأْسَســة الحــوار الاجتماعي مدخلًا 
العدالة الاجتماعية والتنمية  أساسياً لتحقيق 

المستدامة، يختم علي لطفي كلامه.

العسكري السابق محمد بن حليمة

سيارات محترقة بعد القتال في العاصمة طرابلس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10730 الثلاثاء 30 آب )أغسطس( 2022 - 3 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10730 Tuesday 30 August 2022

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الحكومة تعلن تعليق المفاوضات في الأردن

اليمن: المسلحون الحوثيون يشنّون هجوماً عنيفاً على مدينة تعز
تعز - »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أعلنــت الحكومــة اليمنية، أمــس الإثنين، 
تعليــق مفاوضاتها مــع جماعــة الحوثي في 
العاصمة الأردنيــة عمّان، بعد الهجوم الحوثيّ 
في تعز. وجاء ذلك فــي بيان صادر عن اللجنة 
العســكرية الحكومية المشــاركة في محادثات 

الأردن، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالت إنها علقت المشــاركة فــي المحادثات 
الجاريــة في عمّان، "نتيجة شــن المليشــيات 
محافظة  في  واســعًا  عسكريًا  هجومًا  الحوثية 
تعز نتــج عنه عشــرات القتلــى والجرحى". 
وأضافت أن "تعليق المشــاركة فــي المحادثات 

سيستمر حتى إشعار آخر".
على  الرقابة  لتعزيــز  المحادثــات  وتهــدف 
الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على 

مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد".

الأحد- ليل  الحوثيون  المســلحون  وشــن 
الاثنين هجوماً مســلحاً كاســحاً على المناطق 
الغربية لمدينة تعز، وســط اليمن، في محاولة 
الذي  الوحيد  الطريــق الإســفلتيّ  منهم لقطع 
يربــط مدينة تعز مع الريــف الجنوبي لها ومع 
اليمنية الأخرى، فــي الوقت الذي ترعى  المدن 
فيه الأمم المتحدة هدنة إنســانية في اليمن منذ 
الثاني من نيسان/إبريل الماضي، ويعد هذا أكبر 
خرق حوثي لهذه الهدنة، التي لم تحقق هدفها 

الرئيس حتى الآن.
وقال الإعلامي الميداني محمد مهيوب: "صباح 
حزيــن في تعز.. 10 شــهداء ارتقــت أرواحهم 
ليلة أمس في أعنف معركة شــهدتها تعز، أثناء 
محاولة الحوثي قطع خــط )طريق( الضباب، 
شــريان تعز الوحيد، في معركة اســتمرت من 
بداية المساء حتى فجر اليوم )الاثنين(". وأشار 
إلى أن "مليشــيات الحوثي استخدمت فيه كل 
أنواع الأســلحة". وأوضح أن هذا "الهجوم كان 
برعاية وغطاء أممي وبالتزامن مع وجود لجنة 

الميليشــيات )الحوثية( العسكرية في الأردن"، 
في إشــارة إلى اســتضافة مكتب مبعوث الأمم 
المتحدة الى اليمن اللجنة العســكرية الحوثية 

في العاصمة الأردنية عمّان للمشاورات. 
وأوضح مهيوب أن "مليشيا الحوثي حاولت 
وبكل أنواع الأسلحة، ودفعت بكل الألوية التي 
درّبتها أخيراً واستعرضت بها وأسلحتها، لقطع 
طريــق الضباب وإطباق الحصــار الكامل على 
للتفاوض،  جديــدة  ورقة  وكســب  تعز  مدينة 
بالتزامــن مع وجــود لجنتهم العســكرية في 

الأردن مع المبعوث الأممي". 
وأضــاف أنه على مــا يبدو جــاءت الأوامر 
الحوثية بــأن اقطعوا آخر طريق والشــريان 
الوحيد لمدينــة تعز، وارجعــوا تفاوضوا على 
فتح الطرق الأربعة، وافتحوا لهم طريقاً واحداً 
من الأربعة. هــذا كان الغرض من هذا الهجوم، 

على حد قوله. 
وكان مصدر عسكري ذكر لـ"القدس العربي" 
أن القــوات الحكومية تمكنت مــن صد هجوم 

حوثي شــرس خلال ليلــة الأحد-الاثنين على 
الجبهــات الغربيــة لمدينة تعز وأفشــلت تقدم 
الضباب،  طريــق  نحــو  الحوثيين  المســلحين 
الذي يمتد من مدينــة تعز نحو المناطق الريفية 
الجنوبيــة، بالإضافة إلى أنــه أصبح الطريق 
الوحيــد الذي يربــط مدينة تعــز ببقية المدن 

والمحافظات اليمنية الأخرى. 
وقال: "كان الهجوم مفاجئاً للقوات الحكومية 
وغير متوقع في هذا التوقيت، لأن البلد يعيش 
القوات الحكومية والميليشيا  هدنة مسلحة بين 
الحوثية، منذ قرابة خمســة أشــهر، مع وجود 
خروقات بين الحين والآخر، ولكنها لم تكن بهذا 

الحجم من الهجوم الكاسح".
وأوضح أن هذا الهجوم الحوثي على محيط 
الطريــق الوحيد إلــى مدينة تعز، يعــد خرقاً 
صارخاً لبنود الهدنــة الأممية التي يفترض أن 
تكون ســارية المفعول، برعايــة الأمم المتحدة، 
وبالذات أن هذا الهجوم الحوثي جاء في الوقت 
الذي يحاول فيــه مبعــوث الأمم المتحدة إلى 

اليمن هانس غروندبرغ، إقناع جماعة الحوثي 
برفــع الحصار الذي تفرضه ميليشــياتها على 
مدينة تعز منذ صيف 2015، وذلك بفتح الطرق 

الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز.
 وكانــت عمليــة رفع الحصــار الحوثي عن 
الهدنة  البنود الرئيســية لهذه  مدينة تعز أحد 
الإنســانية، التي تم المقايضة فيهــا بفتح مطار 
صنعاء الدولي أمــام الرحلات التجارية، وكذا 
الســماح بدخول الوقود عبــر ميناء الحديدة، 
الحوثي،  جماعــة  عليهما  يســيطران  واللذان 
مقابل رفــع الحوثيين الحصار عــن مدينة تعز 
وفتح الطــرق المؤدية إليها، غيــر أن الحوثيين 
لم يفــوا بالتزاماتهم فــي بنود هــذه الهدنة، 
ومــا زالت جماعة الحوثي ترفــض حتى اليوم 
الســماح بفتح الطرق المؤدية إلى تعز، رغم أنه 
تم الاســتجابة لكافة مطالبها ومــرّ على الهدنة 

قرابة خمسة أشهر. 
إلى ذلك، نســب "المصدر أونلاين" الإخباري 
المســتقل إلى مصادر محلية قولهم إن "ميليشيا 

الحوثي شــنت هجوماً مكثفاً مصحوباً بقصف 
مدفعي على مواقع القوات الحكومية، ليل الأحد 

الاثنين، في منطقة الضباب غرب مدينة تعز". 
وأوضحت أن هدف هذا الهجوم الحوثي كان 
"فتح ثغرة تمكنهم من الوصول إلى الخط العام 
بهدف قطع طريق الضباب الرابط بين الحجرية 

)الريف الجنوبي لمحافظة تعز( ومدينة تعز".  
وذكرت هــذه المصادر أن المعركة اســتمرت 
من الساعة الثامنة مســاء الأحد حتى الساعة 
الرابعــة فجر الاثنين، وأســفرت عن ســقوط 

العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.
وجاء هذا الهجــوم الحوثي على الضواحي 
الغربيــة لمدينة تعــز، بالتزامن مع اســتئناف 
المباحثــات العســكرية بــين وفــد الحكومــة 
الشرعية، المعترف بها دولياً، وبين وفد مليشيا 
الحوثي، في العاصمــة الأردنية عمان، برعاية 
فتح  حول  للتفاوض  والمكرّســة  المتحدة،  الأمم 
الطرق المؤدية إلى مدينة تعــز، ورفع الحصار 

الحوثي عنها.

رئيس الموساد السابق: عملنا على عرقلة البرنامج النووي في قلب إيران

رئيسي: إغلاق ملف المواقع غير المعلنة شرط لإحياء الاتفاق النووي 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين، على 
ارتباط إحياء الاتفاق بشــأن برنامج بلاده النووي، بإقفال 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه 
بأنها شهدت أنشــطة غير مصرّح بها، مع بلوغ التفاوض بين 

طهران والقوى الكبرى مراحل حاسمة.
وتثير قضية العثور سابقاً على آثار لمواد نووية في ثلاثة 
مواقع لم تصرّح طهران بأنها شــهدت أنشــطة كهذه، توتراً 
بين إيران من جهة، والقــوى الغربية والوكالة التابعة للأمم 
المتحدة. وفي حين تعد إيران هذا الملف "سياســياً"، تدعوها 
دول غربيــة وفي مقدمها الولايات المتحــدة إلى التعاون مع 

الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
وأتــت تصريحات رئيســي بينمــا تدرس طهــران الردّ 
الأمريكــي على مقترحات تقدمّت بها الجمهورية الإســلامية 
تعقيباً على مسودة "نهائية" عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف 
إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي 
بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انســحبت منه واشــنطن في 

.2018
وقال الرئيــس الإيراني: "في قضية المفاوضات، مســألة 
الضمانات )في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة( هي إحدى 
المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلّها". 
وأضاف خــلال مؤتمر في طهران أمام ممثلي وســائل إعلام 
محلية وأجنبية: "من دون حلّ قضايــا الضمانات، الحديث 

عن الاتفاق هو بلا جدوى".
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية طلبها إنهاء قضية 
المواقع، خصوصاً في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة 
الدولية فــي حزيران/يونيو، قراراً يدين عــدم تعاونها مع 

المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية.
وأثــارت الخطوة انتقــادات لاذعة من إيــران التي ردّت 
بوقــف العمل بعدد من كاميــرات المراقبة العائــدة للوكالة 
الدولية في بعض منشــآتها. وكان غروسي شدد في حديث 
لشبكة "سي أن أن" الأمريكية الأسبوع الماضي، على أن هيئته 
لــن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياســي. 
وأوضح: "فكرة أن نعمد إلى التوقف عن القيام بعملنا بدافع 
سياســي غير مقبولة بالنسبة إلينا"، معيداً التأكيد أن إيران 
"لم تقدم لنا إلــى الآن إيضاحات مقبولة تقنيــاً نحتاج لها" 

لتفسير مسألة المواد النووية.

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، 
واســمه الرســمي "خطة العمل الشــاملة المشــتركة"، رفع 
عقوبــات عن الجمهورية الإســلامية لقاء خفض أنشــطتها 
النووية وضمان ســلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة 
انســحبت أحادياً منه خلال عهد رئيســها الســابق دونالد 
ترامب، معيدة فــرض عقوبات على إيــران التي ردت ببدء 

التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.
وبــدأت إيران والقوى التي لا تــزال منضوية في الاتفاق 
)فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين( مباحثات لإحيائه 
في نيســان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/
يونيو من العام ذاته. وبعد اســتئنافها في تشــرين الثاني/
نوفمبــر، علّقت مجــدداً منذ منتصف آذار/مــارس مع تبقي 
نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في 

سبيل إنجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات 
غير مباشــرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/يونيو، لم 
تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من آب/أغســطس، 
استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة 

بشكل غير مباشر.
وبعــد أربعة أيام مــن التفاوض، أكد الاتحــاد الأوروبي 
أنه طرح على الطرفين الأساســيين صيغة تسوية "نهائية". 
وقدمت طهران بداية مقترحاتها على هذا النص، وردّت عليها 
الولايات المتحدة الأســبوع الماضي. وأكدت طهران أنها تقوم 

بدراسة هذا الردّ قبل إبداء رأيها إلى الاتحاد الأوروبي.

إعادة أمريكا إلى الاتفاق

وأبــدى الرئيس جو بايدن الذي خلــف ترامب في مطلع 
2021، نيته إعــادة بلاده إلى الاتفاق، بشــرط عودة إيران 

لاحترام كامل التزاماتها النووية.
ورداً على ســؤال عمــا إذا كان مســتعداً للقــاء نظيره 
الأمريكي علــى هامش اجتماعــات الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة الشــهر المقبل في نيويورك، كرر رئيسي رفضه ذلك، 
وهو ما ســبق أن أعلنه في حزيران/يونيو 2021 بعد أيام من 
فوزه بالانتخابات الرئاســية. وأضــاف: "لا فائدة من لقاء 
بيني وبينه )...( لا خطط للقــاء كهذا ولن تكون" ثمة خطط 

من هذا القبيل.
في الآونة الأخيــرة، ترافق الحديث المتزايــد عن إمكان 

إحياء الاتفــاق النووي، بحملة إســرائيلية شرســة لثني 
الحليفة واشنطن والغربيين عن ذلك.

وقال الرئيس الســابق لجهــاز المخابرات الإســرائيلية 
"الموســاد"، يوسي كوهين، الإثنين، إن الجهاز نفّذ عدداً كبيراً 
من العمليات ضــد البرنامج النــووي الإيراني، بما في ذلك 

داخل الأراضي الإيرانية.
وكان يتحدث فــي مؤتمر للمنظمــة الصهيونية العالمية، 
تُنظمه في مدينة بازل السويسرية، حسب الموقع الإلكتروني 

لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية.
وقال كوهين إن "النظام الإيراني يكذب على العالم أجمع، 
وقــد أثبتنا ذلك عندما أحضرنا آلاف الوثائق من الأرشــيف 
الإيراني وهي وثائق أثبتت أن الإيرانيين كذبوا على الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "يمكنني أن أضمن أن إسرائيل ستفعل كل ما هو 
ضروري لتأخير ومنع الإيرانيين من صنع قنابل ذرية، تهدد 

دولة إسرائيل".
وقد نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن كوهين 
قوله في المؤتمر نفسه: "دون الخوض في كثير من التفاصيل، 
يمكنني أن أخبركم أن الموساد حقق العديد من النجاحات في 
الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني". وأضاف: "لقد عملنا 
في جميع أنحاء العالم، وعلى الأراضي الإيرانية نفسها، في 

قلب البلاد".
وتابــع كوهين: "لا يمكننا أبداً أن نســمح لنظام يدعو إلى 

تدميرنا أن يضع إصبعه على الزناد النووي".
والأحــد، أعلن رئيــس وزراء الاحتلال، يائيــر لبيد، أن 
هذه "الحرب الدبلوماســية" شــملت زيارة مستشار الأمن 
القومي ووزير الدفاع واشــنطن، على أن يليهما رئيس جهاز 
أن  وشدد  أيلول/ســبتمبر.  مطلع  "الموســاد"  الاستخبارات 
بلاده تســعى لإفهام "الأمريكيين والأوروبيين للمخاطر التي 
تنطوي على الاتفاق"، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق جيد، من 
منظور إســرائيلي، سيصبح ممكناً في حال تم "طرح التهديد 

العسكري المؤكد )ضد إيران( على الطاولة".
وأكد رئيســي أن هذه المحــاولات لم تنجح فــي "وقف" 
البرنامج النووي، محذراً من أنه قد لا يكون أمام إســرائيل 
"الوقــت الكافي للتحرك فــي حال قررت القيــام بأي عمل" 
عسكري ضد إيران. وكرر رئيسي موقف بلاده بعدم السعي 
لســلاح ذري، بقوله: "لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا 

الدفاعية".

وأكد رئيســي أن حكومته تعمل على تحقيق التوازن في 
علاقاتها مع كافة دول المنطقة والجوار. وأشــار إلى مســألة 
العضوية الكاملة لبلاده في منظمة شنغهاي للتعاون، قائلًا: 
"عضويتنا في هذه المنظمة وتعاوننا مع الدول الأعضاء فيها، 
تحظى ببالــغ الأهمية، ومن المهم جداً أن يكون لبلدنا نصيبه 
من التجارة والاقتصاد في المنطقــة". وأضاف: "نحن بصدد 
إتمام الإجراءات للحصول على العضوية الكاملة في منظمة 
شــنغهاي للتعاون الاقتصــادي"، لافتاً إلــى أن "حضورنا 
في المنطقة يعــزز الأمن ويجب أن يكــون لدينا دور أكبر في 
المجالات الاقتصادية، كما نسعى لإيجاد حالة من التوازن في 

علاقاتنا مع كافة دول المنطقة والجوار".
أمــا عن أهميــة الإنتاج المحلــي، فقال: "يجــب الاهتمام 
بالقــدرات الداخلية ومعالجة المشــاكل اعتمــاداً على هذه 
القدرات ولا ينبغي أن ننتظر مساعدة الأجانب". وعن مصادر 
الدخل، قال: "حصلنا على مصادر دخل جديدة من خلال بيع 
النفط ومواجهة التهرب الضريبــي لأجل دفع الرواتب )...( 

إن الحكومة عاقدة العــزم على احتــواء التضخم ومراقبة 
الاسعار وسنشاهد في المســتقبل انخفاض وتيرة التضخم. 
وقامت الحكومة بمساعدة الكثير من العوائل التي تعاني من 

الفقر المدقع".

تعزيز التعاون

وقــال إن "إيــران لديها العديــد من مجــالات التعاون 
مع الصــين"، مضيفاً: "نحــن عازمون على تعزيــز التعاون 
والعلاقــات مع هــذا البلد، خاصــة في المجالــين التجاري 
والاقتصــادي"، مؤكداً أن القضايا الدوليــة وغيرها لا تؤثر 

على هذه العلاقات.
وأضاف الرئيس الإيراني: "هناك برنامج تعاون شامل بين 
روســيا وإيران، تم تبادل نصه الأولي بين وزارتي خارجية 
الدولتين. أعتقد أننا ســننتقل قريباً إلى المرحلة النهائية في 

هذا الاتجاه"، وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء مؤتمر صحافي عقده في طهران

ثلث مساحة البلاد تحت الماء ولا مكان جافا لوضع المعدات لسحب المياه

باكستان: عشرات الملايين يواجهون فيضانات مدمرة مع ارتفاع عدد الضحايا
■ ســوكور- أ ف ب: يواجه ملايين الأشــخاص في 
مناطق شاســعة من باكســتان فيضانــات ناجمة عن 
الأمطار الموســمية هي الأســوأ خلال عقود أسفرت عن 
ســقوط 1136 وجرفت أعــداداً لا تُحصى مــن المنازل 
ودمرت محاصيل زراعيــة حيوية وتُهدد بفيضان النهر 

الرئيسي في البلاد.
وأعلنت وزيــرة التغير المناخي، شــيري رحمن، أن 
ثلث مساحة البلاد "تحت الماء حالياً" ما يمثل "أزمة ذات 

أبعاد لا يمكن تصورها".
وأفادت هيئة إدارة الكوارث الإثنين أن 1136 شخصا 
لقــوا حتفهــم منــذ حزيران/يونيو عندما بــدأ هطول 
الأمطار الموســمية، مضيفــة أن 75 شــخصا قضوا في 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. لكن السلطات 
لا تزال تســعى للوصول إلى قرى معزولة في الشــمال 
الجبلي، بعدمــا اجتاحت مياه الأنهــر التي فاضت عن 

ضفافها طرقا وجسورا.
والأمطار الموسمية التي تســتمر عادة من حزيران/ 
يونيو إلى أيلول/ ســبتمبر أساســية لري المزروعات 
ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنوياً 

اً من المآسي والدمار. كمَّ
وطالــت أضرار الفيضانــات هذا العــام أكثر من 33 
مليون شــخص، أي واحداً من كل ســبعة باكستانيين، 

حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
وأضافت الوزيرة: "كل )البلــد( مجرّد محيط كبير، 
ليس هناك مكان جاف يســمح بوضع المعدات لســحب 

المياه".
وتُقــارن فيضانات هذه الســنة بمثيلاتها في 2010، 
الأسوأ في السجلات، عندما قضى أكثر من ألفي شخص. 
ولجأ ضحايــا الفيضانات إلى مخيمــات إيواء مؤقتة 

انتشرت في أنحاء البلاد، حيث لا يخفون يأسهم.
وقال فضــل المالــك: "العيش هنــا ســيئ، كرامتنا 
مهددة". ويقيــم هذا الرجــل في مدرســة باتت تأوي 
حالياً نحو2500 شــخص فــي بلدة ناوشــيرا بإقليم 
خيبر بختونخــوا. وأضاف: "رائحتي نتنة لكن لا مكان 

للاستحمام. لا مراوح".
وقرب مدينة ســوكور الواقعة في إقليم الســند في 
جنوب البــلاد، والتي تضم ســداً متهالــكاً من الحقبة 
الاســتعمارية أقيم على نهر إنــدوس وحيوياً للحؤول 
دون تفاقــم الكارثــة، عبر أحــد المزارعين عــن حزنه 

للأضرار الجسيمة التي لحقت بحقول الأرز خاصة.
وغرقت ملايــين الفدانات مــن الأراضــي الزراعية 
الخصبة بعد أســابيع من هطول الأمطار بشكل مستمر، 
لكــن نهر إنــدوس مُهدد حاليــاً بالفيضــان على وقع 

السيول المتدفقة من روافده في الشمال.
وقال المزارع خليل أحمد )70 عاماً(: "محاصيلنا كانت 
تمتد على مســاحة 5000 فدان وتزرع فيها أجود أنواع 
الأرز الــذي تأكلونــه أنتم ونحن". وأضــاف: "كل ذلك 

انتهى".
وتحول جزء كبير من إقليم الســند إلــى بركة مياه 

شاسعة ما يعرقل عملية إغاثة ضخمة يقودها الجيش. 
وقال ضابط كبير: "لا مهابط أو طرق متاحة... طيارونا 

يلاقون صعوبة في الهبوط".
وتواجه مروحيات الجيش صعوبات في نقل الناس 
إلى مناطق آمنة في الشمال بسبب المخاطر التي تطرحها 

الجبال الشاهقة والوديان العميقة على الطيران.
وقد فاضت الكثير من الأنهر في إقليم خيبر بختونخوا 
حيث عدد من أكثر المواقع جذباً للسياح، مدمرة عشرات 
المباني من بينها فندق يضم 150 غرفة انهار تحت وطأة 
الســيول. وأعلنــت الحكومة حالة طوارئ وناشــدت 
المجتمع الدولي المســاعدة. والأحد، بدأت أولى طائرات 
الإغاثــة بالوصول، آتيــة من تركيا ودولــة الإمارات. 
وتأتي كارثة الفيضانات في أســوأ الأوقات بالنســبة 

لباكستان التي يشهد اقتصادها انهياراً حاداً.
واجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 
واشــنطن، أمس، لاتخاذ قرار بشأن الإيذان باستئناف 
برنامــج قرض بقيمة 6 مليــارات دولار ضروري للبلاد 
لخدمة ديونهــا الخارجية. لكن مــن الواضح أن البلاد 
ســتحتاج إلى مزيد من الأموال لإعادة البناء بعد هذه 

الأمطار الموسمية.
وارتفعت أسعار الســلع الأساسية، ولا سيما البصل 
والطماطــم والحمــص، بينمــا يتحســر الباعة على 
نقص الإمــدادات من إقليمي الســند والبنجاب، بعدما 

اجتاحتهما الفيضانات.
وقال مكتب الارصاد الجوية إن البلاد ككل ســجلت 

ضعف معدل الأمطار الموســمية المعتاد، لكن متوســط 
هطــول الأمطار في بلوشســتان والســند بلــغ أربعة 
أضعــاف معدلاته في العقــود الثلاثــة الماضية. وبلغ 
منســوب الأمطار التي تســاقطت على بلــدة باديدان 
الصغيرة في الســند أكثر 1,2 متر منذ حزيران/ يونيو، 

ما شكل أعلى معدل في البلاد.
وفي مختلف أنحاء السند تنتشر خيم يقيم فيها آلاف 
النازحين على امتداد الطرق السريعة وخطوط السكك 
الحديد، والتي غالباً ما تكــون المواقع الجافة الوحيدة 

المتوافرة.
ويصل المزيــد منهم يومياً إلى الطريق الدائري لمدينة 
ســوكور وتتكــدس أمتعتهــم على قــوارب وجرارات 
أثناء بحثهم عــن مواقع إيواء بانتظار انحســار مياه 

الفيضانات.
وقال عزيز سومرو، المشرف على سد سوكور، إنه من 
المتوقع أن تصل المياه إلى الســد في الخامس من أيلول/ 
ســبتمبر، لكنه عبر عن ثقته بأن بوابات الســد البالغ 

عمرها 90 عاماً ستتكيف مع الأمر.
ويحوّل ســد نهر إندوس المياه إلى قنوات تمتد على 
10 آلاف كيلومتــر تشــكل واحداً من أكبــر أنظمة الري 
في العالم، لكن المزارع التــي ترويها معظمها الآن تحت 
الماء. والأنباء الوحيدة التي تبعث على التفاؤل جاءت 
من تقرير لمصلحة الأرصــاد الجوية بعد أن أعلن مكتب 
الأرصاد أن فــرص تســاقط الأمطار خلال الأســبوع 

ضئيلة.

منطقة سكنية غمرتها المياه في إقليم بلوشستان الباكستاني

حمد بن جاسم يدعو لإغاثة عاجلة 
وسخية لباكستان للتخفيف من هول الفيضانات

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

أكد الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني، رئيس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الســابق، علــى ضرورة تحرك 
الدول العربية والإسلامية، شعوباً وحكومات، للتخفيف 

من هول كارثة الفيضانات التي اجتاحت باكستان.
وجاء تصريح المســؤول القطري الســابق في سلسلة 

تغريدات تفاعل فيها مع تطور الأحداث في باكستان.
واســتهل الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني تصريحه 
بالتأكيد أن "إغاثة باكســتان واجب علينا جميعاً، أفراداً 
وحكومات، لعلنا نعين الشــعب الباكستاني ونخفف عنه 
هــول كارثة الفيضانــات التي اجتاحــت أكثر من نصف 

مساحة البلاد".
وأكد المسؤول القطري السابق أن "باكستان بلد مسلم 

شقيق كان دائماً قريباً إلى قلوبنا نحن في الخليج، قريباً 
مــن همومنا وداعماً لــكل قضايانا العربية والإســلامية 

وبالذات قضية فلسطين".
وأضاف المسؤول القطري السابق الذي ترأس مجلس 
الوزراء وحقيبــة الخارجية قبل ســنوات أن "ما يعانيه 
ملايين الباكستانيين اليوم جراء الفيضان الذي لم تشهد 
له باكستان مثيلًا منذ مئات السنين، كارثة هائلة ومأساة 

تستدعي الإغاثة العاجلة والسخية".
والشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني، إلى جانب حديثه 
عن كارثة باكســتان، ذكر بما يعاني منه السودان، ودول 
أخرى. وقال في تغريدة لاحقة: "هذا لا يعني أن نغفل عما 
يجري في الســودان من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة 
أيضاً نتيجــة الفيضانات، وفي الصومال نتيجة الجفاف، 
ولكني ركزت على باكســتان بالأخــص باعتبارها دولة 
مســلمة كبرى تمر بوضع مأســاوي لم تشهد له مثيلًا من 

قبل".

مباحثات سعودية ـ إماراتية حول 
سير العمليات العسكرية في اليمن

■ أنقرة-  الأناضول: بحث قائدان عسكريان بارزان 
في الســعودية والإمارات، أمس الإثنــين، في الرياض 

"سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني".
ومنذ أكثر من 7 ســنوات، يشــهد اليمــن حرباً بين 
القوات المواليــة للحكومة مدعومة بتحالف عســكري 
عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران 
والمســيطرين علــى محافظات عدة بينهــا صنعاء منذ 
ســبتمبر/أيلول 2014. وأفادت وكالة الأنباء السعودية 
بأن "قائد القوات المشــتركة نائب رئيس هيئة الأركان 
في الســعودية، الفريــق الأول الركن مطلق بن ســالم 
الأزيمع، اســتقبل في الرياض، قائد العمليات المشتركة 
بالإمــارات اللواء الركــن صالح بن محمــد العامري". 
وأضافت: "جرى خلال اللقاء، استعراض سير العمليات 
العســكرية في الداخل اليمني، والاطــلاع على الموقف 
العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمســرح العمليات". 
ولم يقدم المصدر السعودي تفاصيل أكثر عن المحادثات 

أو مدة زيارة المسؤول الإماراتي.
وقيــادة القوات المشــتركة في المملكــة تتبع وزارة 
الدفاع الســعودية ومناطق عملياتها في اليمن. ويأتي 
اللقــاء تزامناً مع إعلان الســلطات اليمنيــة، الإثنين، 
مقتل 23 مســلحاً مــن جماعة الحوثــي و10 جنود من 

القوات الحكومية، جراء هجوم عنيف شــنته الجماعة 
واشتباكات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

فيمــا تتواصل مناوشــات واتهامات بــين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الذي يطالب عادة بانفصال 
الجنــوب عن الشــمال، بالرغــم من توقيعهمــا اتفاق 
الرياض في 5 نوفمبر/تشــرين الثاني 2019 ودخولهما 
في شراكة بعد تشــكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في 

أبريل/نيسان 2022.
وفي 15 أغســطس/آب الجاري، تجددت اشتباكات 
عســكرية بين الجانبين فــي محافظة شــبوة النفطية 
جنوب شــرقي اليمن، فيما غادر رئيس مجلس القيادة 
الرئاســي رشــاد العليمي آنذاك البلاد في "جولة غير 

رسمية" تشمل الإمارات والسعودية.
وفــي 23 أغســطس/ آب، أعلن المجلــس الانتقالي 
الجنوبي ســيطرة قواته على أكثر مــن 90 ٪ من أبين، 
بعد ســاعات من إطلاقه عملية عســكرية في المحافظة 

الجنوبية لمواجهة ما يعتبره "إرهاباً".
بينمــا اتهم مستشــار وزير الإعــلام اليمني مختار 
الرحبي، في تغريــدة، المجلس بـ"اســتخدام الإرهاب 
كغطــاء للقضاء علــى ما تبقــى من الجيــش الوطني 

وإخضاع المحافظة لسيطرته الكاملة".
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فريق الوكالة الذرية يتوجه إلى محطة زابوريجيا النووية

أوكرانيا تطلق هجوماً مضاداً لاستعادة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية
■ كييف – أ ف ب:  أعلن مسؤولون ووسائل 
إعلام أوكرانية، أمس الإثنين، أنّ هجوماً مضاداً 
بدأ لاســتعادة مدينة خيرســون مــن القوات 
الروسية في جنوب البلاد، في وقت من المنتظر 
أن يصل فريــق تابع للوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية إلى زابوريجيا )شــمال( لتأمين المحطة 

النووية التي تشهد الكثير من التوترات.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية، ياروســلاف 
يانوشــيفيتش، عبر تلغرام: »شــنّت القوات 
العسكرية الأوكرانية هجومها على مناطق عدّة 
في الجنوب. نطلب من ســكّان خيرسون اتباع 
بالبقاء بالقرب من الملاجئ  الإرشادات الأمنية 
الروسية«. وأضاف: »نحن  المواقع  وبعيداً عن 

نؤمن بالجيش الأوكراني«.
المســؤول المحلّي ومستشــار الحاكم  وقال 
الإقليمي، سيرغي خلان، للتلفزيون الأوكراني: 
»اليوم، شُــنت هجمات قويــة بالمدفعية على 
العدو )...( على مجمــل أراضي منطقة  مواقع 
خيرسون المحتلة )...( إنها بداية نهاية احتلال 

منطقة خيرسون«.
وأكــد أن للقــوات الأوكرانيــة »الأفضلية« 
على الجبهــة الجنوبية بعد ضربــات عدة في 
الأسابيع الأخيرة استهدفت جسوراً في منطقة 
خيرسون وهدفت إلى إعاقة العمل اللوجستي 

للجيش الروسي.
وكانت وسائل إعلام أوكرانية نقلت في وقت 
ســابق عن المتحدثة باســم القيادة الجنوبية 
للجيش الأوكرانــي، ناتاليا غومينيوك، قولها 
إنّ قوات كييف تهاجم »في اتجاهات عدة« عند 

هذه الجبهة.
العســكرية  »كاخوفكا«  مجموعــة  وذكرت 
الأوكرانية عبر فيسبوك أنها لاحظت انسحاب 
وحدة من المقاتلين الانفصاليين الموالين لموسكو 

مــن مواقعها فــي المنطقة. وتعــذر تأكيد هذه 
المعلومات عبر مصدر مستقل.

الإدارة  رئيــس  ييرمــاك،  أنــدري  وقــال 
الرئاسية الأوكرانية، عبر »تويتر«: »خيرسون 
أوكرانية. خيرسون التي تنتمي إلينا صامدة«.

ومع بداية غزو أوكرانيا، اســتولت القوات 
الروســية على مدينة خيرسون التي يبلغ عدد 
ســكانها 280 ألف نســمة وتقع على نهر دنيبر 
فــي منطقــة اســتراتيجية على أبواب شــبه 
جزيــرة القرم، التي ضمّتها موســكو في آذار/ 
مارس 2014. ومنذ عدة أسابيع، أعلنت القوات 
الأوكرانية أنها تســتعد لشــنّ هجــوم مضاد 
لاستعادة خيرســون، ولكنّها لم تتحدّث حتى 

الآن إلّا عن غزو عشرات القرى.
ويأتي هذا الهجوم المضــاد في وقت أعلنت 
الوكالة الدولة للطاقة الذرية إرســال بعثة إلى 
النووية، حيث من  محطة زابوريجيا للطاقــة 
المقــرّر أن تصل في الأيام المقبلة، بعد أســابيع 
من القصف والمخاوف من وقوع حادث كبير في 

المكان.
الدولية للطاقة  العام للوكالة  المدير  ويرأس 
الذرية رافاييل غروسي شــخصياً هذا الفريق 
المؤلّف من عشرة أشخاص على الأقل، لتفتيش 
المحطة التي يحتلّها الجيش الروسي على جبهة 

القتال في جنوب أوكرانيا.
وكتب غروســي في تغريدة: »بعثة الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية باتت فــي طريقها إلى 
زابوريجيــا. علينا حماية أمــن أوكرانيا وأمن 
أكبر محطــة في أوروبا«، موضحــاً أن الفريق 
ســيصل إلــى الموقع »فــي وقت لاحــق خلال 
الأســبوع الحالي«. وكان غروسي يطالب منذ 
أشــهر عدّة بالســماح للوكالة بزيارة الموقع، 

محذراً من »خطر فعلي لوقوع كارثة نووية«.

دميترو  الأوكراني،  الخارجية  وزير  واعتبر 
كوليبا، الإثنين، أثناء زيارة إلى ستوكهولم، أنّ 
»هذه المهمة ستكون الأصعب في تاريخ الوكالة 
القتالي  النشاط  بسبب  الذرية  للطاقة  الدولية 

الذي تقوم به روسيا على الأرض«.
وصرحت روســيا بأنّها ترحّــب بالتفتيش 
المقبل، فــي وقــت تتهمها كييــف بوضع قطع 
مدفعية على أراضي المحطّــة لقصف مواقعها، 
والســعي إلى وضع عوائــق »مصطنعة« أمام 

مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعــا المتحدث باســم الكرملــين، ديمتري 
بيسكوف، أمس الإثنين، الأســرة الدولية إلى 
ممارســة »ضغط على الجانــب الأوكراني كي 
يتوقف عن تعريض القــارة الأوروبية للخطر 
من خلال قصــف محطة زابوريجيــا النووية 
والمناطق المجــاورة لها«. كما اعتبــر أن بعثة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية »ضرورية«.
الأوكرانية  إنرغوأتــوم  شــركة  وأشــارت 

للطاقــة إلــى أن القوات الروســية »تســتعدّ 
لوصول بعثة الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، 
عبر الضغــط على العاملين فــي المحطة لمنعهم 
من الكشــف عن أدلة تُثبت جرائــم المحتلّ في 

المحطة«.
وطالبت دول مجموعة الســبع فــي بيان، 
الإثنين، بضمان دخــول فريق الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة »بحريــة تامة« إلــى محطة 
للغاية«  »قلقــة  أنها  إلى  مشــيرة  زابوريجيا، 

حيال مخاطر حصول حادث نووي في المحطة.
كذلك، أكــد الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون أنّ »الســيادة الأوكرانيــة على هذه 

المحطة يجب أن لا تكون موضع نزاع«.
ويأتي ذلك بعدما حذرت شركة إنرغوأتوم، 
الســبت، مــن أنّ »البنيــة التحتيــة للمحطة 
هيدروجين  تســرّب  مخاطر  وهنــاك  تضرّرت 
وانبعــاث مواد مشــعة«. كما أفادت الشــركة 
المشــغّلة، الأحد، عن إصابة »عشــرة ســكان 
بجروح« إثر عمليات قصف في الساعات الأربع 
والعشرين الأخيرة على مدينة إنرغودار حيث 
تقع المحطة. وبحســب إنرغوأتوم، فإن أربعة 

من المصابين العشرة، هم موظفون في المحطة.
محطة  على  الروســية  القوات  وســيطرت 
زابوريجيــا التــي تضم ســتة مــن مفاعلات 
أوكرانيا الـ15 في مطلع آذار/ مارس بعيد بدء 

الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير.
وتتبادل كييف وموسكو والاتهامات بقصف 
محيــط المحطة قرب مدينة إنرغــودار الواقعة 

على نهر دنيبر وبتعريض الموقع للخطر.
وقالت وزارة الدفاع الروســية، الإثنين، إن 
طائرة أوكرانية مســلحة بدون طيار أُسقطت 
فوق المحطة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية 
أطلقــت ثماني قذائف على مناطق ســكنية في 
إنرغــودار، من بينهــا منطقتــان قريبتان من 
المحطــة، مّما أدى إلــى وقوع إصابــات. وفي 
المقابل، تتهم كييف القوات الروسية بتعريض 

المنشآت النووية للخطر.
وطالــب الرئيــس الأوكرانــي، فولوديمير 
زيلينسكي، الإثنين، خلال مداخلة عبر الفيديو 
في مؤتمر في النرويج، بفــرض عقوبات على 
مجموعة روســاتوم الروسية بسبب »الابتزاز 

الإشعاعي« الذي تمارسه موسكو.

تعتبر رمزية مقابل خدمات التنظيم والرقابة فقط 

لأول مرة منذ توقيع اتفاقية مونترو 1936:
 تركيا ترفع رسوم عبور السفن من المضائق خمسة أضعاف 

إسطنبول – »القدس العربي«

 من  إسماعيل جمال :

أعلنت تركيا رسمياً، أمس الاثنين، رفع رسوم 
عبور الســفن عبر مضيقي البوســفور وجناق 
قلعة/الدردنيــل، لأول مرة منذ عــام 1936 وهو 
تاريخ توقيع اتفاقيــة مونترو التي لا يزال حتى 
اليوم يتــم بموجبهــا تنظيم عبور الســفن من 
المضائــق التركية التي تحمل أهميــة اقتصادية 
وسياســية وعســكرية اســتراتيجية لتركيــا 

والعالم. 
ولم يعلن عن رفع أسعار الضرائب والرسوم 
التي تحصلها تركيا من السفن العابرة لمضائقها 
بشكل مباشــر، وإنما جرى الإعلان عن تحديث 
قيمــة »الفرنك الذهبــي« المنصــوص عليه في 
اتفاقية مونترو، حيث كان يحسب 1 فرنك ذهبي 
بشكل ثابت منذ عقود بقيمة لا تتجوز »0.8 دولار 
أمريكي« ليتم رفع قيمــة الفرنك الذهبي الواحد 
إلى »4.08 دولار أمريكي«، وهو ما يعني رفع قيمة 

المبلغ الذي يتم تحصيله إلى خمسة أضعاف. 
وزارة  أعلنتهــا  التــي  التفاصيل  وبحســب 
المواصــلات والبنيــة التحتية التركية، ســيبدأ 
تطبيق القرار من تاريخ الســابع أكتوبر/تشرين 
الأول من العــام الجاري، علــى أن يتم تحديث 
قيمة الفرنك الذهبي سنوياً في نهاية حزيران من 
كل عام، وهو ما لــم يكن معمولًا به طوال العقود 

الماضية التي ظل فيهــا قيمة الفرنك الذهبي ثابتاً 
دون تغييــر، وبذلك ســيتم تطبيق التســعيرة 
الجديدة في الأول من يونيو/تموز كل عام، وهو 
نفس الشهر الذي وقعت فيه اتفاقية مونترو عام 
1936.  وفــي عام 1983 قــررت الحكومة التركية 
تخفيض ما تحصله من رســوم لعبور الســفن 
مــن المضائق بنســبة وصلت إلــى 75 ٪ ومنذ 
ذلك العام تحسب قيمة ما بات يعرف بـ«الفرنك 
أمريكي«، ليكون  الذهبي المخفض« بـ«0.8 دولار 
القرار الجديد أول قرار رفع لســعر رسوم المرور 
منذ توقيع الاتفاقية عام 1936 كون القرار الوحيد 
عام 1983 كان يتعلق بخفض السعر وليس رفعه 
على غرار القرار الحالي. ويتوقع أن يرتفع بذلك 
المبلغ الذي تحصله تركيا سنوياً إلى 5 أضعاف، 

أي إلى قرابة 200 مليون دولار سنوياً. 
وفــي خضم الحــرب العالمية الأولــى، برزت 
الأهمية الاستراتيجية العالمية للمضائق التركية 
اقتصادياً وعســكرياً، وعقب صــراع دولي كبير 
جــرى تجريد تركيا من الســيادة عليها بموجب 
معاهدة ســيفر 1920، قبل أن تتمكــن تركيا من 
إلغــاء الاتفاقية والحصول على شــروط أفضل 
بموجب اتفاقية لوزان 1923 التي جرى التوقيع 
عليها عقب الانتصار في حرب الاستقلال، ولاحقاً 
تم التوقيع على اتفاقية مونترو 1936 التي نصت 
بشكل تفصيلي على بنود إدارة المضائق التركية، 
ولا تزال هذه البنــود مطبقة حتى اليوم، وتقول 

تركي إنها تنفذ بنود الاتفاقية بشكل »حرفي«. 

وما زالت هذه الاتفاقية ســارية المفعول حتى 
الوقــت الحاضر، حيــث تعطي هــذه الاتفاقية 
لتركيا الحقوق الكاملة لممارســة ســيادتها على 
المضايــق، وإدارتها وإعــادة تحصينها، وتقييد 
مرور الســفن الحربية التي لا تتبــع دول البحر 
الأســود تقييداً أشــد. كما تمنح الاتفاقية تركيا 
الحق في منع مرور ســفن الدول التي تكون معها 
في حالة حرب، وغيرها من الشروط التفصيلية 
في حالتي الســلم والحرب، والتمييز بين الدول 

المطلة وغير المطلة على البحر الأسود. 
ولا تحصل تركيا على أي أمــوال مقابل عبور 
الســفن من المضائق »رســوم عبور« وهي فقط 
تحصــل على مقابــل زهيد بدل الخدمــات التي 
خدمات  وأبرزها  عبورها،  أثناء  للســفن  تقدمها 
التنظيــم والخدمــات الطبية وخدمــات الإنقاذ 
والإنــارة، وغيرها من الخدمات الفرعية دون أن 
تكون هناك أي رســوم مباشــرة على مبدأ عبور 
الســفن بموجب الاتفاقية.  وعلــى الرغم من أن 
اتفاقيــة مونترو التي وقع عليهــا عام 1936 كان 
يفترض أن تنتهي فترة العمل بها عام 1956 كونها 
حددت فترة التعهد ببنودها لمــدة 20 عاماً، لكن 
عدم تقدم أي طرف من الموقعــين عليها وخاصة 
تركيا وروســيا بأي طلب لتعديلهــا أو إلغائها، 
استمر العمل بها ضمنياً منذ ذلك التاريخ وحتى 
اليوم.   وزاد الحديث عن أهمية المضائق التركية 
من تفجر الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو 
6 أشــهر، حيث طبقت تركيا أحكام الاتفاقية في 

حال وجود حرب بين بلديــن مطلين على البحر 
الأســود، وبموجب الاتفاقية منعت مرور السفن 
الحربية الروســية من المضائق، كما منعت عبور 

سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود إليه. 
وتقــول تركيا إنها تخطط للبدء قريباً بشــق 
لمضيق  الموازية  الاستراتيجية  إسطنبول«  »قناة 
وبحر  الأســود  البحر  تربط  والتي  البوســفور 
مرمرة، وهــو مــا زاد التكهنات حــول الدوافع 
الحقيقية لهذا المشــروع الضخــم والمثير للجدل 
القيود  أن  داخليــاً وخارجيــاً، حيــث يعتقــد 
الاقتصادية والعســكرية التــي تفرضها اتفاقية 
مونترو على مضيق البوسفور أحد أبرز الدوافع 
للتفكير بإنشاء قناة موازية تتيح لتركيا تحصيل 
رســوم مرتفعة لواحدة من أهم طــرق التجارة 

البحرية في العالم. 
وكان الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، 
نفــى في وقــت ســابق إمكانية تطبيــق أحكام 
مونترو على قناة إســطنبول، بالقول: »مشروع 
قناة إســطنبول لا علاقة له باتفاقية مونترو من 
قريب أو بعيــد، فمونترو اتفاقية متعلقة بمضيق 
تعزيز  في  يسهم  مشــروعاً  سننجز  البوسفور.. 
وأضاف:  كامل«،  بشــكل  واســتقلالنا  سيادتنا 
»قناة كهذه بعيدة كل البعد عن اتفاقية مونترو، 
ستوفر لإسطنبول مزيداً من الرفاهية والراحة«، 
كما نفى وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو أن 
يكون مشــروع قناة إســطنبول »ينتهك اتفاقية 

مونترو«. 

محطة زابوريجيا النووية

بريطانيا على بعد أيام قليلة من إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد
■ لنــدن- أ ف ب: بعــد أيــام قليلــة يعرف 
البريطانيون هوية رئيس الوزراء الجديد، وإن لم 
تحصل مفاجأة كبرى ســتخلف وزيرة الخارجية 
ليز تراس بوريس جونسون في داونينغ ستريت 

لتواجه وضعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً جداً.
وتظهر اســتطلاعات الرأي تقدّماً كبيراً لتراس 
بفــارق 32 نقطــة، وفق يوغوف. ولــدى أعضاء 
أيلول/ســبتمبر  الثاني من  حزب المحافظين حتى 
لاختيار زعيمهم الجديد، على أن تُعلن النتيجة في 

الخامس من الشهر عينه.
وشهدت الحملة الانتخابية معركة محتدمة بين 
جونسون  بوريس  لخلافة  المحافظين  المرشــحين 
تراس  ليز  المتمرســة  الوزيرة  وهما:  المســتقيل، 
)47 عاماً( التــي باتت تنتمي إلــى أقصى اليمين 
في الحزب، وريشــي سوناك )42 عاماً( وزير المال 
الذي  الســابق ذو الخبرة السياســية المحدودة 
اعتمد الصراحة في نهجه دون أن يتمكن دائماً من 

إيصال رسائله.
وفي حين تســجل بريطانيا أســوأ تضخم في 
دول مجموعة السبع بنسبة 10.1 ٪ مع توقعات 
بتجاوزه 18 ٪ في نيســان/أبريل وفق »سيتي 
بنك«، اتهم كل من المرشــحين الآخر بالاســتجابة 

للأزمة عبــر اقتراحات غير مناســبة، إذ تعهدت 
تراس خفض الضرائب فيما، اقترح سوناك تقديم 

مساعدات مباشرة.
وأكد كل من المرشحين أنه سيعتمد نهج رئيسة 
الوزراء الســابقة مارغريت تاتشر، مع أن هؤلاء 
المحافظين لا يمتــون بصلة مع الســيدة الحديد. 
واتهم ريشــي سوناك، وهو حفيد مهاجرين هنود 
ومدافع عن سياسات مالية متشددة، ليز تراس بـ 
»إطلاق وعود غير قابلة للتطبيق«، مسلطاً الضوء 
على انجازاته كوزير للمال خلال فترة وباء كوفيد 
-19، كدليل على قدرته على التغلب على الأزمات.
لكــن ليز تــراس المتفائلــة تَعتبــر أن الركود 
الاقتصادي ليس حتمياً، ومن الممكن »اســتحداث 
فــرص في المملكــة المتحدة«. وتريــد العودة عن 
جميــع القوانين الموروثة من الاتحــاد الأوروبي، 
وتدعــو إلى إزالــة الضوابط واعتمــاد التجارة 
الحــرة، كما تدعــو المحافظــين إلــى أن يكونوا 

طموحين.
بالمرشحين  محدود  بشكل  البريطانيون  واهتم 
اللذين يفتقران لجاذبية بوريس جونسون وسط 
قلقهم من شــتاء صعب مع ارتفاع أســعار الطاقة 

وتراجع قدرتهم الشرائية والإضرابات.

واعتبر الأستاذ في جامعة كوين ماري في لندن 
تيم بالــي، أنه »في حزب يتجه نحو الشــعبوية 
عرفت ليز تراس كيف تقدم نفســها بشكل صادق 
وعادي أكثر من ريشــي ســوناك الــذي يصنف 
بسهولة مع النخبة العالمية«. ورأى أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة ستراثكلايد، جون كيرتس، 
أن تراس »تمكنت بســهولة من تمرير الرســائل 

التقليدية المحافظة«.
واتُهم ريشــي ســوناك المتزوج من مليونيرة 
بوريس  ســقوط  وبتســريع  بالخيانة  هنديــة، 
جونســون. فقد اســتقال في مطلع تموز/يوليو 
وتبعه فــي خطوته نحو 60 عضــواً في الحكومة 
علــى خلفية فضائــح متكررة، في حــين لم تقدم 

تراس استقالتها.
ومنــذ اســتقالته فــي 7 تموز/يوليــو، يدير 
جونســون تصريف الأعمال بالحــد الأدنى تاركاً 
اتخاذ القرارات الكبيرة لخلفه. وذهب جونسون 
في إجازة مرتين إلى ســلوفينيا ثــم إلى اليونان 
وبــدأ بنقــل أغراضه. وســأله زعيــم المعارضة 
العمالية كير ســتارمر: »أين أنــت؟« في 26 آب/
أغســطس بعد الإعلان عن زيادة أســعار الطاقة 
للأسر بنســبة 80 ٪، معتبراً أن غياب الحكومة 

أمــر »لا يغتفر على الإطلاق«. وتــراس نائبة منذ 
2010 تولت مناصب وزارية مختلفة في ظل ثلاثة 
رؤســاء وزراء منذ 2012. وانخرطت في شبابها 
في الحــزب الديمقراطي الليبرالي )وســط( قبل 
الانضمام إلى حزب المحافظين. في 2016 عارضت 
خروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي قبل أن 

تعتمد موقفاً متشدداً داعماً للقضية.
ويختــار أعضاء حزب المحافظين في الســلطة 
البالغ عددهــم أقل من 200 ألف شــخص رئيس 
الــوزراء الجديــد، ومعظمهم مــن البيض وكبار 
السن والأثرياء في بلد يضم نحو 46 مليون ناخب 

مسجل.
وإذا خلفت بوريس جونســون، ستصبح ليز 
تــراس ثالث امرأة تتولى رئاســة الــوزراء بعد 
ماي  وتيريزا   )1990-1979( تاتشــر  مارغريــت 

.)2019-2016(
المنقســم بين تيارات  ويتولى حزب المحافظين 
مختلفة الســلطة منذ اثني عشــر عاماً. وتشــير 
جميع اســتطلاعات الرأي إلى أنه سيخســر أمام 
حــزب العمال في الانتخابات التشــريعية المقبلة 
المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير 2025 على 

أبعد تقدير.

جيوش أجنبية تصل إلى روسيا 
استعدادا لانطلاق مناورات مشتركة

■ موســكو- أ ف ب: بــدأ وصول جيوش 
من بلدان أجنبيــة عدة إلى روســيا لإجراء 
تدريبات بمشاركة الصين في سياق من التوتر 
بين الدول الغربية وموسكو والصين، وفق ما 

أعلن الجيش الروسي، أمس الإثنين.
أُطلق عليها اســم  التي  المناورات  وتجري 
»فوســتوك-2022« من الأول حتى الســابع 
من أيلول/ سبتمبر في أقصى الشرق الروسي 
بحضور جنود من دول حدودية عدة أو حليفة 
لروســيا مثل بيلاروس، وســوريا، والهند، 

ولكن خصوصاً الصين.
وتأتــي المنــاورات فــي ســياق توترات 
متزايدة بين روســيا والدول الغربية من جهة 
بســبب الصراع فــي أوكرانيــا، وبين الصين 
بســبب  أخرى  جهة  من  المتحــدة  والولايات 

التوتر في محيط تايوان.
وتقلق واشــنطن من التقــارب بين الصين 
وروســيا اللتين تحافظان على علاقات وثيقة 
في مجال الدفاع معتبــرةً أن ذلك يهدد الأمن 

العالمي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن »وحدات 
عســكرية أجنبيــة مشــاركة فــي تدريبات 
تدريب  ساحة  إلى  وصلت  »فوستوك-2022« 
سيرغيفسكي في بريموريي كراي )في أقصى 
شــرق روســيا( وبــدأت تتحضر وتتســلم 
معداتها وأســلحتها. وأضافت في بيان أن في 
المجموع ستشــارك في المناورات »أكثر من 50 
ألف عســكري وأكثر من 5000 قطعة ســلاح 
ومعــدات عســكرية بينها 140 طائــرة و60 
ســفينة حرب وإســناد«. ولم تحدد الوزارة 

الروسية عدد المشاركين من كل بلد.
وتضم المنــاورات بقيــادة رئيس الأركان 
الروســي »تدريبــات على تحــركات دفاعية 
وهجومية« فــي الميدان وفي الجو ولكن أيضاً 
في بحر اليابان وفي بحر أوخوتســك، وفق 

الوزارة.
وفي بحر اليابان ســتتدرب سفن روسية 
وصينية علــى الدفاع عن الاتصــال البحري 
الساحلية،  المناطق  في  أرضية«  قوات  و«دعم 

وفق المصدر نفسه.

موسكو تتوصل إلى مشتبه فيه ثان 
في قضية مقتل الصحافية داريا دوغينا

■ موسكو - د ب أ: قال المحققون الروس، 
أمس الإثنين، إنهم توصلوا لمشتبه به ثان في 
قضية مقتل الصحافية داريا دوغينا، الداعمة 
للحرب في أوكرانيا وابنة أحد حلفاء الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وذكــرت وكالة تاس الروســية للأنباء أن 
جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إن المشتبه 
به الثاني هو شــخص ولد فــي أوكرانيا عام 
1978، ودخل البلاد عبر إستونيا في 30 تموز/ 

يوليو الماضي.
ورصد الجهاز الرجل، وقال إنه ســاعد في 

الإعداد للجريمة وغادر روسيا مجدداً.
وكانت دوغينا )29 عاماً( التي كانت تظهر 
في وســائل الإعلام الموالية للكرملين بصورة 
متكررة، توفيــت إثر انفجار الســيارة التي 
كانت تقودها في ضواحي موسكو في 20 آب/ 

أغسطس الجاري.
واتهمت روســيا ســريعاً الاســتخبارات 
الأوكرانيــة بأنها وراء الهجــوم، وقالت إنها 
تعرفت على المشتبه به الرئيسي، وهي سيدة 
أوكرانية، يتردد أنها قامت بتأجير شــقة في 

المبنى الذي تقطن فيه دوغينا وذلك لمراقبتها.
وقال جهــاز الأمن الاتحادي الروســي إن 
الســيدة ولدت عام 1979، ودخلت روسيا في 
أواخر تموز/ يوليو الماضي. وبعد ذلك غادرت 
التفجير.  بعد  مباشــرة  إستونيا  عبر  روسيا 

ونفت كييف أي تورط في الهجوم.
ويعتقد معظــم المحللين أن والدها، القومي 
المتشدد ألكسندر دوغين، كان الهدف الرئيسي 
من الهجوم. ويشــار إلى أن وســائل الإعلام 
الدولية عادة ما كانت تشــير إليــه بـ »عقل 

بوتين«.

الصين ترفض شكاوى تايوان من تكرار 
تحليق طائراتها قرب جزرها 

لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

أمس  الصينية،  الخارجيــة  وزارة  رفضت 
تايوان من تكــرار تحليق  الإثنين، شــكاوى 
الطائــرات الصينيــة المســيرة بالقــرب من 
جزر تســيطر عليها تايبه ووصفتها بأنها »لا 

تستحق )إثارة( هذه الضجة«.
الحربية  المنــاورات  الصين  بدأت  أن  ومنذ 
والتدريبات العســكرية بالقــرب من تايوان 
هذا الشــهر بعد زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأمريكي نانســي بيلوسي إلى الجزيرة التي 
تقول الصين إنها تابعة لها، تحدثت الحكومة 
في تايبه عن قيام طائرات مســيرة بطلعات 
جويــة متكررة عنــد الجزر الصغيــرة التي 

تسيطر عليها بالقرب من الساحل الصيني.
وتم تداول مقاطــع مصورة من اثنتين على 
الأقل من مهمات تلك الطائرات المســيرة على 
نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي 
الصينية. وظهر في إحداها جنود تايوانيون 

وهم يطلقون صواريخ لإبعادها.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينية، تشــاو ليجيان، في إفادة صحافية 

يومية، إنه شاهد اللقطات.
المســيرة  الصينية  »الطائــرات  وأضاف: 
تحلق فــوق الأراضي الصينيــة، وهذا ليس 
أمراً يســتحق هذه الضجــة«. وأبدت وزارة 

الخارجية التايوانية غضبها من تصريحاته.

وقالت: »هناك مقولة صينية قديمة مفادها 
أن الأشخاص الذين لم توجه لهم دعوة يطلق 
اقتحاماً  هــذا  كان  وســواء  لصوص،  عليهم 
بالقوة أو تلصصاً من الجو، فإن شعب تايوان 

لا يرحب بمثل هؤلاء اللصوص«.
وانتقــدت وزارة الخارجية الصينية مرور 
ســفينتين أمريكيتــين عبر مضيــق تايوان، 
ووصفته بأنه »اســتفزاز« يهــدف »لتخريب 

السلام والاستقرار في المنطقة«.
وقال ليجيــان إن على واشــنطن احترام 
»سياسة الصين واحدة، وهو ما يعني أن هناك 

حكومة صينية واحدة«.
ويشــار إلــى أن تايوان تحظــى بحكومة 
مســتقلة منذ عام 1949، ولكــن الصين تعتبر 
الجزيرة جــزءاً من أراضيهــا، وتعارض أي 
شكل من التواصل الرسمي بين تايوان ودول 
أخرى. وقــد قامت الســفينتان »يو اس اس 
انتيتــام« و« يو إس إس تشانســلورزفيل«، 
اللتــان تحمــلان صواريخ موجهــة، الأحد، 
بمهمة »روتينية« في الميــاه الدولية، وفقاً لما 

قاله الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية.
وجاء في بيان الأســطول عبور السفينتين 
الولايات  التــزام  يظهر  تايــوان  مضيق  عبر 
المتحــدة نحــو محيــط هادي-هنــدي حر 
ويبجر  يحلــق  الأمريكي  الجيــش  ومفتوح. 
ويعمــل في أي مــكان يســمح بــه القانون 

الدولي«.

مدغشقر: 14 قتيلًا و28 جريحًا في إطلاق الدرك النار على سكان غاضبين
■ انتاناناريفو- أ ف ب: قُتل 14 شــخصًا 
وأُصيب 28 آخرون بجروح، أمس الإثنين، في 
مدغشــقر بعد أن فتح عناصر الدرك النار على 
سكان غاضبين على خلفية قضية خطف طفل 
مصاب بالمهق، وفق مــا أفاد مصدران محلي 

وطبي.
برونيــل  جــان  النائــب  وقــال 
إكونغــو  منطقــة  عــن  رازافينتســياندراوفا 
)شــرق( حيــث أطلــق عناصــر الأمــن النار، 
إن »عناصــر الــدرك )...( أطلقــوا النــار على 
الحشــد«. وأكــد كبير الأطباء في مستشــفى 

»تســعة  أن  توكــي  أوســكار  تانغــو  محلــي 
أشــخاص قُتلوا علــى الفور«، مضيفًــا أنه تّم 
اســتقبال 33 جريحًا صباحًا، توفي خمســة 

منهم في المستشفى.
ونحو الســاعة الثامنة بتوقيــت غرينتش، 
سُــمعت أصوات طلقات نارية فــي إيكونغو. 
ومنــذ الأســبوع الماضي، تشــهد المدينة حالة 
صدمــة بعدمــا فُقد أثــر طفل مصــاب بالمهق 

واشتباه السلطات بأنه خُطف.
وعلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، 
يتعرّض المصابون بهذا المرض بشــكل منتظم 

إلــى العنف. وتم تســجيل أكثر مــن 12 عملية 
خطــف واعتــداء وقتل ضد المصابــين بالمهق 
الأمم  بحســب  الماضيــين،  العامــين  خــال 
المتحــدة. وأوقــف جهاز الدرك أربعة مشــتبه 
بهم. لكن الســكان مصممون على آخذ حقهم 

بأيديهم.
ففــي الصبــاح، توجهــوا إلــى أمــام مركز 
الدرك وطالبوا بتســليم المشــتبه بهم الأربعة، 
حســب النائــب رازافينتســياندراوفا. وقال 
مصدر فــي الدرك إن 500 شــخص على الأقل 
تجمعــوا وكانــوا يحملون »أســلحة بيضاء« 

»حصلــت  المصــدر:  وتابــع  و»مناجــل«. 
مفاوضــات، والقرويون أصــرّوا« مضيفًا أن 
عناصر الدرك قرروا إذًا إطاق قنابل دخانية 

لتفريق الحشد وإطاق النار في الهواء.
لكــن الســكان واصلــوا الدفــع محاولــين 
الدخول إلــى المركز. وأكد المصدر أنه »لم يكن 

لدينا خيار آخر سوى الدفاع عن أنفسنا...«.
وتتعــرض الأجهــزة الأمنية في مدغشــقر 
بشــكل منتظــم إلــى انتقــادات مــن جانــب 
المجتمع المدنــي الذي يتّهمهــا بانتهاك حقوق 

الإنـــسان.
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مصر اليوممصر اليوم

كلنا نعاني
من الحرب على عماد الدين أديب ومن ســار على دربه ما ألمح إليه الدكتور 
محمد حســن البنا في "الأخبــار": تعاني امريكا والبلــدان الأوروبية نقصا 
كبيرا فــي الطاقة، وانفلاتا في الأســعار، فما بالك بدولــة فقيرة مثل مصر. 
عندما حدثت أزمة اقتصادية عالمية في العقد الأخير من القرن الماضي اخترع 
علماء الاقتصاد والإدارة الحوكمة، وما تضمنه من مبادئ الشفافية والعدالة 
والمســاواة واللامركزية والمحاسبية والمشاركة والاســتجابة. وهي المبادئ 
التي أعادت الاتزان للاقتصاد والإدارة فــي العالم. أما الأزمة الحالية فحتى 
الآن لم يقدم لنا خبير أو متخصــص في الاقتصاد الحلول الناجحة للخروج 
مــن الأزمة. أؤكد من جديد أن الذي يفكر فــي الحلول خبراء ومتخصصون، 
وليس كل من هــب ودب، كما يحدث عندنا، خاصة على السوشــيال ميديا. 
مثلا فــي الأزمة الحالية فــي أمريكا تحــدث كبير الخبراء لصنــدوق النقد 
الدولى وأســتاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد كينــف روغوف في مقابلة مع 
قناة بلومبرغ الأكثر تخصصا في الاقتصــاد العالمى، عن أن البنك الفيدرالي 
الأمريكي قــد يضطر إلى رفع ســعر الفائدة على الدولار إلى %5، بســبب 
التضخم الــذي تعاني منه أمريكا وهو الأقوى من 40 ســنة. أما عندنا فتجد 
غيابــا للخبراء والمتخصصين مع ظهور للجهلة الذيــن يفتون بما لا يعلمون 
عن الاقتصــاد. ونحن في وقت يمر فيه العالم بأزمة عنيفــة، لم نرْ مثلها من 
قبل. عيــب وحرام أن تقول أو تخــوض في ما لا تعلم. أما مــن لديه الرؤية 
والحــل، فعليه أن يقدمها للدولة، وعليه أن يجيب عن ســؤال: كيف لنا، مع 
ضعف الموارد، وزيادة الســكان ســنويا 2.5 مليون نسمة أن نحد من الأزمة 
الاقتصادية؟ لا أقول هذا تبريــرا للحكومة، بل أنا جاد في دعوة رجال العلم 
والخبرة لــإدلاء بأفكارهــم ومقترحاتهم للخروج من الأزمــة الاقتصادية 

الحالية. فالحديث الآن للعلم والعلماء.

مفترى عليها
من بين المدافعين عن الســلطة وجهودها محمود مســلم فــي "الأخبار": 
ظاهرة إهالة التراب على كل شــىء بمجرد مواجهــة أزمة، أصبحت آفة لدى 
بعض النخب المصرية، فالأزمات يجب أن تواجَه على قدر حجمها، وبالمنطق 
والعقل، وليــس بالعويــل والتعميم والهــدم.. هذا بالضبط مــا حدث مع 
المشروعات القومية المفترَى عليها. ما أن هبّت الأزمة الاقتصادية العالمية التي 
اجتاحت معظم دول العالم، ومنها مصر، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية 
ومن قبلها أزمة كورونا، حتى هاج البعض على المشروعات القومية التي تمت 
بتخطيط وجهد شاقين ومبالغ طائلة، وكأنها هي سبب الأزمة، وقرأنا وسمعنا 
تنظيرات غريبة تتهم المشروعات القومية أنها سبب الأزمة، ثم يمتد الهجوم 
إلى مؤسسات وأجهزة الدولة ويصل بالطبع إلى الرئيس السيسي.. ونسى 
من يمارســون هذه الهواية، ســواء عن جهل أو غرض، أن هذه المشروعات 
حققت أهدافــا عديدة خلال الســنوات الماضية؛ أهمها وأولها تشــغيل عدد 
كبير من المصريين، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة الذي كان قد زاد بشــكل 
كبير بعد ثورة يناير/كانون الثاني بسبب توقف الحياة الاقتصادية وعجلة 
التنميــة، بالإضافة إلى عودة العمالة المصرية من ليبيا وبعض دول الخليج. 
ولو لم تمتص المشروعات القومية الأيدي العاملة لتحول كل هؤلاء إلى قنابل 

موقوتة ضد الاستقرار.

جوع وأشياء أخرى
من طالع إعلام المقربين سيرى تماما بيقين وفق ما أشار عصام كامل في 

"فيتو"سيرى أن الحكومة تقول للناس: استعدوا للجوع والعوز والحاجة 
وكثير من الألم.. قاله أكثر من واحد من هؤلاء الذين نراهم على مسافة قريبة 
من الحكومة. ويبدو أن الحكومة التي أرادت أن تنقل للناس ملامح مستقبلهم 
المظلــم، إنما اختارت الطريقة البغيضة لتوصيل رســالة مفادها إننا لســنا 
وحدنا في الهم، إنما طال الهم كل الأمم طبعا جماعة الإعلام المقرب لهم طريقة 
في توصيل الرســائل لا توحي أبدا بأن الحكومة تريد من الناس أن تتكاتف، 
أو تبحث عــن بديل في وقت يصعب فيه خلق البديل. الخبز حتما ســيرتفع 
ثمنه واللحوم والأسماك والشاي والقهوة والبنزين.. باختصار هناك نسخة 
من الحيــاة مقبلة ومحملة ربما بأكثر من %30 غــلاء.. إذن كيف تجد بديلا 
للعيش والملح والأكل والشرب والانتقال والكيف البسيط في الشاي والقهوة 
وغيرهما.. لا بديل.. والنتيجة أننا سنكون أمام كارثة صحية بكل المقاييس.. 
سيبحث البســطاء عن الرخيص من الكربوهيدرات لسد الجوع وهذا معناه 
أجيال من المرضى والمعاقين والمعتوهين عقليا وناقصي النمو وقصار القامة، 
وغير ذلــك من النتائج التي لن نواجهها بالطبع، بســبب الغلاء، إنها قضية 
أمن قومي صحي سيواجه الأجيال الجديدة، أما الأجيال التي طالت قليلا من 
التغذية فلها الله بما ســتواجهه من أمراض ومعاناة وذل وإهانة واستهانة، 
بما بقى لها من أعمار. أظن أن حكومتنا الرشــيدة لم تفكر في هذه القضية من 
قريب أو بعيد، وهو أمر جلل لا بد من أن يشــغل الأســتاذ الدكتور خالد عبد 
الغفار وزير الصحة، فهو المســؤول الأول في هذا المجال، أتذكر قصة موحية 
في بدايات عصر الســادات عندما زار وزير التعليــم إحدى المدارس ودخل 
فصلا وبدأ في توجيه أســئلة إلى التلاميذ وكانت المفاجأة أن معظم التلاميذ 
لا يجيدون القراءة والكتابة. شــخط الوزير ونطر في مدير المدرســة، وكان 
مدير المدرسة مفوها وذكيا وواعيا بأصل المشكلة.. قال الرجل للوزير: سيدؤ 

الوزير ربما تظن أني المسؤول عن هذا الضعف ولكن المسألة على غير ذلك.

الحرب مستمرة
استمرار الحرب يكلف البشرية المزيد من الأعباء، وهو الأمر الذي حذر من 
تبعاته جلال عارف فــي "الأخبار": واضح أن آمال أوروبا في تعويض نقص 
الغاز والوقود سريعا تتراجع بشدة. الحديث في أوروبا الآن عن شتاء أقسى 
من كل ما ســبق، وعن أزمة تفرض قيودا شديدة على الاستهلاك، والنصائح 
تتوالى بالاستعداد لترك السيارات الخاصة إلى المواصلات العامة، وبترشيد 
اســتهلاك المياه لأقصى حد، وبتجهيز الملاجئ الواسعة لحالات طوارئ قد لا 
يتوفر فيها الغاز لأجهزة التدفئة، أجواء جربتها أوروبا في حروبها القاسية 
التي كانت تتصور أنها ابتعدت عنها بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تتصور 
أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تعيدها. ولعلنا نذكر في بداية حرب أوكرانيا 
أن رهــان أوروبا ظل لفترة طويلة على إمكانية إنهاء القتال بســرعة، وعلى 
إبقاء بــاب التفاوض مع موســكو مفتوحا من أجل حل سياســي للأزمة لم 
يكن بعيد المنال. الآن.. وبعد ستة أشــهر من الحرب، بات واضحا أن أوروبا 
استسلمت لحقيقة أن الحرب ستطول، والأخطر أنها يمكن أن تتجاوز حدود 
أوكرانيا إلى كل أوروبا، ويمكن أيضا أن تتجاوز كل الخطوط الحمر لتتحول 
إلى حرب نووية، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج كارثية ســتكون أوروبا أولى 
ضحاياها. خفت صوت الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قال في بداية الحرب 
انهــا تجري على بعــد آلاف الأميال من أمريكا، ولكنها فــي قلب أوروبا التي 
ينبغي أن تتحرك لإيقاف الكارثة. خفت صوت ماكرون وتراجعت كل الجهود 
السياسية لوقف الحرب. أمريكا لا تريد تفويت فرصة استنزاف روسيا حتى 
النهاية. لكن أوروبا أيضا تســتنزف ربما بصورة أكبر. تنتظر أوروبا شتاء 
قاســيا ومظلما، وتنتظر أزمة اقتصادية يــزداد خطرها مع توقف المصانع أو 
تخفيض إنتاجها بســب نقص الوقود. وتعيش - بجانــب ذلك كله- رعب 

توســع الحرب إلى خارج أوكرانيا لتصبح أوروبا كلها مسرحا لها. ورغم كل 
ذلك تنجر كل الأطراف إلى التصعيد. شــتاء مظلم، واقتصاد يتراجع، ورعب 
نووي.. وما زال الطريق للتفاوض مغلقا لأن القرار في موســكو وواشنطن 

يسير في الاتجاه المعاكس بحثا عن نصر لن يتحقق.

حظهم سيئ
نتحول نحو الأزمة التي قلما يخلو منها بيت، واهتم بها محمود دياب في 
"اليوم الســابع" منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة وأيضا مراحل التنســيق 
للتأهل للجامعات، وهناك الآلاف من أبنائنا الطلبة يشــعرون بأن أحلامهم 
أصبحــت أوهاما، وأن مســتقبلهم يملؤه الضباب نتيجــة أنهم لم يحصلوا 
على مجموع كبير يحقق أمانيهــم بالالتحاق بالكليات التي كانوا يرغبونها، 
ويحلمون بالتخرج فيها والحصول على لقبها، لتحقيق مشــاريعهم وحصد 
غنائمها مثلهم مثل غيرهم الذين ســبقوهم في هذا المضمار. كما تعيش أســر 
هؤلاء الطلاب حالة من الحزن والإحباط واليأس والكآبة، نظرا لشــعورهم 
بضياع أحلامهم في تحقيق مستقبل مشرق لأبنائهم، لعدم التحاقهم بكليات 
مرموقة، خاصة كليات القمة )هذا من وجهة نظرهم(، وذلك بعد حجم المعاناة 
وإحساســهم وشــعورهم بالقلق والتوتر طوال عام كامل، ناهيك من حجم 
الأموال التي أنفقوها، وكل ذلك في ســبيل تحقيق حلم ابن من أبنائها، ولكن 
كما قال الشاعر أبوالطيب المتنبى ما كل ما يتمنى المرء يدركه... تجرى الرياح 
بما لا تشــتهى السفن، وعلى هؤلاء الطلاب وأســرهم وغيرهم أن يعلموا أن 
هناك الكثير من الناس كانوا يندبون ســوء أقدارهــم، وكانت بعد ذلك فيها 
ســعادتهم، حيث هناك الكثير الذين لم يوفقوا في دخول الكليات التي كانوا 
يرغبونها، ودخلوا كليات أخرى حســب مجموعهم وتفوقــوا فيها، وكانت 
سبب نجاحهم وشــهرتهم في حياتهم، ومثال ذلك الدكتور أحمد زويل رحمة 
اللــه عليه، لم يؤهله مجموعه فــي الثانوية العامة للالتحــاق بكلية الطب 
كمــا كان يحلم، والتحق بكلية العلوم حســب مجموعه وتفوق فيها وحصل 
بعد ذلك على جائزة نوبل، كما أن هناك الكثير من المشــاهير والناجحين في 
معظم المجالات ومنها الفن والصحافة والإعلام والسياسة والأعمال وغيرها، 
حققوا ذلك في غير دراستهم أو الشهادات الدراسية التي حصلوا عليها. ولذا 

عليهم وعلينا جميعا الرّضا بالنّصيب، لأنه هو أولى خطوات زوال الهمّ. 

راتب محفوظ
بمناسبة الذكرى السادسة عشــرة لرحيل نجيب محفوظ التي تحل يوم 
30 أغسطس/آب، تذكر ناصر عراق في "الوفد" حوارا قديما أعلن فيه صاحب 
نوبل بأســى )أما المال، فأصارحك أنى لم أصل حتى اليــوم إلى مرتب يكفي 
ضرورات الحياة، وكل شهر أسدد بقية التزاماتي من الخارج... من أجر نشر 
الكتب والقصــص ومكافآت الإذاعة ونحوها(. أجرى هذا الحوار فؤاد دوارة 
ونشرته مجلة "الكاتب" في يناير/كانون الثاني 1963، أي ونجيب محفوظ قد 
تجاوز عامه الحادي والخمسين )مولود في 11 ديسمبر/كانون الأول 1911(، 
حيث احتل منصبا مرموقا في وزارة الثقافة آنذاك، أظن أنه كان مديرا عاما، 
ومع ذلك، فمرتبه لا يكفي، ولم يكن يعول سوى طفلتيه وأمهما، والتعليم في 
ذلــك الوقت كان بالمجان، وبالتالي فلن ينفق نصــف مرتبه في تعليم ابنتيه 
كما يحدث الآن، فانظر كيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع موظفيها الكبار، 
فما بالــك بالموظف الصغير. وفقــا لهذا الحوار الذي أعادت نشــره جريدة 
"الرأي" الأردنية في 8 ديســمبر 2006، فــإن محفوظ يواصل بث قلقه من قلة 
الدخل موضحا لمحاوره فؤاد دوارة: )الحالة مســتورة والحمد لله، ولكني لا 
أستطيع أن أتخلص من ذلك الإحســاس بالقلق، إذ ماذا سيحدث لو لم تأت 
هذه التكميلات غيــر المنظورة وغير المضمونة(، وهو يقصد ما يتحصل عليه 

نظير تحويل رواياته إلى أعمال سينمائية وإذاعية ومسرحية.

أساس النجاة
التعليم لأي دولة ولأي مجتمع وفق رأي أيمن النحراوي في "الشروق" هو 
عملية مصيرية يتوقف عليها بناء الأجيال القادمة، أول الأخطاء الجســيمة 
في ما يتعلق بقضية التعليم هو التصور العام الســائد على الدوام في مصر 
بارتبــاط تلك القضية نجاحا أو إخفاقا بشــخص معــين، مهما بلغت قدرات 
ومؤهلات ذلك الشــخص، مع كامــل الاحترام والتقدير لكل من يشــغل ذلك 
المنصب ويحمل على عاتقه تلك المســؤولية الجسيمة. وما يشير إليه الكاتب 
يأتي من حقيقــة أن النجاح في التعليم وفي أي مجــال، إنما يرتبط بوجود 
استراتيجية واضحة المعالم ومعروفة ومفهومة ومتفق عليها من كل أطرافها؛ 
الوزارة والمحافظات والمديريات والمدارس والأســاتذة والطلاب والطالبات، 
وهذه الاستراتيجية يتعين لها أن تتغير وتتطور وتعدل وتستمر على خطها 
الأساســي طويل المدى نحو تحقيــق أهدافها، بصرف النظر عمن في ســدة 
الوزارة أو ديوانها أو من يقوم على مسؤولياتها وإدارتها. إن محور كل شيء 
في قضية التعليم والهدف الأســمى للتعليم جوهره وهو الإنسان وتكوينه 
وإعداده وتهيئته بالعلم والمعرفــة لمتطلبات الحياة والعمل، ومن هنا يطرح 
الســؤال المحوري لقضية التعليم نفســه، أيــن نحن الآن؟ وأيــن نريد أن 
نكون؟ وكيف نحقق ما نريده أن يكون؟ والإجابة على هذه الأســئلة الثلاثة 
ليست بالأمر الســهل، في بلد يصل تعداد طلابه وطالباته في المراحل ما قبل 
الجامعية إلى 25 مليونا، وهو عدد يتجاوز تعداد ســكان عدة دول مجتمعة، 
الأمر الذي يبين القدر الهائل من الجهــد الإداري والتنظيمي، والموارد المالية 
اللازمة كمدخلات أساســية لعملية تعليمية يتطلــب أن تكون فائقة الجودة 
والتميز. ومع كل الدراســات والتقارير الحكومية والدولية الصادرة في كل 
عام عن العملية التعليمية في مصر، من مختلف الجوانب العلمية والمنهجية 
والتربوية، إلا أن إجراء حوار مع رب أسرة مصرية متوسطة، أو أحد الطلاب 
النابهين، ســيكون كفيلا بكشــف حقائــق عديدة، قد لا تذكرها الدراســات 
والتقارير، حقائــق قد تبدو للبعض بســيطة لكنها حقيقيــة وواقعية، ولا 

يختلف اثنان بشأنها، وسيُجمع عليها كل أو معظم من سيسأل عنها.

أزمات مخجلة
الحقيقة الأولى التي توصل لهــا أيمن النحراوي هي تراجع الدور الفعلي 
للمدرســة في العملية التعليمية، واعتماد الغالبيــة العظمى من الطلاب في 
جميع المراحل على المدرســين الخصوصيــين والمراكــز التعليمية الخاصة، 
وتحول مدارس عديدة في واقع الأمر إلى مجرد مكان رسمي لتسجيل الطالب 
وإجراءاتــه وأداء اختباراته، في حين تجري العملية التعليمية الحقيقية في 
المنــازل والمراكز التعليمية الخاصة، وهي المســألة التــي تقتضي من كل رب 
أسرة التدبير المسبق لموازنة مالية كافية لتغطية نفقات المواصلات والدرس 
الخصوصي المجمع أو في المركز، في ظل ظــروف اقتصادية بالغة الصعوبة. 
وليس الأمر في هذا الشــأن يقتصر على الأعبــاء المالية التي تثقل عاتق رب 
الأســرة، بل يتعلق الأمر أيضا بالطالب الذي يعود من المدرســة إلى البيت 
بعد يوم )دراســي( طويــل، ليعاود النــزول ثانية في النصــف الثاني من 
اليوم متجها إلــى مكان الدرس الخصوصي، أو مقر المركــز التعليمي، وعند 
المســاء تكون طاقة الطالب قد تلاشــت ليعود إلى بيته مجهــدا منهكا للنوم 
والاســتيقاظ، ليبدأ تلك الدورة الاستنزافية من جديد في اليوم التالي، وفي 

الوقت ذاته الذي يلجأ فيه الطلاب والطالبات لتلك المصادر، يتقاعس العديد 
من المدرســين في معظم المــدارس عن أداء واجبهم علــى الوجه الأكمل نحو 
الطلاب داخل قاعة الدراسة الرسمية، استنادا إلى اعتماد هؤلاء الطلاب على 
الدروس الخصوصية، ومن جهة أخرى فإن العديد من المدرسين سرا وعلانية 
يتحدثون بأن رواتبهم الهزيلة من المدارس، التي لا توفر لهم معيشــة كريمة، 
هي سبب رئيســي في تقديمهم الحد الأدنى من خدمة التعليم للطلاب، حيث 
يقوم هؤلاء المدرســون بتوفير جهدهم للدروس الخصوصيــة، بعد انتهاء 

اليوم الدراسي، التي ستوفر لهم دخلا خاصا مجزيا.

آسف يا ريس
عــاد عماد الديــن أديب متقهقرا بعــد أن أقام الدنيا ولــم يقعدها بعد أن 
توقع ســقوط مصر في غضون الشــهور المقبلــة، ليعلن عبر "المشــهد"، أن 
هناك مشروعا شــريرا يجري الإعداد له منذ فترة لتحميل الرئيس المصري 
عبدالفتّاح السيسي فاتورة ومســؤولية الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي 
تسبّبت بها الحرب الروسية – الأوكرانية. تحمّل الرئيس السيسي مسؤولية 
الرئاســة وهو يدرك أن فاتورة الإنقاذ والإصلاح مُكلفة وصعبة للغاية، وأنّ 
الإرث الذي خلّفــه يناير/ كانون الثاني 2011 وحكم الإخوان تنوء عن حمله 
الجبال، وقرّر أن يتّخذ القرارات الجذرية الصعبة حتى لو لم تكن شــعبوية 
مطلقا، أو كانت على حساب رصيده الشــعبي الجارف بعد ثورة 30 يونيو/
حزيران 2013. إنّ مشروع كيفيّة إسقاط المؤسسة العسكرية الوطنية بقيادة 
الرئيس السيسي هو "مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولية". 
وفــي كلّ مرّة كانت التقارير الواردة إليهم تؤكّد أن قوّة السيســي والجيش 
تنبع من شــعبيّتهما لدى الجماهير المصرية. من هنا كان لا بدّ من البحث عن 
أيّ عناصــر حقيقية أو مزوّرة، من صنع الأحداث أو مختلقة من خيال هؤلاء، 
لإضعاف هذه الشــعبية وتفتيت هذا التماسك. فشلت كلّ الوسائل )إرهاب، 
تفجير، شــائعات، تمويل خارجي(، ولم يبقَ ســوى اللعــب على وتر غلاء 
الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة. أوّل المهمومين وأكثر المتضرّرين من 
هذا الأمر هو الرئيس المصري نفســه، لأنّه صارع في الأعوام الثلاثة الماضية 
آثار تكاليف ظواهر وحوادث ليس مســؤولا عنها من قريب أو بعيد، بدءا من 
فاتورة الرعاية الصحيّة، مقاومة فيــروس كورونا، وصولا إلى فاتورة آثار 
ارتفاع الطاقة والقمح بسبب الحرب الروســية - الأوكرانية. يُدرك الجميع 
أن العالم الذي فَقَد ما بين 50 إلى 55 تريليون دولار بســبب كورونا والحرب 
ســوف يواجه أزمة كونية اقتصادية غير مســبوقة منذ الكساد العظيم في 
عام 1932-1929. هنا وهنا فقط يبدأ اســتخدام "المشروع الشرّير" لتحميل 
المسؤولية كاملة بشكل ظالم لشــخص الرئيس المصري. واصل عماد الدين. 
إنّهــم يريدون "مصر المقيّدة"، و"مصر المقيّدة" وفــق مفهومهم هي مصر التي 
تعيش على ســطح بركان، لكــن ليس داخله، حتى يكون قرارها الســيادي 
ودورها الإقليمي "مرهونين بالعوز الاقتصادي والحاجة الماليّة". وعلى الرغم 
مــن أن هذا خطر عظيم، إلا أنّه، في رأيــي المتواضع، ليس هو الخطر الأعظم 
الذي يواجه مصر، دولة وشعبا ورئيســا الآن. هدف "المشروع الشرير" هو 
إسقاط عمود الخيمة الذي يعتمد عليه نظام ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، 
وهو حكم الرئيس السيسي، ومحاولة إلحاق مسؤوليّات الإرث السابق كلّه 
وفاتورتَيْ كورونا والحرب الروســية - الأوكرانية بالنظام الحالي. يعتمد 
هذا المشــروع على ثلاثة عناصر: صعوبة تكاليف الحياة، فشــل التسويق 
السياســي والإنجازات، ارتفاع فاتورة تكاليف الأزمة التي لا قِبَل لأيّ رئيس 
أو أيّ نظام تدبير تكاليفها بين ليلة وضحاها. أهمّ عنصر أتخوّف منه شخصيّا 
هو القدرة على التصدّي لأزمة كونيّة خطيرة وثقيلة وطارئة بنفس العقليات 
وفريق المساعدين الســابق. إنّ أزمة شديدة وصعبة تحتاج إلى فريق جديد 
من المســاعدين المناســبين للتصدّي لها. لا ننزع الوطنية أو الكفاءة من أحد، 

لكن نقول إنّه حان وقت التغيير الشامل بهدف الإصلاح الإنقاذي.

هل ستسقط؟
المشاجرة بين فريق المتفائلين والمتشــائمين تشتعل وانضم للفريق الأول 
حمدي رزق فــي "المصري اليوم": روح شــريرة تلبســت نفــرا من خبراء 
الاقتصاد، فباتوا كالغربان ينقرون رؤوســنا بمناقيرهم الســوداء، يبخون 
سُــمّا في آنية الطيبين، بأرقام مليارية تعجز عن استيعابها العقول، ما يترك 
العامة في الشــوارع مُبَلْبَلين حائرين يتساءلون. كلٌّ يدلو بدلوه، دون أدنى 
د الشاشات  مسؤولية وطنية في ما يقول، وبعضهم يلون كلامه بالسواد يُسوِّ
في وجوه الناس، وينزل من ســيارته الفارهة من الساحل ليقذف في وجوه 
الناس بحمــم نارية، وينظر فــي نظريات الإقراض والاقتــراض والديون 
وخدمة الدين، وشبح الإفلاس، وليس لديه أدنى حصافة مجتمعية. بحسب 
وصف الدكتور محمد المنســي قنديل: اليأس مرض مُعْدٍ، يســتوجب ارتداء 
كمامة الأمل خشية العدوى. إزاء فيروس مميت وسريع الانتشار، وأعراضه 
خطيرة، ومنه فيروســات مصنعة في أقبية اســتخباراتية، عادة ما تُشَــنّ 
هجمات فيروسية تيئيسية تســتهدف نفسية الطيبين بغرض إفقادهم الثقة 
في حكومتهم ليســهل اختراقهم. أقول قولي هذا مع محاولات بائسة لإصابة 
المصريــين بالإحباط الذي أصــاب ضعاف النفوس. يــرى البعض منهم في 
د في الســماء، ويزفر لافحا، ويُرْغِي  عَّ قا حرجا كأنما يصَّ الطرقات صدره ضيِّ
ويُزْبــد، ناقما قانطا، علما بــأن الدولة المصرية قــادرة، والثوابت المصرية 
واضحة. ما أخشــاه أنهميعمدون إلى نشــر »فيروس اليــأس« بين الناس، 
ويستوجب الأمر علاج الآثار النفسية المخططة بتوفير حد أدنى من المعلومات 
الاقتصادية اليقينية، التي تقِي الجموع تفشــي حالة الإحباط واليأس، التي 

تنتشر بفعل الشائعات بين الناس في الطرقات.

ربما ننجو
واصل حمدي رزق هجومه على فريق المتشــائمين: يستند الحاذق المفوه 
الخبير الحبــر العلّامة والجهبــذ الفهّامة علــى مؤشــرات وتقارير يصفها 
بـ»الدولية«، ويتجاهل تقارير ومؤشرات دولية أيضا تقول بعكس ما يهرف 
ــلا، ولكن كما يقولون  تمامــا، ولا يعدل بين المؤشــرات باعتباره خبيرا محلِّ
»الغرض مرض«، وفى هذا يقول الإمام الشــافعى: »وعَيُن الرِضا عَن كُلِّ عَيبٍ 
كَليلَةٌ.. ولَكِنَّ عَيَن السُخطِ تُبدى الَمساوِيا«. لن ننتظر منهم عين الرضا، ولكن 
ننتظر من الحكومة مصارحة شــفافة بطبيعة الأزمــة التي يمر بها الاقتصاد 
الوطني، مداها وأسبابها، وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعابها، وخطط 
الحكومة للتكيف معها. نرجو شرحا وافيا مبسطا من الحكومة يصل بوضوح 
إلى الشــارع، الذي بات نهبا لتحليــلات »القنوات المعاديــة« وحتى داخل 

الحدود. كل يومين خبير يطلع يقول: أزفت الآزفة؟ قبل تلويم هؤلاء، وتقبيح 
وجوههم، مستوجب وضوح رؤية من الحكومة. الرئيس السيسي بُحَّ صوته 
ناصحا كبار المســؤولين بالحديث إلى الناس: قولوا لهم، اشرحوا. الرئيس 
بنفســه يشرح في كل فرصة تسنح ماذا يحدث في مصر من نقلة تاريخية في 
البنية الأساسية لحياة المصريين، وكلفة هذا العمل الضخم، والمردود الوطني 
على معايش المصريين. الصمت على هذا الذي يَشْغِي في الفضاء الإلكتروني 
نّ على الودان أمَرّ من السحر الأسود، ولا يُفسد  مستداما يُقلْقِل الشارع، والزَّ
الأعمال السفلية سوى إظهارها، وبيان ســوادها ببياض وبيان ناصع، بما 
نحن عليه من ثبات واستقرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة تخنق حتى أكبر 

الاقتصادات العالمية.. قول مفهوم خير من صمت يتبعه أذى.

أزمة سرية
نتحول نحو "الأهرام" إذ لدى مرســي عطا الله ما يحذر منه: لا بد من 
أن نعترف بأن تغييرات عميقة وقعت في العالم العربي خلال الســنوات 
العشر الأخيرة. لقد ســقطت محظورات كثيرة كان من المستحيل ـ حتى 
ســنوات قليلة مضت ـ مجرد الإشــارة إليها، وبصرف النظر عن أن ذلك 
قد تحقق بمبادرات ذاتية من الأنظمة أو باســتجابة مشــكورة من هذه 
الأنظمــة لنداءات فكريــة وثقافية ومجتمعية، كانت تلــح على ضرورة 
ركوب قطار العصر، فإن ما جرى يمثل خطوة على الطريق الصحيح لغلق 
أبواب ونوافذ المزايدة حول عدم استيفاء العالم العربي الحد الأدنى من 
مرتكزات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتوافق عليها في 
المواثيق الدولية. ويبدو أن شــهية المزايدين على العالم العربي ما زالت 
مفتوحة عند دوائر بعينهــا ـ وبالذات في أمريكا وأوروبا ـ حيث ما زالت 
أصوات عديدة تســعى لاختراق الثوابت الدينيــة والأخلاقية والفكرية 
والاجتماعية، التي هي جوهر خصوصية تراث هذه الأمة، وأحد العناوين 
البارزة لتأكيد الســيادة الوطنية لأقطارها. وتخطئ هذه الدوائر إذا لم 
تكن قد اســتوعبت درس الربيع العربي المشؤوم ورفض الشارع العربي 
له ومواصلة الاســتياء من اســتمرار تحمل فاتورتــه المهلكة تحت مظلة 
اليقين بأن الإصلاح والتطور السياســي والاجتماعي والاقتصادي، أمر 
لا خلاف عليه وعلى حاجة شــعوب أمتنا له، ولكن بشرط عدم الاقتراب 
من ضمانات الحفاظ على الهوية وتأكيد السيادة الوطنية وحماية ثقافة 
الأمة من ريــاح الوصاية، وعواصف فرض الهيمنــة التي لا تقتصر على 
الأبعاد السياســية والاقتصادية حســب، إنما ـ وكما رأينا ـ يراد لها أن 
تمتد باتجاه الرغبة في ضرب الثقافــات الوطنية والقومية ذات الأبعاد 
الروحية والإنســانية المســتمدة من الفضيلة، تحت دقات متواصلة من 
طبول التشــكيك في جدوى استمرار الاستمســاك بها، في اتجاه السعي 
لنشــر قيم بعينها تتصادم وتتناقض مع قيمنا العربية والإسلامية. وإذا 
لم تتوقف رياح التشــكيك وعواصف الضغوط عن هبوبها اتجاه أمتنا، 
فإن الأزمة المكتومة اليــوم قد ينفجر غطاؤها غدا وذلك ليس في مصلحة 

أحد.

ليس حلا
نتوجه نحو الشــقيقة ليبيا بصحبة عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم" حيث تشهد العاصمة طرابلس أحداثا فارقة: عادت الاشتباكات 
المســلحة لتضرب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات تابعة لحكومة 
الوحدة الوطنية برئاســة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى محسوبة على 
رئيس الحكومة المكلف فتحي باشــاغا لتخلــف 32 قتيلا و160 مصابا، 
وهي أرقــام قابلة للارتفاع. كما ســبق أن ذكرنا في 2019 باســتحالة 
دخول قــوات حفتر مدينــة طرابلس، رغم القوة النســبية التي تمتع 
بها، وانقسام القوات المســيطرة على طرابلس إلى ميليشيات وكتائب 
قادها رئيس الحكومة الســابق فايز الســراج، فإن القــوات الموالية 
لباشاغا لن تســتطيع هي الأخرى السيطرة على طرابلس، سواء عبر 
ميليشــيات موجودة داخل المدنية أو أخرى قادمة من خارجها. والمؤكد 
أن طبيعة هذا النوع من الصراعات التي تســتند فيها القوات المتحاربة 
على قاعدة اجتماعية لها بُعد مناطقي وقبلي، لا يمكن حســمها بالقوة 
المسلحة والمعادلات الصفرية، إنما بالتفاهمات السياسية والمجتمعية. 
ولذا فإن ما توقعناه لمحاولة خليفة حفتر منذ ثلاث ســنوات، واختلف 
معنا البعض، نعيده مرة أخرى مع محاولة قوات محسوبة على فتحي 
باشاغا السيطرة على طرابلس عبر القوة المسلحة بأنها أيضا ستفشل، 
وأن الأنباء التي ترددت عن وجود أرتال عسكرية موالية له تتجه نحو 
العاصمة، ســتكون نتائجها كارثية في حال دخلت في مواجهة جديدة 

مع القوات الحكومية الموجودة في طرابلس.

البحث عن زعيم
الحقيقة التي انتهى عندها عمرو الشــوبكي ما يلي: خطورة ما يجري 
في ليبيا أنه تكرار لتجارب سابقة فاشلة، وفي الوقت نفسه سيُضعف من 
مكانة فتحي باشــاغا، الذي كان أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي 
لم تْجرِ، فكما أضعف هجوم طرابلس خليفة حفتر من أن يكون مشــروع 
رئيس قادر علــى حكم البلاد، فإن أي مغامرة عســكرية جديدة لرئيس 
الحكومة المكلف للســيطرة على العاصمة ستُضعف تماما من فرصه لكي 
يصبح أحد القادة المرشــحين لقيادة ليبيا. والغريب أن باشــاغا يمتلك 
مهارات سياسية، ودعما عســكريّا ومناطقيّا كبيرا )من مصراتة(، وقام 
في نهاية العام الماضي بزيارة جريئة للمشــير خليفة حفتر في الشــرق 
الليبي، رغم أنه كان من أشــد معارضيه وواجه قواته أثناء هجومها في 
2019، كما أنه حافــظ على قنوات اتصال مع مختلــف الأطراف الدولية 
والإقليمية، ومع ذلك فإنه يكرر  محاولات الفشل السابقة ويعمق الجراح 
با  داخل المجتمع الليبي. والمؤكد أن أداء الحكومة الليبية الحالية كان مُخيِّ
لآمال قطاع واسع من الشعب الليبي، وأن رفضها أو تغييرها يتم بأدوات 
سياسية وليس مسلحة، وأن استخدام باشاغا أدوات عسكرية لن ينجح 
وســيخصم من رصيده. قد تفتح هذه المواجهات التي خسر فيها الجميع 
الباب أمام عودة أكثر قوة وخشــونة للحلول السياسية، فكما أدت حرب 
2019 إلى تأسيس ملتقى الحوار السياسي في جنيف، الذي أنتج حكومة 
الوحدة الوطنية برئاســة الدبيبة، فإن المواجهات الفاشــلة الحالية قد 
تفرز مســارا سياسيّا جديدا ســيتمثل في التوافق على قاعدة دستورية 

تجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

السلطة غاضبة من مروجي اليأس... وعشاق »فخر العرب« أصيبوا بالصدمة... وأديب يرفع الراية البيضاء

وزراء غير أكفاء... والحرب وكورونا سبب »نكبتنا«... وأنصار الحكومة ينصحون الجماهير بالاستعداد للجوع
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:
أحداث ثلاثة فارقة شــغلت الرأي العام أمس الاثنين 29 أغســطس/آب، 
الأوضاع في الوراق، وســوء التوفيق الذي يلازم "فخــر العرب" في المملكة 
المتحدة، وتراجع الكاتب عماد الدين أديب عن توقعاته السابقة، إذ اعلن أن 
معظم ما تواجهه مصر في الوقت الراهن ليس من صنع القيادة، وإنما لأقدار 
عاتية تواجه العالم بأســره، فضلا عن بعض المسؤولين الذين لا يحسنون 
تنفيذ الخطط المعدة ســلفا.. الحدث الأبرز على المســتوى الشــعبي حول 
اللاعب العالمي فخر العرب، فعلى الرغم من التسعة أهداف القاسية التي دك 
بها ليفربول مرمى منافســه بورتموث في الدورى الإنكليزى، فإن نجم مصر 
وفريق »الريدز« محمد صلاح تعرض لحملة شديدة من الانتقادات، بعد شبح 
الفشل في التســجيل الذي لازمه في هذه المباراة التاريخية للفريق، لاسيما 
بعد إهداره أكثــر من فرصة محققة، وعدم مشــاركته على الإطلاق في حفل 
التهديف النموذجي، لأبناء يورغن كلوب على مدى تســعين دقيقة، ومن ثم 
ابتعاده عن صدارة الهدافين بفارق أربعة أهداف كاملة، بعدما توقف رصيده 

عند هدفين مقابل ستة للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتى. 
ومن اخبار مؤسســة الرئاســة: وجه الرئيس السيســي بصياغة حزم 
تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شــأنها الارتقاء بدخل الطبيب، 
وتحســين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، 

مع منح امتيازات خاصــة للأطباء العاملين في المحافظــات النائية، وكذلك 
تعديل منظومة تكليف الأطبــاء بالكامل. ومن أخبــار البرلمان أكد المهندس 
ياســر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنــة في مجلس النــواب، أن قرارات 
البنك المركزي الجديدة تفيد الســوق المصري وتسهم في سهولة التعاملات، 
خاصة بعد برفع الحد الأقصى للســحب إلى 150 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف 
جنيه بالنسبة للأفراد، متوقعا حدوث طفرة في القطاع المصرفي، ومنها فتح 
الاستيراد نســبيا. وأوضح أن الدولة في الســابق كانت تخطئ في الدفاع 
عن الجنيه على حســاب الاحتياطي الــدولاري، ونفى كل ما يتردد عن تغير 
سعر الدولار في منتصف سبتمبر/أيلول. ومن أخبار الاقتصاد: أكد الدكتور 
محمد معيط وزيــر المالية، أن صندوق النقد الدولــي يدعم خطط الحكومة 
المصريــة الخاصة بتطبيق برامج الحماية الاجتماعيــة، وأكد أن المفاوضات 
الجاريــة حاليا مع صندوق النقد، للحصول على برنامج جديد لا يتضمن أي 
شــروط خاصة بإلغاء أي أشكال من الدعم، سواء الخاصة برغيف الخبز أو 
دعم الســلع التموينية.. وأكد وزير المالية أن المشاورات ما زالت مستمرة مع 
صندوق النقد الدولي حتى الآن وتســير في اتجاه مطمئن، وشدد على عدم 
صحــة ما يثار حول قيمة القــرض المتفق عليه مع صنــدوق النقد، وأكد أنه 
لم يتم حســم المبلغ حتى الآن. ومن الاخبار التي جــددت احزان الكثيرين: 
أعلن المعهد الدولي لإعلام نتيجة الطالبة ســلمى بهجت، المعروفة إعلاميا 
بـ»طالبة الشــرقية«، التي لقيت مصرعها طعنا منذ 3 أســابيع، أن الدرجات 
النهائيــة للضحية حصولها على درجة ممتاز مع مرتبة الشــرف في قســم 

الصحافة.
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سائح بلا لسان 
■ اقتضــت الظروف أن أزور ألمانيا في شــأن عائلــي، لم يكن ذلك 
مبرمجا من قبل والحقّ يقال، وكنت أشعر وأنا أقدم على السفر بحرج 
لساني، إذ تساءلت كيف يمكن لي أن أتحدث مع قوم أجهل لغتهم؟ غير 
أن ثقتي في وجود لسان وسيط نستعمله بيننا هو الإنكليزية هو الذي 

خفف من وطأة السؤال وحرج الموقف. 
ومّمــا خفّف عليّ الأمر أكثــر أن زوجتي التي ترافقنــي في الرحلة 
تعلمت مبادئ اللغة الألمانية. كنت في شغل عن هذا اللسان وأنّى لي أن 
أتعلمها فلم تكــن على أيامنا مقررة في المعاهد، ولا اخترتها اختصاصا 
لدراستي الجامعية، ولا كنت دارسا للفلسفة الألمانية كي أتعلم لسانها 

الأصلي وأباشر الأمهات الفلسفية في منبعها اللغوي.
لا أدري إن كنت في هذه الزيارة ســائحا مطابقا للتسمية القانونية 
أم لا؟ لكن هل يمكن أن يكون هناك سائح من الجنوب راحل إلى الشمال 
لا يتقن لســان الأمة التي يزورها؟ تعلمنا فــي بلادنا منذ كنا طلابا أن 
نتعامل مع الســياح الذين يأتون من بلدان أوروبية كثيرة أن نكلمهم 
بلغاتهم وليس للســائح المقيم بين ظهرانينا أن يتكلم لغتنا، نحن من 
عليه أن يفعل ذلك لأنّه ســائح. كنّا نقبل هذا الوضع على أنّه مســألة 
طبيعية، كنا نقبله لأسباب نجهلها، لكنني وبحكم التخصّص بتّ أعلم 
أن من أهم الأسباب وضع اللسان المحليّ بالنسبة إلى بقية الألسن في 

العالم. 
نحن بلغة علمية لا ننتمي إلى طبقة لغوية عليا، لأنّ لســاننا ليس 
له الشــيوع ولا الذيوع الذي للإنكليزية مثلا، بما هــي لغة علم. على 
بائع الورد أن يتعلم الألمانية كي يتمكن من بيع وروده إلى سياح ألمان، 
التعلم حاجة وليس اختيارا. الطبقة اللغوية العليا هي شــأن يرتبط 
بالوضع السياسي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات التي تتكلم لغة 
من اللغات. أتقنّا إتقانا متوســطا اللغات التي تعلمناها في مؤسسات 
التعليم العموميــة في الحدود التي لا تجعلنا نتكلم بها بطلاقة، بل في 
الحدود التــي إذا امتحنونا فيها في المــدارس والمعاهد لا نحصل فيها 
على عدد ســيئ. لم نجد في زماننا من يرشــدنا إلى أن نقبل على تعلم 
اللغات، لأنّها مفاتيح لا للتواصل بين الشــعوب، بل هي مفاتيح ثقافية 
مهمة. علمونا أن من تعلم لغة اتقى شرّها، فلم نتق شرّهم أتعلمناها أم 

لم نتعلمها، ولا هم اتقوا شرّنا تعلموا ألسنتنا أم لم يتعلموها.
هناك شــيء في تعليمية اللغات الأجنبية للناطقين بغيرها، اســمه 
الانغماس اللغــوي Linguistic Immersion أذكر أنّي كتبت فيه 
مقالا مطولا منــذ عقد يزيد أو ينقص في إحدى المؤسســات الجامعية 
المختصة. يقتضي الانغماس بأن تضع من يتعلم اللغات في مستويات 
مختلفة، في وضعيات تشــبه الوضعية التي أنــا فيها الآن في ألمانيا: 
ترمى وأنت ضعيف الحيلة لســانيا في مجتمع عليك أن تتواصل معه 
بلســانه. يجبر المرء على التواصل بما لديه مــن معطيات أوّلية، لأنّه 
مضطر إلى ذلك. وســمّي انغماســا، وهو انغماس لأنّ المعلمين يلقون 
بالمتعلمين في سياق ثقافي شــامل تكون فيه اللغة أداة تواصل داخل 
ســياق ثقافي شــامل. الإشــكال بالنســبة إليّ أنّي وضعت في بحر 
التواصل هــذا المتلاطم الأمواج، وليس لي معلّم يوجهني أو زاد ثقافي 

استعمله في هذا الخضمّ. لكنّي مجبر على أن أسبح مسايرا للتيار. 
ليس لي فــي هذه الحالــة إلّا أن أســتعمل اللغة الوســيطة لا في 
الحديث مــع الألمان، بل في فهم الكلمات التي اســتعملها قياســا على 
الكلمات الإنكليزية التي أعرفها. في ألمانيا يشــترطون على كل مهاجر 
للعمل والدراســة أن يصل إلى مســتوى معيّن من الألمانية يســمح له 
بالتواصل بالألمانية، وإلّا فإنّهم يحرمونه من تأشيرة السفر. في الأمر 
حاجة تواصليّة لا شكّ في ذلك، لكنّ فيها حيلة في نشر اللسان الألماني 
وإذاعته بين الشــباب المتطلع من آســيا ومن افريقيا بالأســاس إلى 
الدراسة في ألمانيا. قيل لي إن هناك فروقا بين لغة بيارن، المقاطعة التي 
أنزل فيها مؤقتا، وبقية المقاطعات، وهذا من شــأنه أن يعقّد الأمر على 
مــن يعرف مثلا كلمة في لهجة مقاطعــة كان فيها، ولا يعرفها في لهجة 
المقاطعة التي ينتقل إليها. لكنّ الأشــياء في التواصل اليومي هي أقلّ 
تعقيدا مّما يصفها به لســانيّ وصفا علميّا فأنا على سبيل المثال يمكن 
أن أفهم إشارة راكب لي بأنّها تحية، أو استئذان بالمرور، ويمكن أن أردّ 
عليه وأنا لا أعرف ما قاله على وجه التدقيق، بل اعتمد قرائن السياق 
وبعض الشــبه بين ما أعرف من الإنكليزية، وما بت أعرف من عبارات 

ألمانية لأفهمه.
على الرغــم من أن اللغــة الألمانية هــي لغة هنديــة أوروبية، ولا 
تربطها أي روابط أســرية مع الإنكليزية لكنّي تحايلت أكثر من مرة في 
استخراج الشــبه بين كلمات إنكليزية وأخرى ألمانية، وكنت أسأل إن 

كان فهمي صحيحا وحدسي صائبا، فأجاب بالقبول. 
تاريــخ الألمان في اللســانيات مشــرّف، ولاســيّما في مــا يعرف 
باللســانيّات المقارنة التي ســيطرت على الاهتمام في القرن التاسع 
عشــر، وبداية القرن العشرين، وكان دي سوســير رائد اللسانيات 
أستاذا في اللســانيات المقارنة. من الألمان الذي شاركوا في هذا التيار 
 Franz 1867-1791 اللســاني التاريخي اللســاني فرانتــز بــوب
Bopp  الــذي يعود إليه الفضل في إرســاء الدراســات اللســانية 
المقارنة على قواعد وقوانين دقيقة. كانت اللســانيات المقارنة تدرس 
تاريخ تطور اللغات وتصنيفها في أســر أو عائلات. وكان اللسانيون 
مولعين بالوقوف على تشــابهات فــي الأصوات، أو فــي التصريف، 
أو في النحو بين لغات تقع في شــرق آســيا وأخرى في غرب أوروبا 
ويضعون الفرضيــات التاريخية على هذا التلاقي في هذه الســمات 
اللغوية، رغم بعد الجغرافيا. كان من العسير في البداية الوقوف على 
قواعد مضبوطة للتشــابهات، لكنّ فرانتز بــوب تمكّن من إيجاد كثير 
من القواعد التي تفســر نظاميا التشابهات. ولا يمكن أن ننسى في هذا 
السياق أوغست شلايشر August Schleicher الذي مرّ اهتمامه 
باللســانيات المقارنة عبر عنايته بالفلســفة الهيغلية في الأســاس، 

والأهمّ من ذلك أنّه كان يعرف العبرية والعربية والفارسية. 
كان هذان اللســانيّان اللذان ينتمي تفكيرهما إلى عصر اللسانيات 
التاريخية، وإلى ما قبل عصر اللسانيات الحديثة، ينتميان إلى عائلة 
مترفة لم تكن تؤمن بجدوى الدراسات اللسانيّة، بل إن شلايشر نفسه 
كتب إلى والده يذم اللسانيّين، ربما من باب إرضاء غروره فقال: »فقيه 
اللغة )وهي تسمية اللسانيّ في ذلك الوقت( هو شحّاذ بائس«. لا يمكن 
أن ننسى ونحن في ســياق الحديث عن الفضل الألماني في اللسانيات 
جهد نظرية الجشــتلت وأثرها في اللســانيات العرفانية، فقد مكنت 
هذه النظرية التي تتعلق بإدراك الأشــكال من خلال تجميع المعطيات 
والتبئير على الشكل المعني، من بناء ما يعرف بوجهات النظر في بناء 

الوضعيات اللسانية إدراكيا.
يتحــرك القطار فأقرأ على شاشــة الإعلانات اســما عربيا لا أعرفه 
يترجمون له أقواله، لكنني عرفت أن مجال اختصاصه الخط العربي. 
ليس ما شــدّ اهتمامي أنّهم وضعوا خطا عربيا زيّن الشاشة، بل لأنّي 
وأنا فــي هذا البلد وفي هذا القطار أقرأ عــن العربي والخط وعن قول 
عربي في الأصل، بما لا يســتقرّ عندي في الفهم إلا مــا أتأولّه. من قال 
إن القراءة في مثل هذه الحالات ليســت إلّا تأويلا وقياســا، قياس ما 
يقــع في ذاكرتك أنك تعرفه في لغة أخرى تعرفها على ما لم يقع بعد في 
ذاكرتك، ولم يخزّن لكنّه يبدأ في التخزين بعد التأويل. يذكرني صوت 
رخيم في القطار بأنّ محطة نزولي ســتكون المقبلة. هنا تنزل أنت أيها 

القارئ الكريم الآن وسأنزل أنا في محطتي بعد حين.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

في رواية »بيت دون جذور«

أندريه شديد ترصد تردّدات الحرب الأهلية في لبنان
■  منذ اندلاعها في عام 1975، ما تزال 
عالماً  تشــكّل  اللبنانية  الأهليــة  الحرب 
والعربية،  اللبنانيــة  للرواية  مرجعيــاًّ 
تمتــاح منــه وتحيــل إليــه، تتّخذ من 
أولية للــروي، وتعيد  مفرداتــه مــادّة 
تشــكيلها وفق مقتضيات الفن الروائي. 
وقد تمخّضت هذه الحركة عن عشــرات 
الروايــات حتى بــات بوســعنا الكلام 
على مكتبــة روائية خاصة بهذه الحرب. 
ولعلّ رواية »بيت بلا جذور« للشــاعرة 
أندريه  اللبنانية  الفرنســية/  والروائية 
شــديد، الصادرة بالفرنسية عام 1983، 
وبالعربيــة عــام 2022، فــي سلســلة 
الوطني  المجلس  عــن  عالمية«  »إبداعات 
الكويت،  في  والآداب  والفنــون  للثقافة 
منتجب  ومراجعة  مبارك  نجيب  بتعريب 
صقــر، هي إحدى أوائــل الروايات التي 
تمتاح من عالــم الحرب المرجعي وتحيل 

إليه.
 

هوية مركّبة

ذات  وروائية  شــاعرة  شديد  أندريه 
هويــة مركّبة، وُلِــدَت فــي القاهرة في 
20 مــارس/آذار 1920 لأب لبنانــي وأمٍّ 
ورحلت  باريــس  في  وأقامت  ســورية، 
فيها فــي 6 فبراير/شــباط 2011. وبين 
الــولادة والرحيل، أنتجت 19 رواية، و9 
 ، مجموعات قصصية، و13 كتاباً ســردياًّ
وما يزيد عن 14 مجموعة شــعرية. وهو 
نتاج ثقافي وفير ومتنوّع، جعلها تشغل 
الفرنســي  الأدبين  فــي  متقدّماً  موقعــاً 

والعالمي.

أسئلة الرواية

شــديد  تطرح  جذور«  بــلا  »بيت  في 
الديــن  والســلام،  الحــرب  أســئلة 
والسياســة، الحيــاة والمــوت، الوطن 
والمهجر، والتمرّد والتســامح، من خلال 
شــخصيات الرواية المتحدّرة من عائلة 
واحــدة، متعاقبة الأجيــال، تقطّعت بها 
الجذور وتفرّق أفرادها تحت كلّ ســماء، 
حتــى إذا ما عــاد بعضهم إلــى الوطن، 
في لحظــة تاريخية حرجــة، تطيح بهم 
الحــرب، غير أنّ بصيص أمــل يلوح في 
تلك اللحظة يفتح الباب على سلام يتأخّر 
خمسة عشر عاماً عن موعده، لكنه يأتي 

في نهاية المطاف. 

مسار دائري

تبدأ الرواية، على المســتوى النصي، 
من حيث تنتهي، على المستوى الوقائعي. 
وبذلك، تتقاطع البداية النصية والنهاية 
الوقائعيــة فــي نقطــة واحــدة، وتتم 
اســتعادة الأحــداث، بالانطــلاق مــن 
يجعلنا  ما  إليهــا،  والعودة  النقطة  هذه 

فيه  تُستعاد  دائري،  روائي  مســار  إزاء 
مجموعة أحداث ينتظمها سلكان روائيّان 
اثنان، يفترقان في نقــاط ويلتقيان في 
أخرى. تتمثل نقــاط الافتراق في الزمان 
والمكان والأجيال؛ فتجري أحداث السلك 
الأول، زمن الســلم، في صيف 1932، بين 
ثلاثة  فيها  وتنخــرط  وبيروت.  القاهرة 
أجيال من الأســرة )الجدة نوزة والعمة 
أوديت والحفيدة كاليا(. وتجري أحداث 
صيف  في  الحرب،  زمن  الثاني،  الســلك 
1975، في بيــروت. وتنخرط فيها ثلاثة 
أجيــال أيضــاً )الجدة أوديــت والجدة 
كاليا والحفيدة ســيبيل(. وتتمثّل نقاط 
)بيروت(  المــكان  بعــض  في  الالتقــاء 
وأوديت  )كاليــا  الشــخصيات  وبعض 
وماريو( وبعــض الأحداث )الجدة كاليا 
تفتح ذراعيها لاستقبال حفيدتها سيبيل، 
مثلما كانت جدتها نوزة تفتح ذراعيها لها 
حين كانت حفيدة، وكلتا الجدتين تحصل 

على مسدس للحماية. )بين السلكين(
الســلكين  بــين  العلاقــة  كانــت  إذا 
الروائيّــين تقــوم، فــي الشــكل، على 
ضمن  الســردية  الوحدات  بين  التعاقب 
التنــاوب بين  الواحــد، وعلى  الســلك 
بينهما،  العلاقة  فإن  الســلكين،  وحدات 
من  الانتقال  علــى  تقــوم  المضمون،  في 
ســلك إلى آخر لوجود قرينــة لفظية أو 
السلكين  أن  والمفارق  تستدعيه.  معنوية 
ينتميان إلى الماضــي، البعيد أو القريب 
من تاريخ كتابــة الرواية، ويدخلان في 
حقل الذكريات التي يبلغ زمنها شــهرين 
بالتعاقب  والمســتعادة  سلك،  لكل  اثنين 
والتنــاوب في إطــار الوقائع الحاضرة 
المعيشــة أو على هامشــها، وهي التي لا 
يتعدّى زمنها الســاعة الواحدة. وبذلك، 
ويســتبطن  للذكريات،  الوقائع  تتّســع 
الحاضر الماضــي، ويتكثّف زمن الوقائع 
فــي ســاعة واحــدة بينما يمتــد زمن 

الذكريات على أربعة أشهر.
 أمّا الوقائع الحاضرة المعيشــة التي 

تحصــل صيــف 1975، خــلال أقل من 
ســاعة، في ســاحة عامة مــن بيروت، 
وتُشــكّل إطاراً للذكريات، البعيدة منها 
والقريبــة، فتتمظهــر في  قيــام الجدّة 
لتمضي  باريــس  مــن  القادمة  كاليــا، 
الصيف في لبنان مع حفيدتها الصغيرة 
سيبيل القادمة من أمريكا، بالإطلالة من 
شرفة الشــقّة التي تقيم فيها، فجر أحد 
الأيام، على الساحة العامة التي ستشهد 
لقاء الفتاتين الصديقتين ميريام وآمال، 
المتحدّرتــين مــن طائفتــين مختلفتين، 
وهمــا ترتديان الــزي نفســه، تنفيذًا 
لخطة ســابقة تقضي بانضمام كثيرات 
في  بمســيرة  والقيام  إليهما،  وكثيرين 
أحياء المدينــة تعبيراً عن رفض الحرب 
التي لم تمض بضعة أشهر على اندلاعها. 
غير أنّ الأمور لا تجــري كما خُطّط لها، 
فقيام قناص بإطلاق النار على الفتاتين 
وســقوطهما أرضاً يجعل الجــدة كاليا 
المنخرطــة في الخطّة تهــرع إليهما رغم 
خطر الموت الــذي يتربّص بها، حتى إذا 
ما تّم إســعاف الفتاتين وهمــا على قيد 
الحياة، تهرع حفيدتها الصغيرة سيبيل 
إليها فتفتح ذراعيها لاحتضانها، غير أنّ 
رصاصة القناص كانت أسرع منها إليها، 
فتصيب من الحفيدة مقتلًا. وحين يهرع 
لنجدتها  ســليمان  الســوداني  الخادم 
بدمائه،  مضرّجــاً  الآخــر  هو  يســقط 
وحين تــرى كاليا مــا حــل بحفيدتها 
وخادمها تســقط بدورها جثة هامدة. 
التــي تحدث  الثقيلة  الوقائــع  هــذه 
في أقل من ســاعة تجتــاز فيها بطلة 
الرواية المســافة القصيــرة الفاصلة 
بين الشــرفة والساحة تقوم الروائية 
برويهــا بوتيرة بطيئــة، ترصد فيها 
المكان،  في  الخارجيــة  البطلة  حركة 
والخواطــر  الذكريــات  وحركــة 
والأفكار التي تعتمل داخلها، بســرد 
متوتّر مشحون بالكثير من المواقف 
وتصور  والانفعــالات.  الدراميــة 

من خلال هذه العملية الســردية المركّبة 
أهوال الحرب ومآسيها في مرحلة مبكّرة 
من اندلاعها، وكأني بها كانت تستشرف 
مآلاتها اللاحقة التي ستمتد خمسة عشر 
عاماً بالتمام والكمال. غير أن الكاتبة لا 
تقفل الباب أمام الســلم، فتشكل واقعة 
كانت  الــذي  الأصفر  الوشــاح  تأرجح 
ترتديــه إحــدى الفتاتين مع النســيم، 
وتحليقه إلى الأعلى، إشــارة إلى سلم 
ســيأتي ولو بعد خمســة عشــر عاماً. 
ويشــكّل بقاء الفتاتين الصديقتين على 
قيد الحيــاة، رغم إصابتهمــا، إرهاصاً 
روائيــاًّ بوحدة وطنية ســتتحقّق ولو 
بعد حين. وبذلك، تُصــدّر الرواية، رغم 
قســاوة الحاضر، عن منظــور إيجابي 

يراهن على المستقبل ويربح الرهان. 

حقل الذكريات

 في إطار هذه الوقائع، وعلى هامشها، 
تتم اســتعادة ذكريات بعيدة من صيف 
1932، وأخــرى قريبة مــن صيف 1975، 
نتعرّف مــن خلالها إلى أســرة لبنانية، 
عبر خمســة من أجيالها المتعاقبة، يمثل 
الجيل الأول منها الجدان نيكولا ونوزة، 
والثاني الأخوان جوزف وفريد، والثالث 
الحفيدة كاليا، والرابع ابنها ســام المقيم 
في أمريكا، والخامس الحفيدة ســيبيل. 
وفي حين يغيب الجيل الرابع عن مجرى 
الأحداث ما خــلا مشــهد وداع الأبوين 
ابنتهما في المطار خلال عودتها إلى الوطن 
الأم، نرى أن الجيلين الذين يدفعان ثمن 
الحرب هما الثالث من خلال الجدة كاليا، 
والخامــس من خلال الحفيدة ســيبيل. 
على أن هذه الأســرة يتحدر أفرادها من 
مهاجرين لبنانيين وســوريين إلى مصر، 
ويقيــم بعضهم فــي لبنــان، وبعضهم 
الثاني في أوروبــا، وبعضهم الثالث في 
أمريكا، ما يدفع إلى القول إنها أســرة بلا 
جذور، ويجعل عنوان الرواية »بيت بلا 
اسماً  جذور« 

على مسمّى. إنها ملحمة الهجرة اللبنانية 
المستمرة فصولًا عبر التاريخ.

مــن خــلال الذكريــات المســتعادة، 
نتعرّف إلى بســاطة الجد نيكولا وكرمه 
ونجاحــه وغنــاه ونهمه، وإلــى حنان 
الجدة نوزة وخفّة ظلّها وقوّة شخصيتها 
وتحرّرهــا وإقبالهــا على متــع الحياة، 
وإلــى رصانة الأب جوزف وإحساســه 
الأســرة  تجــاه  بالمســؤولية  الرفيــع 
ونجاحــه العملي وترقّيــه الاجتماعي، 
وإلى تهتّك العم فريد واستهتاره وإقباله 
علــى الملذّات وتبذير ثروتــه ومزاجيته 
وفظاظتــه، وإلى تحمّــل زوجته أوديت 
نزقــه ومزاجيّته وصبرهــا عليه، وإلى 
حيويــة كاليا وفضولهــا العلمي وحبّها 
ثمن  ودفعها  الحــرب  ورفضهــا  الحياة 
العودة إلــى الوطن، وإلى ذكاء الحفيدة 
وتعلقها  وتمرّدهــا  وجمالهــا  ســيبيل 
بالوطــن الأم ودفعها ثمن هــذا التعلّق. 
وهكذا، فإن الشــخصيات التي ينتظمها 
الســلك الروائــي القــديم أتيــح لها أن 
تعيش في رخاء وهنــاء، بينما كان على 
شــخصيات الســلك الحديث أن تهاجر 
وتغترب وتدفع ثمــن الغربة مرّة وثمن 

العودة إلى الوطن مرّة ثانية.

أعطاب الخطاب

وعلى الرغم مــن أن »بيت بلا جذور« 
تاريخية  لحظة  في  ملحّة  أســئلة  تطرح 
حرجة، وتستشــرف لحظة أخرى تأتي 
استشــرافها،  صحّة  لتثبــت  الســنون 
وتقدّم خطاباً روائيــاًّ مركّباً، يتبع خطاًّ 
بين  التنقّل  فيــه  يتمّ  متكسّــراً  ســردياًّ 
الأزمنة والأمكنة والمشــاهد المتباعدة، ما 
يضفــي على الخطاب حيوية ورشــاقة، 
إنذار،  سابق  دون  المفاجئة  تنقلاتها  فإنّ 
ودون وجود قرينــة داعية لذلك، ودون 
وجود فواصل إخراجية، كانت مرهقة 
للقارئ أحيانــاً إن لم أقل مربكة. 
ناهيــك من أنّــه كثيراً مــا تدرج 
مشــاهد روائيــة تحــت عناوين 
إليهــا، ما يولّد  تاريخية لا تنتمي 
تضاربــاً بــين عنــوان الوحــدة 
السردية ومتنها، ويأتي الخلط بين 
القرابة ضمن الأســرة  مصطلحات 
الجدّة  نعرف  فلا  الأجيال،  المتعاقبة 
من العمّة ولا الجدّ مــن العمّ، مّما قد 
ليزيد  الترجمــة،  عن  ناجمــاً  يكون 
رواية  تبقــى  هذا،  ومع  بلّــة.  الطين 
»بيت بــلا جــذور« روايــة جميلة، 
العربية،  اللغة  إلى  الترجمة  تستحقّ 
وتغــرس جذورهــا عميقاً فــي تربة 

القارئ الداخلية.

٭ كاتب لبناني

سلمان زين الدين *

أندريه شديد

ما هي الروايات المهمة في منظار يوسف اليوسف؟ 
■ يتعامل الناقد يوســف اليوســف مع أي نص 
كما لو أنه ظاهرة من الظواهــر الفكرية. وإذا انحاز 
لدرجــة التعصب الأعمى للحظة واحدة من الشــعر 
العربي، وهي لحظة الوقوف على الأطلال، وصراع 
الأثر مع الذاكرة، فقد نظر للرواية بمنظار تراجيدي 

أســود. وفي كتابه »مقالة فــي الرواية« يضع 
لنفســه ثلاثــة أهــداف هــي »تحديــد 

أســماء العباقــرة الكبــار، تعيــن 
مزاياهم الطيبة، ومتابعة المزايا 

التي تفرز الرديء من الجيد«. 
وقــد تبنــى للإجابــة على 
تلــك التســاؤلات المشــروعة 
التــي  برديائيــف  أطروحــة 

»تصويــر  دور  مــن  تقلــل 
أن  ورأى  الخارجــي«.  الواقــع 

»النقد حساســية ذاتيــة، والعمل 
الجيد هو الذي تتــم إضافته إلى بنية 

هذه الــذات« لكنــه لا يوضح لنا مــاذا يقصد 
بهــذا الكلام. وهــل الذات هويــة قوميــة أم دينية؟ 
أم أنهــا فضاء حضــاري متجرد؟ ثــم يهاجم النقد 
الموضوعــي )يقــول عنه المعيــاري( ويفضــل عليه 

»الاحتكام للذوق السليم«. 

عناصر الابداع

وعلى هذا الأســاس يضع أعمــالا تنتمي لمحاور 
مختلفة مثل »يوليســيس« لجيمــس جويس و»مئة 
عام مــن العزلــة« لماركيــز و»أولاد حارتنا« لنجيب 
محفوظ فــي مربع واحد يســميه مربــع »العطب«. 
وهو بتعريفه »كل عمل يخلو من الســمو والجمال، 
أهــم عناصر الإبــداع«. ويتهمه بأنه »يكــرر حياتنا 
ويعيش فــي الواقع اليومــي المهجــور«. وهذا، في 
نظره، عيب يحرم الرواية من معيار إبداعي مهم هو 
»الحرية« ويســميه في مكان آخر »الحرارة« ولذلك 
يعتقد أن أوروبا لم تقدم لنا أي رواية جيدة بســبب 

ثقافتها الباردة. ويشترط لخلود العمل الأدبي:
1- أن لا يكون موضوعه صورة للواقع الرتيب 

والمنظور.
2- أن يحس برعشة الألم المثكل.

3- وأن يعتمد على الكشوفات والرؤيا. 
وليتأتى لأي رواية شــرط البقاء يجب أن تهدف 
إلــى »التأثير فــي إيقاع البنية الداخلية للإنســان«. 
والأعمال التي لا تحقق ذلك »تتسبب باغتراب كلي 
أو جزئي يضع الإنســان أمام حفرة عميقة«. ويرى 
أن »قصة مدينتن« لديكنز و»جناح اليمامة« لهنري 
جيمس مــن الأعمــال الناجية )بمعنــى الناجحة(. 
ولا يمكن مقارنتهما بســوق الرواية الأمريكية التي 
تعانــي من عيــوب ونواقــص عديدة. فهــي »تركز 

اهتمامها على التاريخ وليس مثال الروح«. ويلومها 
علــى اتباع مبــدأ عارض وهــو »التســلية« وإهمال 
»ضــرورات التعبير عــن أزمة وجودنا البشــري«. 
وقد نجم عن التسلية توثن الشكل الفني. وينسى 
يوســف اليوســف أنه فــي موضع ســابق احتفل 
بالشــكل المأزوم للقصــة الســورية الحديثة، 
وأكــد أن »التجريب ســاعد على رؤية 
الأعماق«. عموما لا يســتطيع أحد 
الأمريكــي  الأدب  أن  ينكــر  أن 
مثــل طوافة تعــوم على ثقافة 
أن  وأســتطيع  مهاجــرة. 
وهايــد«  »جيــكل  أن  أعتبــر 
لستيفنســون الصــادرة عام 
تخييلــي  عمــل  )وهــو   1886
المغامــرات  حلقــة  خــارج  مــن 
التاريخية( قدمت أدوات شــعرية 
كان لا بد منهــا للأمريكين، ليتطهروا 
مــن عيــوب خيــال الحكايــة، وينتقلــوا إلى 
وبفضــل  والعــادي.  اليومــي  الواقــع  أســطورة 
ستيفنســون تمكنــت أمريكا من إيجــاد رافعة فنية 
تســمح للعجائــب الموروثة عن الأســاطير بإضفاء 
طابع على إنســان الطبقة المتوســطة. وترافقت مع 
هــذه النقلة عــدة تحويــلات. فقد حــررت الجوهر 
الأمريكي من تصورات »الفرجيني« )لأوين وستر، 
منشــورة 1902( وهــي عن راعي البقــر، الذي يفكر 
بعضلاتــه وبطنه، ويحيل عقلــه ومخيلته للتقاعد. 
وقــد مهدت هذه الرؤية ذاتها لما يســميه اليوســف 
»الضميــر الحــي«. وهــو مــا اســتطاعت الروايــة 
الروســية أن تضمنــه منــذ فجرهــا الأول علــى يد 
بوشــكن في »يوجينــي أونيجن«. فقــد حرصت 
علــى أن تكــون »تعبيــرا تلقائيــا عــن الحنــن إلى 
الحقيقة« وليــس الواقع. ويمكــن أن نعزو للروس 
فضيلــة قل مثيلهــا وهي إنتــاج الروايــة المناخية. 
ولا أحد يســتحق هــذا اللقــب أكثر مــن تورغنيف 
الــذي وجد لغة مشــتركة بــن الطبائــع والطبيعة، 
ولاســيما فــي عملــه »الحــب الأول« 1869. وهــو 
نوفيلا مؤثرة عاد إليها فرانسوا مورياك بعد عقود 
وقدمها باسم »صحراء الحب« 1925. ففي العملن 
تعبير مأســاوي عن الخطيئة في صــراع الأجيال، 
وبالأخص أن الحبكة تدور حول تنافس الأب وابنه 
على قلب امرأة. ويكرر تولســتوي هذا التناص في 
»آنا كارنينا« أهم أعمالــه. ويطورها ضمن قناة من 
الأدوات التــي تعيد إنتاج »مدام بوفــاري« لفلوبير 
و«عشيق الليدي شاترلي« للورنس. وربما تتكاتف 
هذه الأعمال كلها لتصويــر انحدار الأخلاق والقيم 
في عالم يفقد نفســه دون وازع. ويقول اليوســف 
عــن هــذا الثلاثــي: »إنهم يبشــرون بتلــوث مادي 

تمهيدا لتلويث الروح«. 

وينفرد تولستوي من بينهم في أنه ينظر للرذيلة 
علــى أنهــا نتيجة مباشــرة للحــرب وليســت أحد 
الاستقلابات المتعددة للاقتصاد والصناعة )منطق 
فلوبير بشــكل أساســي ومن بعده رموز المدرســة 
الطبيعية مثــل زولا وبلزاك(. وتجدر الإشــارة إلى 
أن اليوســف لا ترضيــه قــراءة آخر اثنــن لقانون 
الأخــلاق في المدينة. ويؤلمه أنهمــا اختزلا المدن في 
النهاية إلى مصحــات ودور دعارة. لكنه كان محقا 
في تتبع مثالب الأســاليب الشكلانية التي وضعت 
عناصــر الرواية فــي حالة تقابل واشــتباك وليس 
تكامــلا أو تــآزرا، ويحددها بأربعة بنود أساســية 

)وجدها كلها عند الأمريكي فوكنر( وهي:
1- اتباع خط مقدر ســلفا ومحتــم عوضا عن 

النمو التلقائي.
2- تضخــم ذكريــات الماضي وتســلطها على 
الحاضر وإلغاء المســتقبل )ربما يقصد التوقعات 
لأنه لا توجد روايات مستقبلية خارج إطار رواية 
الخيــال العلمي. وحتى هذه تفســر جهود الوقت 
الراهن الغامضة، كما لدى جول فيرن وإتش. جي. 

ويلز(.
للمتحول  المنطقي  التسلسل  عن  الاستغناء   -3

التاريخي.
4- خنق المضمــون وردمه تحــت بهلوانيات 

أسلوبية لا تعبر عن احتياجات الضمير الحي.
وكــم كنــت أود لــو أشــار إلــى تهافــت التفكير 
الاجتماعي في الروايات الأيديولوجية التي ظهرت 
فــي أمريــكا لتعــارض الطابــع الشــكلاني للثورة 
الفنيــة. وأســتثني مثله روايــة »عناقيــد الغضب« 
فهي أفضل تعبير عن العقل الإجرامي للرأســمالية 
العســكرية، أو كما يقول: »هي مثال على التماسك 
الذي هو شــكل من أشــكال القوة«. وأنا معه في أن 
زيادة الجرعــة العدائية وتغليب الأهــواء والغرائز 
لا يساعد على تصوير شــخصيات نظيفة وملهمة، 
وربما هذا هو ســبب هزال أدبنا القومي الذي تغلب 

عليه 3 صفات.
1- التعجل.. حتى أن معظم أدبياتنا الرســمية 

تغــرق فــي بحيرة مــن الماء 
الراكد. 

2- الحركــة دون منطق أو 
رؤية واضحة. وغالبا لأنها بلا 

رأي ويجرفها تيار الأحداث.
الخطابــي  النــزوع   -3
وغيــر الدرامي مــع أن أدبنا 
وحتى  الجاهلي  العصــر  منذ 
ســقوط غرناطة يحمل جرعة 

مضاعفة من الدراما الذاتية. 
وتبقــى لتجربــة الرواية في 
أمريكا عدة جيــوب غامضة أو 

ســرية. والحقيقــة إنهــا ذات عقل تكهنــي وجدلي، 
وبمقــدار مــا تخللهــا مــن عقــل إجرامــي وتبريري 
قدمت لنا نماذج اغترابية في حالة ارتباك، أو نماذج 
ضائعــة وتبحث لنفســها عــن وطن مســتقر داخل 
وطن هائج. وبهذه الطريقــة أضافت لزادنا المعرفي 
فكرة مهمة عــن الخلل الكبير الذي يحفر في حياتنا. 
وانطلاقــا من هذه القناعة يرى اليوســف أن »عصر 
الرواية انتهى مع وفاة جيمس ولورنس« وأن مقبرة 
الرواية بدأت مع »ظهور بروســت وكافكا«. ويرجح 
أن هــذا الثنائي ارتكب جناية بحق الفن الأصيل. ولا 

بد لي هنا من مداخلة.

أدب الأقلية

أولا لا يتساوى بروست مع كافكا. ثانيا بروست 
ينتمي لأدب الأغلبية وكافكا لأدب الأقلية. فقد كان 
تشــيكيا ويكتب بلغة ألمانية. وأوافق اليوسف على 
براعــة لورنس. لكن إعجابه به ليــس نتيجة افتتان 
أدبي فقط، بل هو ناجم عن ســيرة حياته. فقد كان 
مريضــا ومعلولا مثل أبطــال رواياته. ويبدو لي أن 
يوســف اليوســف لم يكن معجبا إلا بالشخصيات 
الإشــكالية. مــن توجد فــي حياتهم غصــة، أمثال 
دستويفســكي )المرتبــط بتنظيــم ســري يعــادي 
الدولة والمريض بالصــرع( وهنري جيمس )المتهم 
بالمثلية(. بالإضافة إلى توماس هاردي الذي انقلب 
على زوجته وعاشــر ســكرتيرته. هذا غير الشــهيد 
غســان كنفاني الذي خصه بدراســة مطولة حملت 
عنوانــا براقــا ومثكلا وهو »رعشــة المأســاة«. ولا 
شك في أن القدرة على دمج الفجيعة الشخصية مع 
أحزان ونكبات الخيــال الفني هو المدخل الحقيقي 
لفهم منهج يوســف اليوســف كلــه. فهو الذي 
قــال: التراجيديــا يمكــن أن 
تكشــف عــن نفســها ضمن 
شكل له قابلية الإمكان. وهو 
من قــال أيضــا: الأدب لحظة 
لامتناهية تتحقق فيها الصلة 
تتعهــد  وأخيلــة  الــروح  بــن 

الروح بصنعها... 
»مقــال في الروايــة« دار 

كنعان، دمشق. 179 ص.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

يوسف اليوسف
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ثقـافـةثقـافـة

 علي حسن الفواز *

أنا وسيرة المكتبة
■ ثمة غواية غريبة تدفعني للكتابة عن علاقتي بســيرة المكتبة، فهي 
جزء من سيرتي أيضا، وعلى نحوٍ يجعل الكتابة عنها وكأنها محاولة في 
التطهير، بعيدا عن أيّ توريةٍ واختباء، ليس لأنها تهمل زمني اللامكتبي، 
بقــدر ما أنها تكشــف عن براءة »الوعــي الأول« وتضعنــي أمام ورطة 
الوعي الصاخب، الذي جردني من البراءة المبكرة، وتركني مكشوفاً عند 
أســئلة شــائخة، وعند عتبات واقعٍ يمور بحكايات وصراعات وحروب 
لم تصنعها الكتب، بل يصنعها حراس لا يقرأون، لكنهم يمارســون عنف 

حراستهم للعقائد والأدلجات والثروات والمعسكرات.
حديثي عن المكتبة، هو حديث الشــاهد، المســكون بأشــباح الكتب، 
إذ هو ترســيم لحيوات ومدن وشــخصيات وعلاقات كانت تقفز امامي، 
تستفزني، تشاطرني لذائذ أسفاري وأخيلتي، وتلعب معي أدوارا غريبة 
وعميقة، أســهمت في صنع »وجودي« الســحري، وفــي تحفيزي على 
مغامرات الســرد والحكي، والاســتقواء بلعبة التخيّل الثقافي، والدفع 
باتجاه شيطنة »الذات الكاتبة« بوصفها ذاتا ماكرة، و»سائلة« وخارجة 
عن ما تُدوّنه الذات الأخرى، التي تنام بخفوت على ســرير، وقرب امرأة 

حية، وبعيدة عن كوابيس وأشباح ما تمور به الكتب.
جدتي وصندوقها وعمي كانا صانعيّ المكتبة الأولى، التي سميتها بيت 
الأسرار، تلك التي بدت لي وكأنها »صندوق الساحرة« الذي تختبئ فيه 
حيوات طيبة، وشغوفة، لكنها مهووسة بالمغامرة والبحث عن عالم آخر، 
لا وجود له في الشارع، ولا في البيت، إنه بعضُ أخيلةٍ ساحرةٍ تخرج من 

الأوراق، وتحتشد بكائنات غريبة، مغامِرة وصاخبة وشهوانية.
هذا الصندوق بمســاميره الذهبية، وقفله البسيط توهّمته أيضا بيتا 
للأشباح، فكنت أتســلل إليه، لأتلصص على ما فيه من أسرار، إذ يُخفي 
عمــي فيه أوراقه، وكتبه، ويزاحم جدتي علــى خفايا صندوقها، وهو ما 
جعلني أكثر فضولا للتعــرّف، ولقراءة تلك الحكايــات والقصص التي 
كانت تضمها طلاســم تعاويذ ورقى جدتي، وكتب عمي التي تتوزع بين 
كتب تاريخية لجورجي زيدان وروايات بوليســية لأرسين لوبين ومايك 

هامر وشرلوك هولمز. 
كان التســلل أولى الخطى إلى المعرفة، فقرأت تلك الطلاسم والقصص 
بنهــمٍ غريب، وعشــت معها خيالات اللصــوص والمحققــين، فكثيرا ما 
تلبســتني أقنعتهم، وكأني أشــاطرهم »الجريمة الســاحرة« ولعبة فك 
الغموض الذي يطارد المجرمين، وأحســب أن هاجس المطاردة ما زال إلى 
اليوم يشــاطرني في لعبة الكتابة، لأنها تظل بالنسبة لي هاجس بحثٍ 

عن شيءٍ ما. 
المجلات وقصــص الأطفال كانــت مكتبتي الشــخصية الأولى، التي 
جعلتني أعيش عالمها وســحرها، ولم أفكّر حينهــا بالكيفية التي تكتب 
بها تلك القصص، أو كيف يكون الإنســان كاتبا أو نجما سينمائيا. كلُّ ما 
في الأمر أنّي عشــت معها طفولة حالمة، وفي نفسي أنّ صورة الكاتب هي 

تمثيلٌ لكائنٍ آخر، غرائبي وذي سحر خاص..  

جبران وشهوة الكتابة

في ليلة لم أنســها، كنت حينها في الصف الثالث المتوسط، جاء عمي 
وهو يحمل رواية »الأجنحة المتكســرة« لجبران خليل جبران، فأخذني 
فضول غريب، رغم أنّ وضعي صعــب، فالامتحان غدا، والرواية أمامي، 
فغلبتني شــهوة الفضول لأســطو على الرواية، وأنهيها الساعة الثانية 
ليــلا، ولأعود منهكا بعدها إلى الدرس المقرر في امتحان الغد، وأشــباح 

جبران تطاردني..
أجنحة جبران كســرت شــيئا كبيرا في حياتي، فرحــت أعيش معها 
خيالات غريبة، حدّ أني توهمت نفسي بكتابتها، والانغمار في قصة الحب 
الأفلاطونية التي كان يعيشها البطل، وفعلا أقدمت على مغامرة كتابة ما 
يشبه الرواية، واستحضار بطل يشبه شخصية جبران الحالمة، ويعيش 

قصته وجنته وأحلامه.. 
أخذتنــي كتابتها إلى عالم آخــر، فأكملتها خلال أســبوع، لأني كنت 
مسكونا بها، فقمتُ بعرضها على صديقي قاسم الذي انبهر بها، وقال لي: 
أنت تصلح لأنْ تكون كاتبا، ورغم أنّ ذلك دفعني إلى شــيء من الغرور، 
لكني لم أكتب بعدها شيئا، بل تورطت أكثر بالقراءة، وأسست لي مكتبة 
صغيرة، جمعت فيها عددا من الكتب التي كانت تصدر عن سلســلة »اقرأ 
المصرية« وهي رخيصة ودسمة، فتعرفت على عباس محمود العقاد وطه 
حســين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ورشاد رشدي وسمير سرحان 

وآخرين.. 

القراءة.. العتبة وكشف الأسرار

ظلت القراءة تســتفزني دائما، فغواية فتح أبواب الطلسم، مثلما هي 
الشــهوة الباعثة على الكتابة، أي إعادة تدوير الطلســم ذاته، لكي تظل 
معي وكأنها شبقٌ يحرق الروح، أو ما يُحرّض على الاقتراب من جسدنة 
الكتابة، إذ يكون الجســد المكتوب هو الأنوثة المتشظية والمشبوكة، التي 
تشــبه مقولة بول فاليري الواصفة بـ»أن الأسد هو الخراف المهضومة«. 
هذه الثنائية اســتغرقتني، وما زالت تأخذني طائعا إلى لعبتها الشائقة 
والشغوفة، فالقارئ يسكنني بفضوله، ليظلّ الكاتب في داخلي مُستنفَرا، 
يقظا، يجاور الكتب، وينام معها، ينسحب إلى سحرها وخطيئتها، وإلى 
ســوانح مخبرها، حيث كيمياء اللغة، وحيث جنــوح التخيّل الذي يهِبُ 
تلك اللغة أدوات الســاحر، والبارودجي، ولتبدو العلاقة ما بين القراءة 
والكتابــة، وكأنها علاقة فــي النقائض، حيث صنع المــاء، وحيث صنع 

القنبلة.. 
، فيحكمني معه نــزقُ البحث عن  ظل القارئ يفرض ســطوته علــيَّ
الحكايات الغريبة، وإلى تلّمس العالم من خلال رائحة الكتب، واستكناه 
الغامض منها، عبر بريق عناوينها، وأسماء مؤلفيها، وعبر ما تفتحه لي 
من عوالم مُتخيلة، أو ســاحرة، أو ما تتركه فيَّ من شهوة غامرة، إذ تبدو 
صاخبة مثل صوتٍ عال، أو شــبقٍ، أو اســتملاك يدفعني للمغامرة، أي 
مغامرة أنْ أكون شــبيها ببطلٍ حكواتي، حيث أتلصص، لأكتب بصخب، 
وحيث أتوهم لأتحدى المقروء ذاته، بل أتوهــم أنّي أتجاوزه عبر تلبّس 
روح المؤلــف الحكواتي، لنتشــاطر معاً غواية الفضول ولذة الكشــف، 
والتوهم بالســيطرة على العالم عبر اللغة، مع إحساسٍ عال بالتشهي، 
وبما يجعل الكتابة وكأنها رهان قوة تدفع نحو فكّ الالتباس، والســكنى 

عند الشك والسؤال، والدحض، والمغايرة.

الكتابة والتلصص على العالم

الكتابــة هي تمــرد لاواع على المكتبــة، ورهانٌ على تجــاوز ذاكرتها 
وسجنها. هذا ما أحسست به، وأنا أعيش معها سحر التدوين، وصعوبة 
التخلّص من ســلطة ذلك القــارئ القــديم، والرغبة في امتــلاك رغبةٍ 
لمحو ســلطته، والعبث بذاكرته. هذا ما جعلني أعيش شــعورا بالندية، 
الإحساس بالفردنة، لأستفرد برؤية العالم، وكتابته، عبر التلذذ ببطولة 
الخلاص، وبفكِّ طلاســم المجهول، وفضح أســراره، والاســتحوذ على 
أوهامه، وأسلحته، وحتى على سطوته الأيديولوجية والعاطفية، وعلى 
نسائه اللائي ينفرنّ بأسرار الشهوات والحكايات الساخنة، والتلذذ بأن 

أكون حارساً للمكتبة، أشاطر الأشباح أسرارهم وخفاياهم. 

٭ كاتب عراقي

نيكي دو سان فال: مجسمات النانا والرسم بطلقات الرصاص
■ فــي دنيا الفن الحديــث والواقعية 
الفنــي  المشــروع  يتفــرد  الجديــدة، 
للتشكيلية الفرنسية الأمريكية نيكي دو 
سان فال 1930-2002. بمراحله المختلفة 
وتنوعه في أعمال الرسم والنحت البارز 
والمجســم، والتوجهــات الفكريــة التــي 
أرادت نيكــي التعبير عنها، فكل عمل من 
أعمالها يحتوي على الكثير من الرسائل 
التــي توجههــا للعالــم، والأفــكار التي 
تعلن عنهــا، والأفعال التــي تتخذها في 
مواجهــة ســلطة ما، أو ماض مشــحون 
بــالآلام والمخاوف. يظهر هــذا من خلال 
مجموعة أعمال تندرج تحت ثيمة معيّنة، 
أو مرحلــة تميزت بأســلوب فني مبتكر، 
اســتحدث طرقاً غير معهودة في الخلق 
الفنــي، وهناك بعض الأعمــال المنفردة، 
التي يُعد الواحد منها بمثابة مرحلة فنية 
كاملة، ومشــروع فكري ضخم وفلسفة 
فنيــة خاصة، وتصور إنســاني شــامل 

يتجوهر فيه معنى الحياة والفن.

المعركة الفنية

من فتــاة جميلة أرســتقراطية، تظهر 
صورهــا الناعمــة الرقيقــة علــى غلاف 
المجــلات  مــن  وغيرهــا  »فــوغ«  مجلــة 
المشــهورة، وهــي ترتدي الملابــس التي 
توافــق أحدث خطــوط الموضة، وتتزين 
رســمه  مــا  وفــق  شــعرها  وتصفــف 
المتحكمــون في هذه الخطــوط. من هذه 
الفتاة الجميلة الصامتــة، تحولت نيكي 
إلى واحدة من النســاء الأكثر تحرراً في 
العالــم، وتمرداً على القيــود الاجتماعية 
واتخــذت  كافــة.  والفنيــة  والثقافيــة 
خطوات واســعة نحو المســتقبل برؤية 
واضحــة، وإيمــان فكري راســخ في ما 
تعتقده، وتجد أنه الأفضــل لهذا العالم. 
كان فنهــا هــو معركتهــا الكبــرى التــي 
تخوضهــا باندفاع مســتمر نحو الأمام، 
والفنــان الحقيقي هو ناشــط في حرب 
من الحروب طوال الوقت، فإما أن يكون 
ناشــطاً في الحرب على الخوف، أو في 
المعركــة الأزلية الدائرة دائمــاً بين القبح 
والجمــال، أو فــي الحرب على الســلطة 
بمختلــف أنواعهــا، أو في غيــر ذلك من 
الحــروب. كانت نيكــي محاربــة قوية، 
ورقتهــا  الجميلــة  ملامحهــا  توحــي  لا 
الجســدية، بما يشــتعل فــي داخلها من 
رفض وتأمــلات غاضبة تجاه الكثير من 
الأمــور. وهــي كأجدادها من الفرســان 
النبلاء Des chevaliers بأصولهم 
العريقــة، كانت لديهــا روح القتال حتى 

النهاية. 
عندما كانت هــذه الجميلة في الثالثة 
والعشــرين مــن عمرهــا، كانــت زوجة 
وأمــا لطفلة، وكانت أيضــاً نزيلة إحدى 
العــلاج  تتلقــى  النفســية.  المصحــات 
وتخضــع لمحــاولات ترميم الــذات التي 
انكسرت وتهشــمت، تحت وطأة انهيار 
عصبي شديد واكتئاب حاد، كاد يجعلها 
تتخلــص مــن حياتها. فــي المصحة كان 
اللقاء الأول بين نيكي والفن التشكيلي، 
بدأت تمارس الرســم والتجســيم كأحد 
وســائل التعبير المساندة للعلاج الطبي. 
جــاء الانهيــار العصبي بعد اكتشــافها 
لخيانة زوجها مع جارتها، أما الاكتئاب 
فقد راكمته عبر السنين، منذ أن تعرضت 
في ســن الثانية عشــرة، لمأســاة نفسية 
يمكــن  ولا  الأب.  فيهــا  تســبب  كبــرى 

القــول بــأن تمــرد نيكــي على الســلطة 
الأبوية والذكورية بشكل عام، يعود إلى 
اللكمات النفســية التي سددها لها الأب 
والــزوج الأول وحســب، لكنهمــا كانــا 
المحفــز الذي فتــح عينيها على المأســاة 
العامــة، المتمثلــة فــي النظرة إلــى المرأة 
والأنوثة ومــا يمارس عليها من تســلط 
ذكوري. فصار الأمر ملفاً مفتوحاً لديها، 
ومشروعها الفني والفكري الأضخم من 
حيــث الإنتاج وســنوات الامتداد، فكان 
هو المشروع الذي استمر لعقود متتالية 

خلال مسيرتها الفنية. 

نانا في مواجهة العالم

أخذت نيكي تعمل على إظهار الأنوثة 
الذكــورة  مواجهــة  فــي  وتضخيمهــا 
والعالــم بأكمله، لــم تُظهرهــا خاضعة 
علــى  صامتــة،  جميلــة  أو  مســتكينة، 
هيئــة فتيــات جميــلات بملامــح رقيقة 
ونظرات بديعة وابتسامات خلابة. ولم 
تفعــل العكس أيضاً بأن تجســم فتيات 
مسترجلات يخفين عمداّ ملامح الجمال 
ومعالم الأنوثة لديهن، لكن ما فعلته هو 
أنهــا ركزت علــى أدق مواطــن الأنوثة، 
التي تميــز المــرأة جســدياً وبيولوجياً، 
وتجاهلت ملامح الوجه وشــكل الشعر 
على ســبيل المثال. ذهبت نيكي مباشرة 
إلى الجســد، ومناطقه التي لها أكثر من 
وظيفــة جماليــة وبيولوجيــة، كالرحم 
الــذي تأتي منــه الحياة، ويعــد الواحة 
الآمنــة الأولــى التي يحن البعــض إليها 

أنهــم  رغــم  غامضــاً،  حنينــاً 
أوقاتهــم  يتذكــرون  لا 

هناك.  قضوهــا  التي 
ركــزت  وكذلــك 
الصدر  علــى  نيكــي 

وضخمت  والردفين، 
بشــكل  المناطــق  هــذه 

مبالغ فيــه ومتعمد، وربما 
هــذه  لــدى  المــرء  يجــد  لا 

الفنانــة، منحوتة لجســد أنثــوي نحيل 
رشيق، أو حتى بحجم معقول، فالنساء 
لديها ممتلئات، يحملن مؤخرات ضخمة 
وأفخــاذ منتفخة هائلــة الحجم، وصدر 

كبير بارز، وكلهن يحملن اسم نانا.
تلــو  النانــا  تبــدع  نيكــي  كانــت 
الأخرى باختــلاف في الشــكل واللون 
والموضــوع، منفــردة أو مجتمعــة مــع 
عناصــر أخــرى، وكأنها باتــت مصدراً 
لأفكار لانهائية. توحي مجسمات النانا 

والانطــلاق،  والحريــة  والمــرح  بالقــوة 
ويتــم التعبيــر عــن كل هــذا مــن خلال 
الحركــة والموســيقى الداخليــة للقطعة 
الفنيــة، والألــوان الجريئــة الســاطعة، 
الهندســية  والتكوينــات  والزخرفــات 
المرسومة على جسد النانا، وسط الكتل 
اللونية الموحدة، كما كانت تشير أحياناً 
إلى تنوع لون البشرة، فهناك مجسمات 
لنانــا ذات بشــرة داكنــة، وكانت نيكي 
تؤمــن بقــوة ذوي البشــرة الداكنــة من 
النســاء والرجال، وتتمنــى أن يحصلوا 
علــى حقوقهــم السياســية كافــة، وأن 
ينالــوا ســلطة الحكم في بعــض البلاد، 
كما كانــت تؤمن بقــوة الأنوثة بشــكل 
عــام، وتتمنــى أن تنتصــر هــذه القوة. 
نانا هي المرأة، هي الأنثــى المطلقة، التي 
تواجه العالــم بقوتهــا وحريتها، وعدم 
اكتراثها لآراء الآخريــن ونظرتهم إليها، 
ورفضها للصور النمطية والقوالب التي 
لا يــراد لها الخروج عــن أطرها المحددة، 
وبأنوثتها التي طالما أشعرها المجتمع أو 
البعض، بأن هذه الأنوثة ما هي إلا عبء 

تحمله وتشقى به.

الرسم بالطلقات

من غضب هائل انطلق فن سان فال، 
وتفجرت مواهبها لتســيل فناً وإبداعاً، 
كما تتفجر أكيــاس الأصباغ التي كانت 
فتفجرهــا  الرصــاص،  عليهــا  تطلــق 
لتســيل ألواناً هي الأخــرى. كانت هذه 
الألوان تحدد اتجاهاتها بنفســها كيفما 
اتفــق، دون تدخل من الفنانة التي بدأت 
فنيــة  بمرحلــة  الاحترافيــة  خطواتهــا 
تعرف باسم Les tirs حيث كانت تعد 
لوحاتهــا المرســومة أو لوحــات النحت 
البــارز، وتكــون هــذه اللوحــات كبيرة 
الحجم عــادة، وتثبت عليها بعض المواد 
كالأقمشة والأزرار أو القطع المعدنية. ثم 
تضع هــذه اللوحات في أماكن واســعة 
مفتوحة وســط حضــور الجمهور، هذه 
يتــم  ولا  مكتملــة،  تكــون  لا  اللوحــات 
العمــل الفني إلا بوقــوف الفنانــة أمام 
لوحتها ممسكة ببندقيتها، لتصوب في 
اتجــاه أكياس الأصباغ المثبتة أعلى هذه 
اللوحــات. تطلق عليهــا الرصاص الذي 
يفجرها، فتســيل منها الألــوان المختلفة 

وتجري في اتجاهات عشوائية، 
فتتشكل اللوحة وتكتمل أمام 
الجمهور مباشــرة. كما كانت 
حريصــة  نيكــي 
مشاركة  على 

المتلقــين أحيانــاً فــي عمليــة التصويب 
وإطلاق الرصــاص، لأنها كانت ترى أن 
العمل الفني شــيء واحد مشــترك بين 
الفنان والمتلقــي، وأن العملية الإبداعية 
لا تكتمــل إلا فــي هــذه المشــاركة علــى 

اختلاف صورها.
عندمــا كانت نيكي تطلــق الرصاص 
علــى لوحاتها، كانت تطلقــه في الوقت 
نفســه على غضبهــا الداخلــي، وعنفها 
الكامن في نفســها، وربما علــى رغبتها 
مــن  نوعــاً  كان  وربمــا  الانتقــام.  فــي 
الهجوم على المجتمع أو القدر. لا يقتصر 
الأثــر الفني لهــذه اللوحــات على وقت 
إطلاق النار فقط، الذي هو الحدث الأهم 
بالطبع، لكنه يمتد إلــى ما بعد ذلك، بعد 
أن تســكن الحركة وتجف الألوان. ومن 
يتأمل أيا مــن هذه اللوحات المرســومة 
بالجــرح  يشــعر  الرصــاص،  بطلقــات 
النازف، والأصباغ التي ســالت يوماً ثم 
جفت كدمــوع ملونة أو كدمــاء مختلفة 
والجــروح  الندبــات  ويــرى  الألــوان، 
الغائــرة. كأن هــذه اللوحــات احتفظت 
فــي داخلها بكل شــيء، بالألــم وعملية 
التخلــص من الألــم، بالغضــب وعملية 
تفريغــه، بالرغبــة في ممارســة العنف، 
وإشــباع هذه الرغبة وممارســة العنف 
بالفعل، لكــن بطريقة تؤدي إلى القضاء 
على هــذه الرغبــة، وفي إطار لا يســمح 
بممارســة العنف الذي يــؤذي الآخرين 
ويلحــق الضــرر بالنفــس. وكانــت كل 
لوحة تعبر عن شــيء ما تريــد نيكي أن 
تطلق عليــه الرصاص، حبيــب غادر أو 
ماض مؤلم، أو ســلطة مكرسة ومجتمع 
غير عــادل. أطلقت نيكي الرصاص على 
الكثير مــن غضبها، وتخلصت منه لتبدأ 

مرحلة فنية جديدة. 
من التجارب البارزة في مسيرة نيكي 
دو ســان فال الفنية، ذلــك العمل الفني 
أو تلك النانا العملاقــة التي أقامتها في 
ستوكهولم، وســمته »هي ـ كاتدرائية«. 
كانــت هــذه النانــا ضخمــة إلــى درجة 
مبنــى  تكــون  أن  إلــى  أقــرب  جعلتهــا 
صغيــرا، ملهى أو كاتدرائيــة، أو الرحم 
العام الذي تعود إليه البشرية كلها. هذه 

المرة لــم تقم نيكي باشــراك الجمهور 
فــي العمل الفنــي فقط، بــل أدخلته 
جســدياً ووجدانياً فــي قلب الفكرة 
 ، لفنيــة ا

وجعلتــه يمر مــن خلالها، ليخــرج منها 
وقــد اكتســب شــعوراً جديــداً، ونظرة 
وعــاش  الأنثــوي.  للجســد  مختلفــة 
بالخيــال لحظــات ربمــا تلامــس رغبته 
فــي العــودة إلــى الرحــم. جــاءت هذه 
ككاتدرائيــة  وجامعــة  هائلــة  النانــا 
يؤمهــا البشــر، وقامت نيكــي بصناعة 
هذا الهيــكل العملاق بمســاعدة آخرين 
بالطبــع، وعلى رأســهم زوجهــا الفنان 
السويســري جون تانغلي. كان الجسد 
الأنثوي مســتلقياً على ظهــره، بارتفاع 
كبيــر يســمح للجمهــور بالدخــول إليه 
ومشــاهدة ما يحتوي عليه هذا المجسم، 
من معرض لوحات فنية مصغر، وحانة 
لا تقــدم إلا الحليــب في منطقــة الصدر، 
وســينما صغيرة تحتوي على عدد قليل 
مــن المقاعــد، وحــوض ســمك، وأريكة 
مريحة لتبادل الحب، وتليفون عمومي، 

وماكينة بيع الساندويتشات. 

آلة الحلم في الرباط

ومواضيعها  النانــا  أشــكال  تتعــدد 
لدى نيكي دو ســان فــال، ومن الصعب 
حصرهــا أو تناولها كلهــا. فهناك النانا 
المنفــردة، أو المجتمعة مع نانات أُخر، أو 
مع عناصر مختلفة تماما كالأفعى مثلًا، 
التي هــي من العلامات المهمة عند نيكي، 
وترتبط لديها بما ســمته »عام الثعبان« 
الذي تعرضــت فيه لصدمتها النفســية 
الهائلــة عندما كانت في الثانية عشــرة 
من عمرهــا. ومــن أشــهر أعمالها تحت 
هذه الثيمة منحوتة »شــجرة الأفاعي«. 
وأحيانــاً تجتمــع النانا مــع الرجل كما 
في منحوتة »الشــاعر وملهمته« وتظهر 
النانا بنســب ومقاييس مغايرة للواقع، 
كما فــي منحوتة »غويندولــين« وهناك 
والنانــا  والســوداء  الصفــراء  النانــا 
ولأعمــال  الراقصــة. 
نيكــي دو ســان فال 
الكثير  في  حضورها 
من العواصــم والمدن 
العالميــة، فــي المتاحف 
والمتنزهات  والحدائق 
والســاحات  العامــة، 

والميادين.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

نيكي دو سان فال

مراحل الفيلم المصري في معاركة مع الرقابة والسياسة والفن!      
■ محاولة إثارة الــرأي العام بضجة مُفتعلة 
حــول فيلم جديد، بــات من بديهيــات الدعاية 
والإعــلان، لترويــج البضاعة الســينمائية في 
المواســم الرئيســية، هذه الحيلة لم تتخل عنها 
شركات الإنتاج والتوزيع المصرية منذ سنوات، 
ففــي كل المراحــل تبــرز مجموعة مــن الأفلام 
يتذكرهــا الجمهور باســتمرار، ليــس لأهميتها 
وإنمــا لاقترانهــا بالضجة التي أثيــرت حولها 
إبان عرضها الأول، وهنــاك نماذج صارخة لهذا 
الاقتران الُمرتبط عادة بخروج بعض الأفلام عن 
النسق الُمعتاد في طرح الأفكار ومناقشة القضايا.

معايير الضجيج

ولا تقتصــر ردود الأفعال الغاضبة تجاه فيلم 
مُعين على الخلاف في وجهات النظر السياســية 
أو الجرأة الزائدة عن الحد، في عرض المشــاهد 
الســاخنة أو غيرها، فليس هناك معايير خاصة 
للضجيــج أو الزوابــع، فربمــا تحدث مشــكلة 
حول فيلم رومانســي أو اجتماعي أو أكشن فكل 
الأنماط تحتمل الخلاف، طالما هناك زوايا معينة 
يتم التركيز عليها للاســتخدام الدعائي، من قبل 
الُمنتجين أنفســهم، وأحياناً مــن جانب الأبطال 

والبطلات، والأدلة على ذلك كثيرة ومتعددة.
ولــو رجعنا بالزمــن قليلًا ســنجد أن مُعظم 
أثير  الأفــلام 

حولها الجــدل لاهتمامهــا بالجانــب التجاري 
بالتحايل  الرقابية  القيــود  بعض  من  وتحررها 
والمواربة، ولعل الأشــهر منها ما قامت ببطولته 
نجمات الإغراء المعروفات كناهد شريف ونادية 
لطفي ونادية الجندي وشــويكار وسهير رمزي 
ومديحه كامــل وغيرهن، وهناك عناوين بعينها 
لأفــلام يحفظها الجمهور عن ظهــر قلب كثلاثية 
الهوى«  و»درب  و»المذنبــون«  الإمــام  حســن 
الدواء«  و»خمســة باب« و»أرجوك أعطني هذا 
و»وكالة  كشر«  و»بمبه  العشــاق«  و»قصاقيص 

البلح« و»شهد الملكة« وغيرها.
هذه الأفلام هاجمها بعض النقاد والصحافيين 
وأقبل عليهــا الجمهور انســياقاً وراء الحملات 
الدعائية المصنوعة بهدف الترويج ورفع نســب 
الإيــراد، وبالقطع اســتفادت شــركات الإنتاج 
واستفاد الأبطال من ســجال الأخذ والرد حول 
ولأن  والشخصيات.  والأدوار  وطبيعتها  الأفلام 
موجات الإغراء في الســينما المصرية انحسرت 
منذ ظهــور »يوتيوب« فقــد صــار التركيز في 
العمليــات الدعائية على غرابــة الأفكار وجرأة 
الأفلام  حول  تُثار  أصبحت  فالُمشــكلات  الطرح، 
التــي يتجــه كُتابها إلــى تبني بعــض الرؤى 
الذهنية  الإثــارة  الغامضة بغرض  التجريبيــة 
بالثقافات  الُمتصــل  للتفكير  جديــد  نمط  وخلق 
والرؤى الحداثية، أو الحديثة للأشــياء، كما في 
أفلام »هبته« و«الفيل الأزرق« و«الكنز« ومؤخراً 

فيلــم »كيــره 

والجن« تأليــف أحمد مراد وبطولــة كريم عبد 
العزيز وهند صبــري وأحمد عز وإخراج مروان 
حامد، وهو المعــروض حالياً في دور الســينما 
ضمن ماراثون أفلام  الصيف، وتعتمد فكرته على 
قراءة جديدة لأحداث ثورة 19، وما اعترى هذه 
الحقبة من مُتغيرات اجتماعية وسياســية أدت 
إلى اندلاع الثورة الأم في مصر، فهذه النوعيات 
باتت هي الُمفضلة لدى شرائح معينة من الجمهور 
الذي انفتح على ثقافات ســينمائية مُختلفة من 
كل دول العالم، فتضاءلت في نظرة القيمة الفنية 

والإبداعية للسينما الكلاسيكية.

الذوق العام

كوميدي  الكلاســيكي  النــوع  كان  وســواء 
أو اجتماعــي أو رومانســي، أو أكشــن فلم يعد 
مُرضياً للذوق العام بالشــكل الــذي كان عليه 
قبــل ذلك، وهــذا يُمكــن ملاحظته فــي تراجع 
إســهامات محمد ســعد ومحمد هنيدي وسامح 
حســين ومحمــد رمضــان وأحمد عيــد، ولولا 
عناية أحمد حلمــي بتطوير نفســه وأفكاره ما 
توافرت لديه الفرصة للاســتمرار في المنافســة 
إلــى الآن، حيث لــم تعد حيل الخــداع والخفة 
والاســتظراف تنطلي على الشــرائح الشبابية 
من جمهــور دور العرض والمنصات الإلكترونية. 
لقد داعبت الســينما الجديدة خيــال جمهورها 
النفســية  بالموضوعات  الُمختلف 
الُمتعلقة  والقضايا  والإنســانية، 

بالحريــات الشــخصية ومقاصــد التحــولات 
الُمجتمعية، كما حدث في أفلام الإنتاج الُمشــترك، 
التــي احتلت الصــدارة في النقــاش والتداول 
ما بــين القبــول والرفض، التي ظهــرت عينات 
منها على اســتحياء مُتمثلة فــي فيلمي »ريش« 
و»أصحــاب ولا أعز« فرغــم الهوجــة العنيفة 
التي قوبل بها الفيلمــان إلا أنهما أحدثا تأثيرات 
خطيرة في الُمتلقي على مستوى الذائقة والإدراك 
الثقافي لحالات التســلل الذهني التي تمارسها 
السينما الوافدة لصالح فكرة عالمية معينة، يُراد 
لها الترويج في مصــر والعالم العربي لأغراض 
لا تخفى علــى الكثيرين. ولعل مــا يُثبت صحة 
القول بالتحول الجماهيري عن الأفلام التقليدية 
صعود مؤشــر الإيرادات الخاصــة بفيلم »كيره 
والجن« إلى مُعدلات متقدمة للغاية خلال شــهر 
واحد من وجوده داخل الســباق الموســمي مع 
»الُملحد«  و»بحبــك«  »عمهم«  المنافســة،  الأفلام 
و»العنكبوت« و»تســليم أهالي« و»واحد تاني« 
والأخيــر يعد مــن الأفلام المهمــة لأحمد حلمي، 
الــذي يعود بــه للشاشــة الكبيرة بعــد غياب 
دام ثلاث ســنوات مع اثنين مــن البطلات روبي 
ونســرين أمين ويجســد فيه بشــكل كوميدي 
يواجه  وبدوره  اجتماعي.  أخصائي  شــخصية 
حلمي منافســة قوية من أحمد الســقا، الذي 
لا يزال رغم تقدمه النســبي في الســن يرتبط 
وجــودة الســينمائي كبطــل مُطلق بــأدوار 
الأكشــن والحركة، بوصفها الأدوار الُمميزة له، 
التي بفضلها اســتمرت نجوميته لأكثر من ربع 
قرن ولا تزال مســتمرة، فالســقا يراهن للمرة 
الثانية بفيلمــه »العنكبوت« بعد جولته الأولى 
في الســباق  كنوع من التحــدي وتأكيد النجاح 

ومُضاعفة الإيرادات.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

 من أعمال الفنانة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تخالــف تعليمات الطبيــب، وحاول أن 
تهتم أكثر بالشــأن الصحــي. أنت محظوظ 

بمحبة من حولك، فلا تخيب آمالهم أبدا

الثور
تبدأ اليوم جــوا إيجابيا يلائمك ويحملك 
الى ســفر أو لقــاء مثمــر أو اجتماعات غنية 

بالأفكار البنّاءة

الجوزاء
التعامل بإيجابية مع الشــريك مفيد، ولو 

كنت مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات

السرطان
الشــؤون  بعــض  فــي  متطلبــاً  تكــن  لا 
العاطفية، ومن الأفضل التروي في مســائل 
دقيقــة وشــائكة قــد تنعكــس ســلباً علــى 

العلاقة بالشريك

  الاسد
واضبــط  بالصبــر،  تتحلّــى  أن  عليــك   
حماســتك تلافيــاً لأي انعكاســات ســلبية 
وخصوصاً فــي مجال العمل. لديك تســرع 

في اتخاذ القرارات. يوم السعد الجمعة

العذراء
خفف على نفســك القيام ببعض الأعمال 
غير المجدية التي تنعكس ســلباً على وضعك 
الصحــي. حــاول الانضبــاط والتمتــع بما 

تجيده ولا تتعدى على مصلحة غيرك

الميزان
خذ قســطاً من الراحة بعــد الظهر وتمدد 
نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك. تركّز 
على مشــروع معيّن وتهمل مشــاريع أخرى 

قد تكون أكثر ربحاً ونفعاً

العقرب
ترتاح لرفقة الحبيب وتمضي معه أوقاتاً 
ممتعة، ولا شيء يبعدك عن الاهتمام به. هذا 
تحول مبشر في العلاقة وتمهيد لأيام مقبلة 

جميلة ومستقرة

القوس
الرياضة تهبك شــيئاً أكثر من الجاذبية. 
علاقتــك بالشــريك مســتقرة فــلا تجــازف 
وتذهــب في خيالك إلــى البعيد فقد تشــعر 

بالندم لاحقاً

الجدي 
حــاذر الأزمات، وقد تكون مشــتركة بين 
الوضعــين المالــي والعاطف.  تســمع اليوم 
بعض الأخبار الســارة في العمــل وتتفاءل 

بالحصول على ترقية

الدلو
الشــريك  لــدى  جيــداً  انطباعــاً  تتــرك 
اليوم، بسبب حســن تصرّفك تجاه مشكلة 
تعترضــه. لا بــد من أن تصــل يومــاً ما إلى 
نصائــح المحيطــين بــك المتعلقــة بممارســة 

الرياضة للمحافظة على رشاقتك

الحوت
 تحتــار بين عدة قرارات حاســمة ومهمة 
جــداً اليوم، لكن عليــك أن تعرف ماذا تختار 

سريعاً. فالوقت لا ينتظر أحدا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

■ نيويــورك - أ ف ب: ألهــب مغني الراب 
البورتوريكــي باد بانــي والنجمــة الأمريكية 
تايلور سويفت، مساء الأحد الحفلة السنوية 
لجوائــز »إم تي في« للأغنيــات المصوّرة التي 

أقيمت بالقرب من نيويورك.
وأقيمــت الحفلة هذه الســنة في ملعب في 
مدينة نيوأورك بولاية نيوجيرســي، وتميزت 
كســابقاتها بما تخللها من عروض موسيقية 
وغنائية على المسرح، وهي ما يستقطب عادة 
الاهتمــام بهذا الحدث أكثر مــن الجوائز التي 
تُمنح لأفضل الأغنيات المصوّرة خلال السنة.

لــم يغــنّ علــى خشــبة  بانــي  بــاد  أن  إلا 
المســرح فــي مركــز »برودنشــل ســنتر« في 
نيــوورك، حيــث وزعــت الجوائــز حضورياً 
بعد نســختين عطلتهمــا جائحــة كوفيد-19 
عامــي 2020 و2021 إذ أن المغنــي المتحــدر من 
جزيرة بورتوريكو الكاريبية التابعة للولايات 
المتحدة، قدم مســاء الســبت والأحد حفلتيه 
الخاصتــين فــي ملعــب »يانكي ســتاديوم« 
في حــي برونكــس في نيويــورك أمــام 100 
ألــف متفرج. وببدلة ســاتان وردية ونظارات 

شمســية بيضاء،أطل باد باني البالغ 28 عاماً 
)واســمه الأصلــي بينيتو أنطونيــو مارتينيز 
أوكاســيو( عبــر الفيديو، فوجّه بالإســبانية 
»الشكر إلى نيويورك« وأدّى أغنيته »تيتي مي 
بريغونتو« التي باتت خلال الأشــهر الأخيرة 

على كل شفة ولسان في نيويورك.
وقال مغنــي الــراب »اعتقدت دائمــاً أنني 
قادر على أن أكون أحد أكبر النجوم في العالم 
دون أن أغيّر ثقافتــي أو لغتي )...( أنا للعالم 
كله بينيتو أنطونيو مارتينيز من بورتوريكو!«
وتبلّغ نجم البوب الآخر هذه الســنة هاري 
ســتايلز مِــن بُعــد أيضــاً بواســطة الفيديــو 
بحصوله على جائزة أفضل ألبوم لهذه السنة 
عن »هاريز هــاوس«، قبل أن يعود إلى حفلته 
الغنائية في مركز »ماديسون سكوير غاردن« 

الشهير في مانهاتن.
أما نجمــة البوب والفولك تايلور ســويفت 
الســجادة  علــى  إطلالتهــا  الأنظــار  فلفتــت 
الحمراء في »برودنشــل ســنتر« بفســتانها 
المصنــوع جزئياً من الكريســتال، وتســلمت 
جائزة أفضل أغنية مصوّرة خلال الســنة عن 

فيلمها القصيــر »أول تو وِل« الذي تبلغ مدته 
عشــر دقائق. وقالت المغنية البالغــة 32 عاماً 
التي قررت إعادة تســجيل ألبوماتها الســتة 
الأولى لاستعادة ملكية حقوقها من الشركات 
العاملة في القطاع الموسيقي »أنا فخورة جداً 
بما فعلناه«. وأضافت النجمة المليونيرة التي 
يبلغ عــدد متابعيهــا على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي عشــرات الملايــين »لــم يكــن في 
إمكاننــا صنع هــذا الفيلم القصير لــو لم يكن 

لكم أنتم المعجبين«.
وافادت ســويفت من الفرصة للإعلان عن 
طرح ألبومهــا الجديد في 21 تشــرين الأول/

أكتوبر المقبل.
كذلك برزت على المسرح مغنية الهيب هوب 
النيويوركيــة نيكي ميناج التــي حصلت على 
جائزة مايكل جاكســون للأعمــال الطليعية، 
قبــل أن تنال فرقــة »رد هوت تشــيلي بيبرز« 
جائزة عن مجمل مســيرتها الطويلة. وقدمت 
الفرقــة التــي بــرزت فــي تســعينات القــرن 
العشرين تحية موســيقية إلى عازف الدرامز 
الراحل في فرقة »فو فايترز« تايلور هوكينز.

»الولد السادس« والفيلم المغربي »أزرق القفطان«
حصدا جوائز المهرجان الفرنكوفوني

أ ف ب: حصــد  انغوليــم )فرنســا( -   ■
»الولد الســادس وهــو الفيلــم الأول للمخرج 
الفرنســي ليوبولــد لوغران، العــدد الأكبر من 
جوائــز مهرجــان الفيلــم الفرنكوفونــي فــي 

أنغوليم )وسط فرنسا الغربي( 
فيما برز كذلــك »أزرق القفطــان« للمغربية 

مريم التوزاني.
وحاز »الولد الســادس« الــذي يغوص في 
رغبــة الأمومــة العميقة أربع جوائــز من بينها 
واحــدة لأفضــل ســيناريو وأخــرى لأفضل 
ممثلــة نالتهــا بالتســاوي ســاره جيــرودو 
وجوديت شيملا، حســب القائمة التي أُعلنت 
مســاء الأحد في ختام دورة تميــزت بأعمال 

تتناول قضايا مجتمعية.
كذلك فــاز الفيلــم الــذي اقتبســه ليوبولد 
لآلان  روايــة  عــن  باييــه  وكاتريــن  لوغــران 
جاســبار بجائــزة فالوا للموســيقى )أعطيت 

للوي سكلافيس( وبجائزة الجمهور.
أما الفيلم الثاني الأكثر فوزاً من بين الأعمال 
العشــرة التــي كانــت مدرجــة في المســابقة 
)ومنها ســبعة من إخراج نســاء(، فهو »أزرق 

القفطان« لمريم التوزاني.
ونــال هــذا الفيلم جائــزة فالــوا للإخراج، 

إضافــة إلــى تلــك المخصصــة لأفضــل ممثل 
وكانت من نصيب الفلســطيني صالح بكري. 
وأدّى بكــري في الفيلم شــخصية حليم الذي 
أخفى طويــلًا خــلال حياته مع زوجتــه مينة 
)لُبنــى أزبــال( ســرّ مثليتــه الجنســية، لكنّ 
توظيف مســاعد لحليــم في متجــره لخياطة 

القفطان التقليدي أدى إلى تغيير هذا الواقع.
وفازت الكندية جنفياف ألبير بجائزة فالوا 
للطــلاب الفرنكوفونيــين عن فيلمهــا الروائي 
الأول »نويمي تقول نعم« الذي يتناول ظاهرة 
بغــاء المراهقــات في كنــدا. وحصلــت الممثلة 

كيلي ديبو على تنويه خاص.
ومُنحــت جائزة »رينيه لالــو« لأفضل فيلم 
رســوم متحركة قصير لـ»دموع السين« الذي 
تولى إخراجه ثمانيــة طلاب ويتناول المجزرة 
التي تعرض لهــا متظاهــرون جزائريون ليلة 
17 تشــرين الأول/أكتوبــر 1961 علــى أيــدي 

الشرطة في باريس.
الــدورة  علــى  بكثافــة  الجمهــور  وأقبــل 
الخامســة عشــرة لمهرجــان أنغوليــم، إذ بلغ 
عــدد الذين حضــروا عروض الأفــلام 52 ألفاً 
حسب الأرقام الرسمية، أي أكثر بنحو 15 ألفاً 

بالمقارنة مع العام 2021.

المدينة التعليمية في الدوحة: حرم جامعي عالمي بصبغة عربية  
■ الدوحــة – الأناضــول: مــن المحلية إلى 
العالميــة، انطلقت المدينــة التعليميــة في قطر 
قبل نحــو 20 عاما بهدف صنــع الابتكارات في 
جامعي  حرم  وإنشــاء  والبحث،  التعليم  مجال 
كبيــر يوفر التعليم الغربي لكــن في إطار عربي 

وإسلامي.
وتأسســت المدينة التعليمية تحت إشــراف 
مؤسســة قطر عام 1995 في إطار السعي لتحقق 
الاســتدامة الاقتصاديــة، وبنــاء اقتصاد قائم 
علــى المعرفة، وذلك من خــلال التوظيف الأمثل 

للإمكانات البشرية.

 تطور المدينة التعليم

وتزامن تطور المدينــة التعليمية مع النهضة 
المعرفيــة والثقافية التي تبنتها قطــر، إذ بدأت 
المدينــة بمدرســة واحــدة، وتوالــى إنشــاء 
الجامعات العالميــة حتى أصبحت رقعة تعليمية 
واســعة، تمتد على مســاحة تفوق 12 كيلومترا 

مربعًا.
وفي هذا الصرح المعرفي، قمنا بجولة، فرحلة 
قصيرة واحدة حــول مبانيــه الجامعية كافية 
لزيارة عدد كبير من الجامعات العالمية المرموقة، 
ســواء أكان ذلك ســيرا على الأقدام أم بعربات 

الترام.
وتغطي مســاحة المدينة التعليمة 12 ألف متر 
مربع، تضــم فيها العديد من فــروع الجامعات، 
العريقة، بالإضافة إلى  العالمية  ومراكز الأبحاث 

مساكن وتسهيلات ترفيهية ورياضية وعلمية.
ويقــدر إجمالي الطــلاب الملتحقــن بجميع 
الجامعات والمــدارس التابعة للمدينة التعليمية 
10 آلاف و600 طالب، في 8 جامعات و13 مدرسة، 

تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي.
خفيفا  قطــارا  التعليمية  المدينــة  وتحــوي 
لتســهيل التنقل بن منشــآتها المختلفة، في كل 
من الحرمن الشمالي والجنوبي، مع توفير بيئة 
نظيفة من خــلال تقليل فرص وجــود المركبات 
الأخرى، وتقليص نسبة وجود عوادم السيارات 
الشــخصية وغيرها من مركبات النقل، للحد من 

الانبعاثات الكربونية.
وتحتضــن فروعًــا لثماني جامعــات دولية 
هي: »يو ســي إل قطر« و«أتش إي سي باريس« 
وجامعــة جــورج تــاون، وجامعــة كارنيجي 
ميلون، وجامعة تكساس »إي أند أم« وكلية طب 
كلية  كومنولث  فرجينيا  وجامعة  كورنيل،  وايل 

فنون التصميم، كلية لندن الجامعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضم المدينة جامعة حمد 
بن خليفة، التــي تعتبر نموذجا تعليميا وبحثيا 

فريدا متعدد الاختصاصات.
أبــرز  وتقــدم ة برامــج تعليميــة تشــمل 
التخصصــات، مــن خــلال كليــة الدراســات 

الإسلامية، ومعهد دراسات الترجمة.
الحصول  للشــباب  الجامعات  هــذه  وتتيح 
والصحافة  والهندسة  الطب  في  شــهادات  على 
والفنــون والعلــوم الإنســانية، إضافــة إلى 
الدراســات العليا فــي إدارة الأعمــال، وحفظ 

التاريخ والتراث. وتضم المدينة التعليمية تحت 
مظلتها 13 مدرســة وأكاديميــة، أبرزها برنامج 
أكاديمية  رينــاد،  أكاديمية  الأكاديمي،  الجســر 
العوســج، أكاديمية قطر للموســيقى، أكاديمية 
قطر للقادة، أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، 
أكاديميــة قطــر بأفرعها )الدوحة، مشــيرب- 
الوكرة- مشــيرب، الخور، الســدرة(. تتســم 

الفصول الدراســية في المدينة التعليمية بصغر 
حجمها، كما أن التفاعل بن الطلاب والأســاتذة 
ينطــوي على ســمات نمطية فرديــة، علما بأن 
الفصول تشهد توافد طلاب من خلفيات متعددة، 
وخبرات متنوعة بشــكل ملحوظ. تتميز مباني 
المدينة التعليمية بتصميمات بارزة تحفز الإبداع 
وتشجع الابتكار، إذ صُممت جميع المساحات في 

المدينة التعليمية من جانب مهندســن معمارين 
مشهورين عالميًا مثل: الياباني أراتا إيسوزاكي، 
والهولنــدي ريم كولهــاس، والأمريكي أنطوان 
بريــدوك. ولعل أهــم ما يميز جامعــات المدينة 
أن الدراســة فيها متاحة للمواطنــن والمقيمن 
على حد ســواء، وأيضا الطــلاب الدولين من 
مختلف الجنســيات والمناطق. فهي تضم طلابًا 

من أكثر من 60 بلدًا في الجامعات الشــريكة مع 
وجورج  نورثوســترن،  وهي  التعليمية  المدينة 
أند  إي  وتكســاس  كومنولث،  وفرجينيا  تاون، 
أم، ووايــل كورنيل، وكارنيجــي ميلون، وكلية 
لنــدن الجامعيــة، و جامعة الدراســات العليا 
لإدارة الأعمال في قطــر، والجامعة المحلية حمد 
بن خليفــة. يقول القائمون على مؤسســة قطر 
إن المدينة شُــيدت لتكون موطنــا دائمًا للتميز، 
ووجهة فريدة للإبــداع والابتكار، وكذلك أرضا 
خصبة للفــرص المتاحة للجميع، على أســاس 

الجدارة والاستحقاق.

كأس العالم

الملاعب  رابــع  التعليمية  المدينــة  وتحتضن 
الجاهزة لاســتضافة كأس العالم، إذ يجسد هذا 
الملعب، فكرة اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، 
الهيئة المشــرفة على تنظيــم المونديال، وكذلك 
في رؤية قطر 2030. فالهدف من تشــييد »استاد 
المدينــة التعليمية« لم يكن اســتضافة مباريات 
مونديال 2022 فقط، وإنما خدمة طلاب وزائري 
الجامعــة، وكذلــك المجتمع القطري لعشــرات 
السنن في المستقبل. وحاز الملعب على تصنيف 
خمس نجوم، في إطــار المنظومة العالمية لتقييم 
الاســتدامة، التــي تديرها المنظمــة الخليجية 
للبحــث والتطوير )جورد( نظــرا لأن تصميمه 
يراعي المناخ من ناحية القضاء على الحاجة إلى 

التدفئة أو التبريد الإضافي.

»العجلات الخضراء« في الأردن: حفظ للبيئة ورفق بالحيوان وإعالة للإنسان  
■ عمــان- الأناضــول: وجــدت الأردنية 
رائدة صبحــا )47 عاماً( شــغفها في الحياة 
بحب الحفــاظ على البيئــة وحماية الحيوان 
وإعالة الإنســان، عبر مبادرة تطوعية أطلقت 

عليها اسم »العجلات الخضراء«.
لم يكن نقــص الإمكانات يومــا عائقا أمام 
رسم البســمة على وجوه الآخرين، فالشعور 
الداخلي للإنســان بضرورة البــذل والعطاء 
يمكنه من صنع الجميل لأنــاس فقدوا كل أمل 

بمن يخفف عنهم الألم.

تخفيف الألم عن الأطفال

البلاستيكية  الأغطية  لجمع  مبادرتها  وعبر 
وعلــب الألمنيوم، تمكنــت الأردنية صبحا من 
تحقيــق ذلك وتخفيــف الألم عــن الكثير من 
الأطفال. وتعود قصّة المبــادرة، وفق ما روت 
رائدة، إلــى العام 2014 بداية من أســرتها ثم 
توســعت في الموضــوع، ثم إلى مؤسســات 

مختلفة ومدارس وجامعات.
وأزهــرت المبادرة في الأردن واســتطاعت 
إعــادة تدويــر آلاف المخلفات البلاســتيكية 
وإنفاق ريعهــا على مئات الأطفــال المصابن 

بالشلل الدماغي.
درست الأربعينية الأردنية الأدب الإنكليزي 
في الجامعــة الأردنية )حكوميــة( عام 2001 
وعملت في مجال الموارد البشــرية في شركات 
أجنبية، قبــل أن تقرر التخلي عــن عملها في 

سبيل تحقيق هدفها وإنجاح مبادرتها.

وتقــول: »الفكــرة مركّبــة، لكنها ليســت 
خاصة؛ فهــي موجودة فــي دول أخرى، فهم 
في  البلاستيكية  والمخلفات  الأغطية  يجمعون 

المطارات، لكن لا أعرف ماذا يفعلون بها«.
وتضيف أن »الهــدف الأول كان بيئيّاً؛ لأن 
البيئة تضمنا جميعــا، أصحاء وغير أصحاء، 
ولعدم وجود البيانات الكافية في هذا الجانب، 
توجهنــا لفكرة التجربــة العمليــة الميدانية 

وتصحيح الأخطاء بناء على النتائج«.
وتتابع »من الأســاس كنت أقدم التبرعات 
بمرضى  تُعنى  التــي  للجمعيات  الشــخصية 
الشــلل الدماغي، ومــن هنــا راودتني فكرة 

تطوير مبادرتي«.
الذي يوضح  البرامج  وزادت: »تابعت أحد 
خطورة المخلفات البلاســتيكية على المواشي 

والطيور، وهنــا تعزز الموضوع فــي داخلي، 
بالحيوان  والرفــق  البيئــة  علــى  الحفــاظ 

ومساعدة الإنسان في طريق واحد«.
وبــدأت الأردنيــة رائدة عــام 2014 تنفيذ 
فكرتها من خلال جمع الأغطية البلاستيكية من 
جميع المقاســات، وعلب الألومنيوم، وفصلها 
في مكان واحد، وإرســالها ليُعــاد تدويرها، 
الدماغي  الشــلل  لجمعيات  بريعهــا  والتبرع 

للأطفال.
وتقــول: »الأرقــام الرســمية تتحدث عن 
وجود مليون ونصــف مليون حالة في الأردن 
من ذوي الإعاقة، وقد تمكنــا على مدار ثماني 
منهم،  المصابن  مئات  مســاعدات  من  سنوات 
وتحديدا فئة الأطفال«. واعتبرت أن »الأساس 
في المبادرة هو مســاعدة تلــك الحالات، لكننا 

بالحيوان  الرفــق  ثقافــة  خلالها  مــن  خلقنا 
والحفاظ على البيئة«.

وأردفــت: »كل من يعمل معنــا متطوع، ولا 
ينتظر شــيئاً مقابل عمله، لكنهــم على قناعة 
الفكرة ودورهــا في تعزيــز مفهوم  بأهميــة 

التكافل الاجتماعي، وحماية البيئة«.
مــدارس  طــلاب  »لدينــا  واســتطردت: 
مختلف  من  وعائــلات  وموظفون،  وجامعات 
المحافظــات، يحضرون ما يجمعــوه إلى هذا 
المكان دون أن يقابلــوا أحدا، فقط يضعون ما 
معهم من أغطية بلاســتيكية وعلب ألومنيوم 

ويغادرون المكان«. م

تطوعون

وعن كيفية اختيار الأشــخاص الذين تقدّم 
لهم المساعدات، أوضحت رائدة قائلة: »نطلب 
من الجهــة التي تحصل على الريع كشــوفات 
الاجتماعية  والحالــة  الإعاقة  ذوي  بأســماء 
لأســرهم، وبناء على ذلك نختار حالات منهم 
بحيث تكون أشــد احتياجا وعــوزا، نتكفلهم 

بجلسات علاجية أو نفقات التعليم«.
أكــدت رائدة أن تمويل المبــادرة ذاتي، ولا 

تتلقى دعماً مادياً مستمرا من جهات بعينها.
القطاعات  من  بســيط  دعم  »هناك  وقالت: 

الخاصة، لكن لا يصلنا أي دعم حكومي«.
وأضافت: »المادة جزء من عملنا لكنها ليست 
أساسية، فمليون غطاء تساوي طن بلاستيك، 

ثمنه 350 دينارا )492 دولاراً أمريكياً(«. 

تايلور سويفت وباد باني 
نجما حفلة جوائز »إم تي في« للأغنيات المصورة

المشاركين في المبادرة 
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راشد عيسى ٭

هاني شاكر سيصدح في الأوبرا
السورية... وحادث سير على طريق

»أبجدية النصر« يودي بجورج الراسي

»أبجدية النصر« عنوان احتفاليــة لـ »حزب الله« احتفالًا 
بمــرور أربعين عاماً على انطلاقة المقاومة في لبنان، وذكرى 

التحرير، والذكرى السنوية لانتصار تموز 2006.
ترد الكلمــات الآنفة المفعمة بالنصر في خضم فيديوهات 
وتصريحــات متتالية غاضبة لعائلة المغنــي اللبناني جورج 
الراسي بخصوص وفاته جراء حادث سير رهيب إثر عودته 
من دمشــق. الغضب كلّه انصبّ على وزير الأشغال اللبناني 
)الحادث وقع في المسافة الفاصلة بين نقطتي الحدود، بعد 
نقطة الأمن الســوري وقبيل نقطة الأمــن اللبنانية(، ذلك أن 
الفيديوهات المتداولة تشــرح بوضوح أن المشــكلة كانت في 
الطريق، بســبب وجود كتلة بيتونية فــي منتصف الطريق، 

من دون أي إشارة تحذيرية.    
حادث الســير ليس قدراً محتوماً، فهل هناك سبب أقوى 
من وجود تلك الكتلة فــي الطريق كي تقع المصيبة! والعائلة 
لديها كل الحق في تحميل الدولة المســؤولية المباشرة، لكن 
يبــدو أن الحزينــة كانــت من الحكمــة بأنها لــم تتجاوز في 

غضبها وزير الأشغال )اقرأ: محافظ حمص أو درعا(.
شــقيقة جورج، الفنانــة نادين الراســي، انهالت بالدعاء 
علــى الوزيــر: »الله يحــرق قلبك علــى ابنك، متــل ما حرقت 
قلبنا علــى جورج. هيدا جورج الراســي«. وهــددت: »إذا لم 

)تنصب( تمثالًا لجورج الراسي سيحترق قلبك على ابنك«!
الأهم فــي تصريحات نادين قولها: »رضيانين بالبلد بكل 
مشــاكله ومصائبه، الســرقة والنهب والقتل، ما عم نعرف 
مــين عم يقتل مين.. بس جورج الراســي ما بيروح رخيص«. 
كلام هو تقريباً منطق كل ممانع، يرى بأم العين كل مصائب 
النظام القائم، ولا يكترث إلا إذا مسّه الأذى بشكل شخصي، 
هذا إذا لم يغن ويدبك لارتكابات النظام، الذي ســيقتله يوماً 
مــن دون اكتــراث. وهذا ما نشــهده في ســوريا مثلًا، حيث 
يقدم النظام هناك كل يوم مثــالًا على جاهزيته ليبتلع أقرب 
الناس إليــه، وبالمناســبة، الطرقات على الجانب الســوري 
من الحدود ليســت أحســن حالًا، وكان من الممكن أن تحدث 

المصيبة هناك.
مــا النصر الــذي يتحدث عنه النــاس في تلــك البلاد؟ ما 
النصــر إن لم يكن مفردات حياة كريمة، وبالطبع لن نفترض 
حياة مترفة، فإصلاح الطرقات لا يتعلق حتماً بقانون قيصر 

وبالعقوبات المفروضة على البلد.
في بــلاد النصر تلك، هل هناك من يجرؤ على أن يســافر 
على مــن طائــرة إيرانية؟ هــل هناك مــن لا يــدق قلبه على 
الحدود أمام الموظف الذي »ســيفيّش« اسمه؟ هل تستطيع 
نجــوى كرم أن تنبس بكلمة بحق حكام البلد؟ هل يســتطيع 
جــورج الراســي أن لا يؤيــد قرارات محســن غــازي، نقيب 
الفنانين الســوريين )اســتُعيد في أحد الفيديوهــات مبخّراً 
بقوة لمحســن في إذاعة سورية(؟ من منهم سيأمن بعد اليوم 

لطريق ذاهب أو قادم من دمشق؟
تلك هي أولى أبجديات نصر النظام الممانع، إن لم تستطع 
أن تحــوّل نصــراً واحــداً مــن انتصاراتك، التــي لا تحصى 
إلــى طريق مضاء، ومــاء نظيف، وخبز ســهل المنال، فأنت 

وانتصاراتك إلى الجحيم.
 

الحجوم العظيمة
 

هاني شــاكر، المغني المصري )مواليد العام 1952(، قادم 
ليغنــي فــي دار الأوبرا الســورية منتصف أيلول/ســبتمبر 
المقبل. نقيب الفنانين الســوريين محســن غازي هو من وجه 
الدعــوة إليه، وقد قــال، في مقابلــة: »نميل نحــن في نقابة 
الفنانــين باتجاه دعوة من يتمتعون بهــذه الحجوم العظيمة 

جداً في وجدان المجتمعات«.
يذكــر أنه لــم يعرف عن هاني شــاكر في العشــرين عاماً 
الأخيــرة ســوى معاركــه كنقيــب للمهــن الموســيقية، وهو 
تقريباً كان يلعب الدور نفسه الذي لعبه نظراؤه السوريون، 
صباح عبيد وزهير رمضان ومحسن غازي. المنع، والرقابة، 

والتحقيق، والسماح حسب الرضا.
مكتــوب علــى دار الأوبرا الســورية )الاســم الآخــر لدار 
الأســد للثقافــة والفنون( أن تصبــح متحفــاً للآفلين )مغن 
بعمر الســبعين وطالع(، الذين لم يعد أحد في العالم يريد أن 

يستمع إليهم، ولا حتى في بلدانهم.
صــدّقْ، ســيادة النقيب الســوري، أن لديك مــن المواهب 
السورية من يفوق هاني شاكر موهبة، وهم يتحرّقون شوقاً 

وانتظاراً لفرصة كهذه، لكنكم تحبون »الحجوم« البعيدة.
علــى أي حــال، إذا كانــت المقارنــة بــين المغنيــة ســارية 
الســواس، التي تشغل الدنيا الســورية هذه الأيام، فلا شك 

أن سارية تليق أكثر باسم »دار الأسد«.
 

مدينة بلا قلب
 

مــن المشــاهد التي لا تنســى فــي فيلــم »نجــوم النهار«، 
للمخرج الســوري أســامة محمد، صور المغنــي فؤاد غازي، 
أو فؤاد فقرو، تغزو أبنية وشــوارع وساحات دمشق، كان 
مشــهداً جريئاً يكشــف رغبة لم يخفها »البعــث« في ترييف 
المدينة. كانت دمشــق، ككل مدينة أخرى، في معتقدهم )في 
معتقــد أعداء المدينة( »مدينة بلا قلــب«، لا بدّ من اقتحامها، 

عند الفجر، ولاحقاً في عز الظهر، وبعد العصر، بكل فجور.
غــازي ترفّــع اليوم إلــى رتبــة نقيــب )دائمــا كان هناك 
خلط بين الاســمين، محســن وفؤاد غازي(، ولم يعد يكتفي 
باحتــلال جــدران المدينة وســاحاتها، بل بات هــو من يقرر 
الذائقــة، الممنــوع منهــا والمســموح، يصــدح هاني شــاكر، 
ونجوى كــرم، وغازي نفســه، في قلعة دمشــق، أو في دار 
الأوبرا. تصمت نجاة، ولبانة، وديمة، وشــادي، وإبراهيم، 
ويصدح علي الديك، وحســين الديك، وسارية )لن يقدر أحد 

على منعها، ثق..( سارية وأخواتها.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

متحف في الموصل يستعين بالواقع الافتراضي لإحياء معالم دمّرتها الحرب
■ الموصل )العراق( - أ ف ب: تضع مهية يوســف، 
على عينيها خوذة الواقــع الافتراضي في أحد متاحف 
الموصــل، أكبر مدن شــمال العراق، فيمــا تدور حول 
نفســها وهي تشــاهد معالم المدينة التي لا تزال تحمل 

ندوب الحرب في عالم الواقع.
آلاف الصور لجامع النوري الــذي دُمّر بعدما زرعه 
بالمتفجرات، وكنيسة  الدولة الاسلامية  عناصر تنظيم 
الطاهرة داخــل الزوايا المتعرجة لأزقة المدينة القديمة، 
وغيرهــا من معالــم محافظة نينــوى ومركزها مدينة 
الموصــل، دمجها مهندســون ليعيدوا رســم ملامحها 
ومنحها حيــاة ثانية، مقدمــن للزوار فرصــة القيام 

برحلة في الذاكرة.

ضفاف نهر دجلة

على ضفاف نهــر دجلة، يقدّم متحــف »بيت تراث 
الموصل« هــذه التجربة منذ افتتاحه بمبادرة ذاتية في 
حزيران/يونيو، وهو عبارة عن منزل موصلي بعمارة 

تقليدية أنيقة.
تراود مهية يوســف مشــاعر مختلطة بعد زيارتها 
المتحف. تدخل في الغرفة السوداء المخصصة للعرض 
الافتراضي، تضع النظارات الضخمة السوداء، وتذهب 

في عالم آخر.
وتقول المرأة البالغة 50 عاماً وتملك مشــغل »مذاق 
الموصل« للأكلات التراثية إنها أحست »بشعور مربك، 
بن حزن وفرح« مضيفــةً »أعادني المتحف 40 عاماً إلى 
الوراء، لحظات عشــتها وكأنها سنوات، وحينما عدت 

إلى الواقع تألّمت«.
تكمل مهية »ذهبنا في عالم آخر، كنت أتمنى أن تكون 

هذه الموصل الحقيقية وليس الافتراضية«.
وبعد خمس ســنوات من نهايــة الحرب ضدّ تنظيم 
الدولة الاســلامية، لا تزال المدينة القديمــة اليوم في 
صدد إعادة الإعمار، وتنتشــر في أروقتها ورش البناء 

والركام.
وعلى الرغم من أن الســكان عادوا إلــى مدينتهم، 

وعــادت معهم الازدحامــات المروريــة والحياة، لكن 
المواقع الأثرية التــي تعود إلى مئات الســنن لا تزال 
تحت الترميــم، ضمن مشــروع »إعــادة إحياء روح 
الموصل« الــذي أطلقته منظمــة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )يونسكو(.
خلال الشهر الأول لتأســيس هذا المتحف، »تجاوز 
عدد الزوار الأربعة آلاف شــخص« كما يشرح مؤسس 
المشروع أيوب ذنون يونس، مضيفاً »لم نكن نتوقع هذا 

الإقبال على المشروع« الذي تطلب العمل عليه سنتن.
ويقــول يونس البالــغ 29 عاماً »كثيــر من الأطفال 
والــزوار لم يروا جامــع النوري ومئذنتــه الحدباء« 
والذي لم يبق منه اليوم إلا قاعدته، مضيفاً »نحاول من 
خلال هذا الواقع الافتراضي أخذ الأشخاص بجولة في 

تلك المواقع«.

يمكن للزوار أن يجولوا عبر هذا المتحف الافتراضي 
في خمســة مواقع أثرية، من جامع النوري، إلى موقع 
الحضر الذي يعــود إلى أكثر من ألفي عــام، ويقع في 
وســط الصحراء على بعــد نحو 100 كلــم من مدينة 

الموصل، ودمّره تنظيم الدولة الإسلامية.
وبتعاون مع شــركة »قاف لاب« المحلية المتخصصة 
في ريادة الأعمال يديرها شباب من الموصل، أعيد رسم 

ملامح المدينة ونقلها إلى الواقع الافتراضي.
ويشرح عبد الله بشــار محمد، الذي يعمل في قسم 
الواقع الافتراضي في الشــركة المســؤولة عن تصميم 
المتحــف الافتراضي »اســتخدمنا في أغلب المشــاهد 
صوراً قديمة للمدينة، مثلا جامع النبي يونس، احتجنا 
إلى مجموعة مــن الصور من ناس مدنيــن التقطوها 
بأنفســهم أو صــور شــخصية حصلنا عليهــا منهم 

واستطعنا من خلالها أن نعيد بناء الجامع«.
ويضيــف أن »هــذه تعتبــر طريقة لإنقــاذ ذاكرة 

الموصل«.
ويقر الشــاب بصعوبة المهمة بسبب »نقص الصور 

عن المواقع الأثرية، التصوير كان قليلًا قبل عام 2014.
 الحرب انتهت -

في المتحــف أيضاً، قطــع تراثية كانــت تتزيّن بها 
البيوت الموصلية التقليدية وبعض الأعمال الفنية التي 
تعكس تاريخ المدينــة، جمعها القيمون على مدى ثلاثة 

أشهر، وتبرعت ببعضها عائلات من الموصل.
حُفظــت القطع خلف واجهــات زجاجية، مثل جرار 
فخاريــة ملونة وجهاز راديو قــديم، وفي قاعة أخرى، 

عرضت لوحات ومنحوتات، وسجاد أحمر تراثي.
ويشرح يونس أن »هناك أكثر من 100 قطعة تراثية 
كانت موجودة في بيوت« السكان »أرادوا أن يحفظوها 
في مكان لائق. بعض القطع يتجاوز عمرها الخمســن 

والمئة عام«.

لأزقة القديمة

بعدما جال افتراضياً فــي الأزقة القديمة التي كانت 
تضمّ منــازل بعضها عمره بــن 100 و150 عاماً، يقول 
محمد علــي عبد اللــه )28 عاماً( »الحــرب انتهت قل 
اربع ســنوات، المفروض أن تكون هناك خطوات جدية 
لإعادة هذا التراث الذي من شأنه جلب السياح وإعادة 

الحياة« للمدينة.
ويضيف الشــاب المقعد »شــعور جميل جداً عندما 
تتجول في داخــل الجامع الكبير وتراث الموصل القديم 
بأزقته بمعالمه الأثرية الثمينة لكنها في الواقع ... عبارة 
عن كتل صخريــة متناثرة ...الفرق كبيــر بن الواقع 

والافتراضي«.
مع ذلك، يحتفظ الشــاب بقليل مــن الأمل. ويقول 
»تجربة جميلة أن نشــاهد الواقع الافتراضي. إن شاء 
الله يأتي يوم نتجول فيه في الحقيقة وتكون أجمل من 

)الواقع( الافتراضي«.

ما السر وراء شعبية ركوب الدراجات في أمستردام؟
■ أمســتردام ـ د ب أ: ينتشر ركوب الدراجات بن 
الجميع في أمســتردام، حيث أن ذلــك يعد واحدا من 
أفضل وسائل الاســتمتاع بالطرق الممتدة على جانب 
القنــاة الموجودة فــي المدينة، والجســور والميادين 
الجميلــة هناك. ومن بن عشــاق الدراجــات هناك، 
توجد ناشطة تدعى ميريام كورزيليوس، وهي تفضل 

أن تصحب دراجتها معها أينما ذهبت.
ويشار إلى أن كل شــخص في العاصمة الهولندية 
يمتلــك دراجة واحــدة على الأقل، حســب ما يرد في 
الإحصاءات. لكن بالنســبة لأولئك الذين لم يجربوا 
ركوب الدراجات بعد، فقد جعلت كورزيليوس مهمتها 
هي تحسن سبل السلامة بالنسبة لراكبي الدراجات 
في المدينة، وجذب المزيد من الأفراد لاســتخدام هذه 

الوسيلة الرائعة للنقل.
وتعتبــر المدينــة معــدة جيــدا بالفعــل لركوب 
الدراجات، ولا ســيما عنــد مقارنتها مــع الكثير من 
المدن الأخــرى. وتقــوم كورزيليوس باســتعراض 
مرآب الدراجات متعدد الطوابــق الموجود في محطة 
القطــارات المركزية في أمســتردام، وهــو أول مرآب 

للدراجات في العالم.
وتقــول كورزيليــوس إن المرآب، الــذي يمكن أن 
يتســع لعــدد 2500 دراجة، يعــج بالدراجات في كل 
يــوم، على الرغــم من أنــه لا يمكن للمــرء أن يترك 
دراجته هناك لأكثر من أســبوعن. إلا أن عمال البناء 
في أمســتردام يعملون حاليا علــى تغيير ذلك، حيث 
يقومون بحفر مرآب جديــد للدراجات تحت الأرض. 
وتقــول كورزيليوس إنه »لن يكون هناك أبدا )مكان( 
يكفي )كل الدراجات(« مشــيرة إلــى أن المدينة فيها 

مليون دراجة.
ويعد ركوب الدراجات في أمســتردام أمرا ســهلا، 
وذلــك بصــورة جزئيــة لأن المســارات المخصصة 
للدراجات تكــون ملونة باللون الأحمــر، مع وجود 

حارة واحدة على الأقل في كل اتجاه.
كمــا أن هناك أيضــا إشــارات مــرور مخصصة 
للدراجات. وغالبا ما تنقســم مسارات الدراجات عند 

التقاطعات.
ويعتبر أفضل خبر بالنســبة لراكبي الدراجات هو 
أن الســيارات غير مسموح لها بالســير في الحارات 
المخصصة للدراجــات، على الرغم مــن أنها يجب أن 
تشترك فيها مع الترام. وتقول كورزيليوس إن مجلس 
المدينة قام بزراعة النباتات على طول خطوط الترام، 

لضمان عدم دخول السيارات إليها دون وجه حق.

وتعتبر الأنفاق التي يسمح فيها بركوب الدراجات، 
من المعالم البارزة بالنســبة لزائــري المدينة الجدد. 
وتقــول كورزيليوس: »لقــد كانت مغلقــة لفترة من 
الوقت أمام مــرور الدراجات«، مضيفة أن النشــطاء 
المعنين بالدراجات، والتي تعتبر هي نفســها واحدة 
منهم، نظمــوا احتجاجا وحفلا، بمجــرد أن تم تغيير 

اللائحة.
ويبدو أن كل الاشــخاص في جميع أنحاء هولندا، 
سواء كانوا أغنياء أم فقراء، أو من الكبار أو الصغار، 
يركبون الدراجات. ويعود هــذا التقليد إلى أكثر من 
قرنن من الزمان، عندما كان الملك فيليم الثاني من بن 
أول من امتلكوا دراجة. وتقول كورزيليوس إنه عندما 
رأى الآخرون ذلك، صارت لديهــم رغبة في أن يكون 

لديهم دراجة أيضا. وتوضح أن تلك الموضة استمرت 
لفترة مــن الوقت، بينما كان ركوب الدراجات في ذلك 
الوقت أكثر صعوبة، فــي ظل وجود نوع أخر مختلف 
من البنية في المدينة. ثــم تم فيما بعد افتتاح مدارس 
لمساعدة الأفراد على تعلم ركوب الدراجات، من بينها 
قاعة خاصة في أمســتردام، مبطنة بوســائد حتى لا 
يتسبب متعلمو ركوب الدراجات في أذى لأنفسهم في 

حال سقطوا أثناء تعلمهم.
وفي الوقت نفســه، لا يزال أفــراد العائلة الملكية 
في هولندا من عشــاق ركوب الدراجات، حيث تقوم 
الأميــرة أريانه بركــوب الدراجة أثنــاء ذهابها إلى 
المدرســة في كل يوم. وبينما نتجول في أنحاء المدينة 
وعلى طول القنوات، يكون مســار الدراجات مزدحما 

جدا. ويســتخدم راكبو الدراجات دراجاتهم لنقل أي 
شــيء، بداية من الصغار وإلى الحيوانات والأحمال 

الثقيلة، التي غالبا ما يتم جرها داخل مقطورة.
وتصل بعض الدراجات إلى سرعات مذهلة، يمكن 
أن تكون خطيرة أحيانا حســب كورزيليوس، حيث 
تقول: »يمكن للدراجات الكهربائية تحديدا أن تســير 

بقدر كبير من السرعة... وتعتبر هذه هي المشكلة.«
مــن ناحية أخرى، تســتعد المدينــة لعمل ممرات 
منفصلــة مخصصــة للدراجات الكهربائيــة وراكبي 

الدراجات الأسرع.
وتشير كورزيليوس إلى أنه على الرغم من شعبية 
ركوب الدراجات في أمستردام، إلا أن المدينة يوجد بها 

عدد كبير جدا من السيارات.

بريتني سبيرز تنشر رسالة صوتية 
تحمل فيها على وصاية عائلتها عليها

■ نيويــورك - أ ف ب: حملت نجمة البوب 
بريتني سبيرز مساء الأحد في رسالة صوتية 
طويلة عبر شــبكات التواصل الاجتماعي على 
الوصايــة التي فُرضــت عليها مــدى 13 عاماً 
بصورة  وتولاها  النفســية  مشــاكلها  بسبب 

أساسية والدها.
وكان جيمي ســبيرز، والــد المغنية، المولج 
الرئيســي بالوصاية التي تقــرر فرضها على 
ابنته عام 2008 وألغيت بقرار من الســلطات 
القضائيــة في لوس أنجليس في 12 تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2021.
ولم تدلِ النجمة البالغة حالياً 40 

مقتضبة  بتعليقات  سوى  عاماً 
علــى هــذه الوصاية منذ 

ووصفتها  عنهــا،  رفعها 
بأنها كانت »تعسفية«، 

خصوصا  تجلــى  ما 
إعلانها  خــلال  مــن 
منعهــا  والدهــا  أن 
إزالــة لولب لمنع  من 
رغبتها  رغــم  الحمل 

من  المزيد  إنجــاب  في 
الأطفال.

ســبيرز  وتزوجــت 
الوصاية  رفــع  بعــد  مجدداً 

عنهــا، وأعلنــت وزوجهــا ســام 
أصغــري )28 عاماً( في الربيــع أنها تعرضت 

لإجهاض تلقائي.
وفي رسالة صوتية مدتها 22 دقيقة نُشرت 
على يوتيــوب مســاء الأحد، وكانــت مجلة 
»فراييتي« أول وســيلة إعلام كشــفت عنها، 
أسفت بريتني ســبيرز بصوت حزين وأحيانا 
أجش لكونهــا أمضت 13 عاماً من حياتها تحت 
»سيطرة« والدها، بموافقة والدتها »التي كانت 

شاهدة« على ما يحصل وشقيقها وأصدقائها، 
على ما قالت.

وقالت في الشريط الصوتي »ما الذي فعلتُه 
أيضاً  متهمــة  هذا«،  لأســتحق  الجحيم  بحق 
عائلتها والمقربن منها بقتلهــا »بكل ما للكلمة 

من معنى«.
واعتبرت الفنانة أن والدها جيمي ســبيرز 
عاقبها خلال الأعوام الثلاثة عشــر التي دامت 
فيهــا وصايته عليهــا، بمنعها مــن »رؤية أي 

شخص أو قول أي شيء«.
وروت أنهــا كانــت تُجبــر علــى العمــل 
والجــولات، ومُنعــت مــن قيــادة 
ســيارتها الخاصــة، مؤكــدة 
يخضــع  كان  هاتفهــا  أن 

للتنصت.
»لقــد  واضافــت 
بأنني  أشعر  جعلوني 
وقبلــت  شــيء،  لا 

بذلك«.
وطُرحــت الجمعة 
أول أغنية جديدة منذ 
لبريتني  سنوات  ست 
ســبيرز تحمــل عنوان 
تغني  كلوسر«،  مي  »هولد 
فيها نجمة البوب في »دويتو« 
مع الفنــان البريطاني الكبير إلتون 

جون.
وكان الألبــوم »غلــوري« عــام 2016 آخر 
التي  المغنية  إصدار لبريتني ســبيرز. وكانت 
حققت نجومية مع أغنيات ضاربة كثيرة بينها 
»بايبي وان مور تــايم« مقلّة جداً في إطلالاتها 
العلنية خلال مرحلــة الوصاية، ولم تعطِ أي 
مقابلات صحافية منذ سنوات، ونادراً ما تظهر 

في مناسبات عامة.

طبيبة بيطرية تونسية
تحول منزلها لمأوى للحيوانات الضالة

■ نابل )تونس( – رويترز: لإنقاذ الحيوانات الضالة 
من مصير مجهول قد تتعرض فيه لسوء المعاملة أو حتى 
النفــوق، حوّلت الطبيبــة البيطرية التونســية روضة 
منصــور، منزلها إلى مــأوى للحيوانات فــي ولاية نابل 

شمال شرق تونس.
وقالت »لقد حولت منزلي إلى ملجأ. نحن نســتضيف 
150 قطا وهم في تزايد يوما بعد يــوم. لقد بدأنا بالقليل 
ثم أصبحوا بهذا العدد ونســتضيف 25 كلبا أيضا، الحمد 
لله أنا أحاول مساعدتهم بالطريقة التي أقدر عليها فقط«.
أما سيرين شريف مســاعدة الطبيبة البيطرية فدعت 

الحكومة إلى توفير ملاجئ للحيوانات.
وقالت »نحن نحتــاج الكثير من الملاجــئ لأنه هناك 
الكثير من الحيوانات في الشارع إلى حد الآن يتعذبون. 
يجب على أحــد أن يقوم بالعناية بهم ويجب على الدولة 
أن تفتــح ملاجئ علــى الأقل، تســتطيع أن تفتح ملاجئ 
والباقي ســيتكفل به الناس التي تريد أن تســاعد، فإذا 
كانت لا تســتطيع توفير كل شــيء يجب عليها أن تفتح 
الملاجئ والمتطوعون يستطيعون التكفل بالباقي بالنسبة 
للرعايــة، فهــذه القطة ما هــو مصيرها في الشــارع لا 
تستطيع المشي، أو ذلك القط الذي لا ترى ما هو مصيره، 

يجب علينا أن نستفيق«.
وتعتبر روضــة مؤسســة ملجأ الحيوانات نفســها 
محظوظة بقدرتها على مساعدة الحيوانات كون هذا من 

صميم عملها.
وتابعت قائلــة »أنا ممكن أتتني الفرصة والحظ لأنني 
طبيبة بيطريــة، فالحيوانــات التي ترونهــا هنا، كلهم 
معقمن، كلهــم ملقحن، يعنــي أنا أمــارس مهنتي على 
حيوانات أتت من الشــارع وأريد توفير حياة أخرى لهم، 
أنا سعيدة جدا بهذه الحياة، هناك الكثير الذين يقولون 
لي كيف لي أن أرى حالات صعبة، لكنني أقول بأنني أملك 

الحظ لكي أستطيع مداواتهم«.
وأوضحــت روضة المولعة بالحيوانــات منذ الصغر، 
أن الحيوانــات الضالة تتعرض لســوء المعاملة على يد 
المواطنن والســلطات التــي تقتلها فــي »عمليات قنص 

جماعية«.

وقالت »لقد فتحــت الآن ووجدتهم كيف قاموا بعملية 
قتل الكلاب البارحة أو اليوم، لقد مرت أربع ساعات على 
المنشــور، يمكن لهم القيام بعملية القتل في وضح النهار 

أيضا ثم قاموا بأخذهم«.
وأضافت »إنهــم يقتلون الحيوانــات بعمليات قنص 
جماعيــة، هذا غير جيــد. فهذه الحيوانــات لديها روح 
ولديها الحق في العيش معنا، ليس لأن الإنسان يسيطر 
على الأرض نقوم بقتل هذه الحيوانــات، أنا أوجه نداء 
إلى الدولــة لكي تفهم ألا تقوم بقتــل الحيوانات مجددا، 
هناك الكثير من الحالات الصعبة التي تأتينا، تجد الكلب 
ينزف من كل مكان وهو حي يصيح بكل قوة، أنا أقول أين 

الرأفة أين هي القلوب الرحيمة؟«.
وتم تأسيس مأوى الحيوانات في عام 2007 بدعم من 
روضة نفســها وجمعيات الرفق بالحيــوان التي تتبرع 

بالطعام والدواء.
وأنشــأ أصدقاء روضة أيضا منظمة تســمى »جمعية 
دعــم الدكتــورة )روضة( منصــور« لجمــع التبرعات 
للمــأوى لتمكينها من مواصلة عملهــا وإنقاذ الحيوانات 

من الشوارع.

جانب من المتحف 

روضة منصور

الدراجات في أمستردام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10730 الثلاثاء 30 آب )أغسطس( 2022 - 3 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10730 Tuesday 30 August 2022

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات 
بخفض أوبك للإنتاج وزيادة الطلب

بيرول: أعضاء »وكالة الطاقة الدولية« قد يطلقون 
المزيد من النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية

قطاع السياحة الفرنسي يستعيد نشاطه بفضل »صيف استثنائي«

موجات الحر والجفاف تضرب قطاع تربية المواشي في فرنسا
وتتسبب في نقص الحليب وهبوط إنتاج الأجبان

  

■ ملبورن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
بقــوة أمــس الإثنين حيــث ســاعدت توقعات 
بــأن »أوبك« ســتخفض الإنتاج إذا لــزم الأمر 
لدعــم الأســعار، والصراع فــي ليبيــا، وزيادة 
الطلب وسط ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي في 
أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في 

الولايات المتحدة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
بينمــا  دولار،   103.6 إلــى  دولار   2.6 العالمــي 
ارتفعــت عقود خــام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( الأمريكي 3 دولارات إلى 
96.2 دولار للبرميل، ليواصل الخامان لتواصل 
المكاسب التي حققاها الأسبوع الماضي وبلغت 

4% و2.5 في المئة على التوالي.
وقــال محللــو الســلع فــي »بنك أســتراليا 
الوطنــي« فــي مذكــرة »أســعار النفــط كانت 
أقوى وسط الضغط المســتمر على الطلب على 
الوقود جراء أزمة الطاقة فــي أوروبا والقيود 
علــى المعــروض«. وأثــارت اشــتباكات عنيفة 
فــي العاصمة الليبية وأســفرت عــن مقتل 32 
شخصا في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق 
البلاد إلى صراع شــامل قد يعطــل مرة أخرى 
إمــدادات الخام من الدولة العضــو في منظمة 

البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.
وجرى تداول كلا الخامين القياســيين على 
انخفاض في وقت ســابق من المعاملات حيث 

ارتفــع الــدولار بعــد تعليقــات رئيــس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي الأمريكــي جيروم باول 
يــوم الجمعــة الماضــي والتــي قــال فيهــا أن 
الولايات المتحدة تواجــه فترة طويلة من النمو 

البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
لكن ســرعان ما عادت الأسعار إلى الارتفاع 

في معاملات بعد الظهر.
وقالت تينا تنــغ، المحللة في :سي.إم.ســي 
ماركتــس« للوســاطة »فــي حــين أن الــدولار 
القوي يحد من أســعار الســلع الأساسية فمن 
المحتمل أن تســتمر قضية نقص المعروض في 

أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي«ز
النفــط موخــراً بفضــل  وتعــززت أســعار 

تلميحات من الســعودية وأعضــاء آخرين في 
»أوبك« وحلفــاء يُطلق عليهم تكتــل »أوبك+« 
بأنهــم قد يخفضــون الإنتاج مــن أجل تحقيق 

التوازن في السوق.
ع على الأمــر أن الإمارات  وقال مصــدر مُطلِّ
تتفق مع ما تفكر فيه السعودية بشأن سياسة 
الإنتاج، بينما قالــت وزارة النفط العمانية أنها 
تدعــم جهــود أوبك+ للحفــاظ على اســتقرار 
الســوق. وقالت مصادر الأســبوع الماضي أن 
»أوبك« ســتدرس خفض الإنتاج لتعويض أي 
زيــادة من جانب إيران في حالة رفع العقوبات 
النفطية المفروضة عليها إذا وافقت طهران على 

إحياء الاتفاق النووي. 

■ ســتافنغر )النرويج( - رويترز: قال فاتح 
بيــرول، رئيس »وكالــة الطاقــة الدولية«، أمس 
الإثنين أن الدول الأعضــاء في الوكالة قد تطلق 
المزيــد من النفــط مــن الاحتياطيــات البترولية 
الإستراتيجية إذا وجدت أن ذلك ضرورياً عندما 

ينتهي البرنامج الحالي.
وأضــاف متحدثاً لرويترز على هامش مؤتمر 
»إذا اعتقــدت دولنا الأعضاء أنــه نتيجة لعرقلة 
فــي الإمــدادات فإن هنــاك حاجة للســحب من 
المخزونات، فأنا متأكد أنها ســتدرس هذا وهو 

أمر ليس مستبعداً من على الطاولة.«

من جهة ثانية قال بيــرول »من الآن فصاعداً 
ســيكون من الصعب على روســيا الحفاظ على 
إنتاج النفط بســبب غيــاب الشــركات الغربية. 
غيــر أنه أشــار إلى أن إنتاج روســـــيا من النفط 
لم يهبط بالقدر الذي كان متوقعــا في الســـابق 
لأنها تمكنــت من إيجاد أســواق جديــدة خارج 

أوروبا.
وجــدد بيرول  تمســك وكالة الطاقــة بتقرير 
ســابق قالــت فيه أنــه لا حاجــة لاســتثمارات 
جديــدة فــي النفــط والغــاز إذا كان العالم يريد 

تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050. 

■ باريس - رويترز: على الرغم من المخاوف 
المتعلقة بتكلفة المعيشــة وموجات الحر وحرائق 
الغابــات، يبــدو أن فصــل الصيف لهــذا العام 
الفرنسي،  الســياحة  قطاع  على  بالخير  سيعود 
الــذي تضــرر على مــدى عامــن مــن جائحة 
كوفيد-19، مــع ارتفاع أعداد المصطافن المحلين 

والأجانب في البلاد.
وقالت وزيرة الســياحة أوليفيا خريغوار في 
مؤتمــر صحافي أن البيانــات الأولية أظهرت أن 

صيف 2022 كان »اســتثنائياً« إذ خرج 35 مليون 
فرنسي لقضاء العطلات، أو سبعة من كل عشرة 

مواطنن مقابل ستة العام الماضي.
الفنــادق والمطاعم  الإنفــاق في  أن  وأضافت 
الفرنســية، باســتخدام بطاقات الإئتمان خلال 
الصيف، ارتفع بنســبة عشــرة في المئة مقارنة 

بعام 2019.
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على قطاع السياحة 
الــذي يمثل ثمانية فــي المئة مــن ناتجها المحلي 

الإجمالي ويوفر مليوني فرصة عمل.
الأول  والنصف  يوليو/تموز  بيانات  وأظهرت 
من أغسطس/آب أن الإيرادات لكل غرفة متاحة، 
وهو مقياس رئيســي للأداء فــي قطاع الفنادق، 
ارتفعــت بنســبة 22.2 في المئــة مقارنة بصيف 

.2019
وزادت الإيــرادات لكل غرفة متاحة في منطقة 
باريس والريفيرا بشــكل حــاد، مدفوعة بعودة 
السياح الأجانب الأثرياء، ولا سيما من الولايات 

المتحدة بسبب قوة الدولار ومن دول الخليج.
وفي عام 2019، كانت فرنسا الدولة الأولى في 
العالم من حيث عدد الزوار إذ جذبت ما يقرب من 

90 مليون سائح أجنبي.
وقالت غريغوار »نريد أن نظل الوجهة الأولى 
في العالم,« وأضافت رداً على سؤال عما إذا كانت 
فرنسا لا تزال تستهدف 100 مليون سائح أجنبي 
»قــد لا يكون من المســتحيل الوصــول إلى هذا 

العدد، فهذا هدف يمكننا تحقيقه«.

■ لا كلوزا )فرنسا( - أ ف ب: أثّر الحرّ سلباً 
علــى قطعان الأبقــار في جبال الألــب وانعكس 
على الأجبان التقليدية الفرنســية الشــهيرة، إذ 
أدى الجفاف إلى شــحّ في الأعشــاب و«اصبح 
كل شيء اصفر«، ما دفع أصحاب المواشي إلى 
النزول من المراعي الجبلية قبل شــهر من الموعد 

المألوف«.
وقال تيو بارجيتــزي )28 عاماً( العضو منذ 
ســت ســنوات في المجموعة الزراعية المشتركة 
في لوريت بإقليم أوت ســافوا )شــرق فرنسا( 
الشــهير بجبنة ريبلوشــون »نخســر يومياً من 
إنتــاج كل بقرة ما يوازي قالبــاً« من هذه الجبنة 
المصنوعة من حليــب البقر الخام، أي نحو 5 في 

المئة من الإنتاج.
وتجــاوزت الحــرارة هــذا الصيــف الثلاثين 
درجة في نقاط تعلو 1600 متر عن سطح البحر، 
مــا أدى إلى ذوبــان حقــول الثلج في سلســلة 
أرافيــس، فبــدت الصخــور الرماديــة عارية من 
معطفهــا الأبيــض المألــوف، واجتــاح اليبــاس 
المــروج. وبنتيجــة ذلــك، باتــت الأبقار تــدرّ من 

الحليب كميات أقلّ، ونوعية اقلّ دسماً.

وفي الوديــان، عانت المزارع آثــار موجة حرّ 
تاريخيــة، تخللتها في منتصف آب/أغســطس 
نوبة قصيرة من الأمطار، بالكاد تكفي لتخضير 
المــروج. وانخفض إنتاج الحليب عموماً بنســبة 
15 في المئــة عما كان عليه العام الفائت حســب 
الإحصاءات الأســبوعية، وفق جمعية الأجبان 

التقليدية في جبال الألب سافويارد.
وقــد بــدأ عشــرات المربــين يخزّنــون أعلافاً 
لفصل الشتاء لقطعانهم، بما يتيح لهم مواصلة 
إنتاج أجبان الحليب الخام على غرار ريبلوشون 

وتوم وبوفور وراكليت أو إيمانتال.
وقال جــان لــوك دوكلــو، رئيــس المجموعة 
الزراعية المشــتركة »لقد ســبق أن عانينا ظواهر 
جفــاف، لكنّــه الآن ينتشــر فــي كل مــكان، في 

فرنسا وإيطاليا وأماكن أخرى في أوروبا«.
وأضاف أن كثيراً من مربّي الماشية المتأثرين 
الغــاز  رســوم  فــي  الكبيــر  »بالارتفــاع  أصــلًا 
والكهرباء بســبب الأزمة في أوكرانيا« يخشون 

نقصاً في التبن وتأثير المضاربة.
ويدير الرجل الخمســيني مع أسرته أكثر من 
200 رأس من الماشــية بهدف بيع اللحوم وإنتاج 

جبنــة إيمنتــال. وبالقرب من بلــدة فرانجي في 
أوت ســافوا، باتــت مزرعتــه الكبيــرة المجهزة 
بنظــام حلــب آلي يمكــن التحكم فيه عــن طريق 
التطبيقــات الرقمية بعيــدة كل البعد عن المزرعة 
المتواضعة التــي كان يديرها جده وكانت عبارة 
عــن »أربع أبقار على أربعــة هكتارات لإطعام 11 

طفلًا«.
وقال فيليكــس غاليه )46 عاماً(، المدير الفني 
لتعاونية مزارع ريبلوشــون في بلــدة تون »في 
الماضــي، كانــت تربيــة الماشــية تُصنف ضمت 
اقتصاد الاكتفــاء الذاتي، لكنهــا أصبحت أكثر 

احترافاً، وعدد المزارع الصغيرة يتناقص«.
وتتمثل وظيفــة غاليه فــي أن يراقب ظروف 
إنتاج الأجبان التقليدية في مختلف مراحله، من 
الحظيــرة إلى المخزن. وتعتبر بعض البلدان هذه 
المنتجــات »خطرة« بســبب ما تنطــوي عليه من 

مخاطر بكتريولوجية مرتبطة بالحليب الخام.
في تون، وهي بلدة يبلغ عدد ســكانها سبعة 
آلاف وتعتبر نفســها عاصمة ريبلوشــون، يكاد 

متجر التعاونية يكون ممتلئاً باستمرار.
فــي بعــض الأيــام، »يغــادر الســياح الذيــن 

يذهبــون إلــى مزرعــة الرعــي الجبليــة فارغي 
الأيــادي لأن الإنتــاج لا يكفــي لتلبيــة الطلــب، 

وخصوصاً في سنة الجفاف هذه«.
وبعــد الحلــب، يُخثــر الحليب وهو ســاخن 
بمخثــر من معــدة العجــول، ويوزع فــي قوالب 
مبطنــة بالقمــاش ثــم يُضغــط باليــد. وتجفف 
قوالب ريبلوشــون في القبو على ألواح خشبية 
حتى تتشكل قشرة برتقالية صفراء. وتستلزم 
كل قطعــة ما لا يقل عن أربعة لترات من الحليب. 
ويبيع المزارع قالب ريبلوشــون الــذي يزن 450 

غراماً لقاء ثماني يوروهات في المزرعة.
وســعياً إلــى الحــدّ مــن وقــع الزيــادة فــي 
التكاليف، سبق لمنتجي سافوا أن رفعوا أسعار 
أجبانهم بنســبة 5 إلى 10 في المئة منذ بداية عام 
2022، وفقــاً للجمعية. ورأى البعض أن هذا غير 
كافٍ لكــنّ غاليــه رأى ضــرورة أن »تؤخــذ في 

الاعتبار القوة الشرائية للمستهلكين«.
وتضم منطقة ســافوا وأوت ســافوا الجبلية 
220 ألــف هكتــار مــن المراعــي الألبيــة، ويمثل 
إنتاجهــا مــن الألبــان 1.5 فــي المئة مــن الإنتاج 

الوطني.

شركات النفط الصينية تحقق أرباحاً غير مسبوقة
■ بكن - أ ف ب: حققت شــركات النفط الصينية العملاقة »ســينوبيك« و«بتروتشــاينا« 
و«كينــوك« ارتفاعاً في الأرباح في النصف الأول من العام عززها ارتفاع أســعار الطاقة منذ بدء 
الغزو الروســي لأوكرانيا. وأعلنت مجموعة »ســينوبيك« العامة أكبر شركة تكرير في آسيا عن 
أرباح صافية بلغت 43.53 مليار يوان )6.37 مليارات يورو( بن كانون الثاني/يناير وحزيران/

يونيو، بزيادة 10.4 في المئة على أساس سنوي.
ومع ذلك شهدت الشركة انخفاض مبيعاتها من المنتجات البترولية المكررة بنسبة 9.8 في المئة 

خلال عام بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود في الصن التي أثرت بشدة على الطلب.
من جانبها حققت »بتروتشــاينا«، وهي كيان مُدرج في البورصة في شــركة النفط الوطنية 
العملاقة »ســي ان بي ســي« أرباحاً صافية بلغــت 82.39 مليار يــوان )12.05 مليار يورو( في 

النصف الأول من السنة، بزيادة 55.3 في المئة خلال عام واحد.
واعتبرت وكالة بلومبرغ أن الشركة وهي أكبر منتج للخام الصيني، حققت اداء غير مسبوق 
خلال فترة ســتة أشهر. وفي الوقت نفســه من العام الماضي حققت شركة »بتروتشاينا« أرباحٍا 
بلغت 53 مليار يوان. وقالت الشركة خلال إعلان نتائجها أن بعض »العوامل الجيوسياسية مثل 
الأزمة الأوكرانية أدت في النصف الأول إلى زيادة كبيرة في متوسط سعر« النفط على المستوى 
العالمي. من جانبها شــهدت الشركة الوطنية النفطية الصينية »كينوك« أكبر منتج للنفط والغاز 

البحري في الصن زيادة أرباحها الصافية بأكثر من الضعف في النصف الأول.
وبلغت أرباحها 71.89 مليار يوان )10.50 مليارات يورو( مقابل 33.3 مليار يوان قبل عام.

لكن حذرت المجموعة من »البيئة الخارجية التي ســتبقى معقدة ومتغيّرة« في النصف الثاني 
من العام.

شركة »الفنار« السعودية تنفذ مشروعاً في مصر
لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة 3,5 مليار دولار 

■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة« الفنار« السعودية أمس الإثنن إنها وقعت مذكرة تفاهم 
لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجن الأخضر بقيمة 3.5 مليار دولار في مصر.

ويهدف المشــروع إلى إنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء التي تســتخدم في الأسمدة 
الزراعية، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجن الأخضر سنويا.

والمشروع هو ضمن سبع مذكرات تفاهم وقعت الأسبوع الماضي بن مصر وشركات عالمية، من 
بينها »غلوبيليك« و«آكتيس«، لإنشاء منشآت لإنتاج الهيدروجن الأخضر والأمونيا الخضراء 
في منطقة العن الســخنة المصرية. وتســعى مصر، التي تســتضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل 

لتغير المناخ |«كوب27«، لأن تكون من المراكز الإقليمية في إنتاج الوقود الأخضر.
ووقعت مصر عدداً من مذكرات التفاهم في الأشــهر القليلــة الماضية، من بينها مذكرة تخص 
إنشاء منشــأة لإنتاج الهيدروجن الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار في »المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس«. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص المشروع بما في ذلك موعد بدء التنفيذ.

وتعمل »الفنار« في مجال إنشاء مشاريع لتوليد الطاقة ونقلها، ويشمل ذلك الطاقة المتجددة. 
ع بنبان للطاقة  وتقوم حالياً بتشــغيل مشــروع للطاقة الشمســية بقدرة 50 ميغاوات في مُجمَّ

الشمسية في أسوان في جنوب مصر.

 المنافسة الدولية المتنامية تجبر صناعة السجاد الإيراني على الابتعاد عن التصاميم التقليدية إلى أخرى حديثة وأقل كلفة
■ طهران - أ ف ب: بهدوء وتأنٍّ يشهد قطاع صناعة السجاد المصنوع يدوياً في 
إيران  »ثورة صغيرة«.  ففي مواجهة منافسة دولية متنامية، يتم تدريجاً الابتعاد 
عن الأعمال التقليدية ذات الزخارف الزهرية الشــكل، لصالح تصاميم هندســية 

عصرية أصغر حجماً وأقل ساعات عمل وأدنى كلفة.
فبعد توقف لعامن بسبب حائجة كوفيد-19، شهدت طهران في آب/أغسطس 
معرضها الســنوي للسجاد اليدوي، بمشاركة زهاء 400 عارض من مختلف أنحاء 
الجمهورية الإســلامية. وأتى المعرض في وقت تشهد إنتاجات تقليدية من شيراز 
وتبريز وقم وأصفهان، منافسة حادة من منتجن للسجاد في الهند والصن وحتى 
تركيا. إلا أن أحد عظيم زاده الذي يقدّم نفسه كـ«أكبر مصدّر للسجاد الفارسي في 
العالم«، يؤكد أن الســجاد اليدوي الذي تعود تقاليده إلى قرون خلت، بات يشهد 

تحوّلات للتأقلم مع الواقع.
ويوضح التاجــر البالغ 65 عاماً أن »ثورة تحصل حاليــاً«. ويضيف »بالطبع، 

للسجاد التقليدي زبائنه، إلا أن المستقبل للسجاد العصري المحاك يدوياً«.
وتحــدّث عظيم زاده إلى وكالة فرانس برس أمام ســجادة رُســمت عليها مئة 
وشخصيتان من مشــاهير العالم، مثل الممثل تشارلي شابلن والزعيم السوفياتي 

جوزيف ستالن أو العالِم ألبرت آينشتاين.
تطلّب إنجاز السجادة، ومساحتها نحو ثلاثة أمتار مربعة، زهاء خمسة أعوام، 
وتعرض للبيع بنحو 90 ألف دولار. ويتضمن المعرض سجادات قيّمة، مثل سجادة 
تبريز بمســاحة ألفي متر مربع يناهز سعرها 120 مليون دولار، وأخرى كاشان من 

الحرير يعود تاريخها إلى 170 عاما، وتقدّر بنحو 160 ألف دولار.
وحياكة الســجاد هي من الحــرف التاريخية في إيران. وتعود أقدم ســجادة 

فارسية محفوظة إلى 2400 عام وهي معروضة في متحف إرميتاج في روسيا.
وتُعد الحقبة الصفوية )بن القرنن السادس عشر والثامن عشر(، فترة الذروة 
لهذا الفــنّ التراثي. ويقول عظيم زاده أن »الزخارف التقليدية للســجاد الإيراني 
تعود إلى آلاف الأعوام، لكن اليوم نشهد طلباً متزايداً على الأشكال المعاصرة التي 

تتناسب أكثر مع المنازل الحديثة«.
ويوضح »الألوان واضحة والأحجــام أصغر. هذا ما يرغب به الجيل الجديد«. 
رغم ذلك، تبقى السجادات التقليدية طاغية في جناح عظيم زاده الذي يرجّح تغيّر 

الوضع في الأعوام المقبلة.
ويضيف الرجل الذي بدأ حياكة الســجاد وهو في الســابعة من عمره ودخل 
ميــدان التجارة في ســن الـ14 فــي أصفهان »في العــام المقبل، 70 فــي المئة من 

السجادات المعروضة ستكون حديثة«.
وبينما يحتفظ الســجاد الإيراني بمكانته لدى المقتنــن والعارفن، تراجعت 
مبيعاته فــي العقود الماضية لصالــح إنتاجات الهند والصــن خصوصاً. ويقول 
رئيس نقابة مصدّري ومنتحي الســجاد اليدوي، أحمــد كريمي أصفهاني، لوكالة 
فرانــس برس »في العام 1994، بلغت قيمة مبيعات الســجاد الإيراني في الخارج 

1.7 مليار دولار، ومثّلت 40 في المئة من صادراتنا غير النفطية«.
الا أن هذه المبيعات لم تتخط 64 مليــون دولار خلال 2021-2022، وفق المركز 
الوطني للسجاد في إيران. ويشــدد كريمي أصفهاني على أن العقوبات الأمريكية 
علــى الجمهورية الإســلامية »أثّــرت بالتأكيد، لكــن الانخفاض يمكن تفســيره 
خصوصا بالتنوع الكبير في ســوق الســجاد والتبدل في ذهنيات وأذواق الجيل 
الجديد«. ويضيف »في الوقت الراهن، ينظر الناس إلى الســجاد على أنه ســلعة 
اســتهلاكية توضع قرب الباب، بينما كان في الماضي استثمارا، والسجادة كانت 
عبارة عن رأســمال للمســتقبل«. ويأســف كريمي أصفهاني لأن السجاد »خسر 
مركزه كقطعة فنية«. قبل 25 عاما، بدأ عباس عرســن بتنفيذ ما يُسميه »السجادة 
الانتقالية«. ويوضح الرجل المتحدر من عائلة من تجار السجاد، أن المبدأ يقوم على 
تبهيت الألوان الزاهيــة للقطع ذات الزخارف التقليدية من خلال حفّها وتعريضها 
للشــمس. ويقول »عندما بدأت هذه التقنية، لم يفهم والدي وشقيقي ما كنت أقوم 
بــه. لكن عندما عرضت قطعي الأولــى وأقبل الزبائن على الشــراء، طلبا مني ألا 
أقوم ســوى بذلك«. ويعتبر التاجر الأربعيني أن الهند وباكستان وتركيا والصن 
تجاوزت الجمهورية الإســلامية في ســوق الســجاد العالمية »لأن العلاقات التي 

تربطنا كإيرانين بدول العالم أقل )من الآخرين(. لم نرَ التغييرات تطرأ«.
الا أن التوجه نحو الســجاد الحديــث لا يحصد إجماعاً في الدورة التاســعة 

والعشرين من معرض السجاد اليدوي.
ويقول مهدي جمشيدي، مدير المبيعات في »إيران كاربت كومباني«، أن الشركة 
التي تأسســت قبل أكثر من 85 عاماً »بدأت إنتاج ســجاد ذات زخارف حديثة قبل 

نحو عام، لكن ذلك لا يمثّل سوى خمسة في المئة من إنتاجنا«.
ويضيف لوكالة فرانس برس »لا أعتقد أننا سنقوم بأكثر من ذلك )...( السجاد 

الحديث لن يحلّ أبدا بدلًا من التقليدي المتجذر في ثقافتنا ومناطقنا«.
ويعكس حميد ســياح فر، وهو تاجر سجاد بن طهران وتورونتو، رأياً مماثلًا. 
ويرى الرجل البالغ 54 عاماً أن الاقبــال على التصاميم الحديثة »هو موضة، وكما 

كل موضة، سينقضي وقتها«.

عجز تركيا التجاري
يقفز 147% على أساس سنوي

■ إسطنبول - رويترز: أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الإثنن أن عجز التجارة 
الخارجية التركي قفز 147 في المئة على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في يوليو/تموز مع 
ارتفاع الواردات 41.4 في المئة. وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار، في حن 

ارتفعت الصادرات 13.4 في المئة إلى 18.55 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشــف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى 
تســجيل فائض في الحســاب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على 
الرغــم من ارتفاع التضخــم وانخفاض قيمة العملة. لكن الارتفاع الشــديد في أســعار الطاقة 

والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.
وأظهرت البيانات أن العجز في الأشــهر الســبعة الأولى من العام ارتفع 143.7 في المئة إلى 
62.18 مليار دولار. مــن جهة ثانية أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس أن بلاده »ســتخرج 
بأقل الخســائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على 

الإنتاج وخلق فرص العمل«.
جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت بمناســبة افتتاح عدد من المشــاريع الخدمية في ولاية 
كوتاهيــة، والذكرى المئوية لـ«عيد النصــر« ضد قوات الحلفاء عــام 1922. وقال أردوغان أن 
الشعب سيرى بشــكل أفضل بعد رأس الســنة الانعكاســات الإيجابية للتدابير والسياسات 
الاقتصادية المتبعة على حياتــه اليومية. وأضاف »نحن عازمون على جعل القرن الحالي »قرن 
تركيا«. وأشــار إلى افتتاح 344 مشروعا في كوتاهية خلال الأعوام الأخيرة. وأوضح أن القيمة 
الراهنة لتلك المشــاريع العائدة للوزارات والبلديات تقدر بـ 5.5 مليار ليرة تركية )أكثر من 300 

مليون دولار(

 مخاوف زيادة الفائدة تهبط بمعظم البورصات الخليجية 
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس الإثنن وسط 
توتر بن المستثمرين مع تنامي خطر المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 
وأوروبا. وأنهى المؤشــر الرئيسي للأســهم في أبوظبي جلســة التداول منخفضاً 1.1 في المئة 
متأثراً بهبوط قدره ثلاثة في المئة في سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة الإمارات 
العربية. وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي منخفضاً 0.8 في المئة، متضررااً من هبوط قدره 
واحد في المئة في سهم »إعمار« العقارية وانخفاض بنفس القدر في سهم »بنك دبي الإسلامي«.

وتخلى المؤشر القياسي للأسهم السعودية عن مكاسبه الأولية لينهي الجلسة مستقراً.
وارتفعت أســعارالنفط موسعة مكاســهبا من الأســبوع الماضي، بينما ساعدت تخفيضات 
محتملة في إنتاج »أوبك+« وصراع في ليبيــا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات 

قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.
وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.4 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6 في المئة، مع 
هبوط سهم »شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير« حوالي سبعة في المئة.

زوار لمعرض طهران الدولي للسجاد يشاهدون بعض المعروضات التقليدية

رئيس »وكالة الطاقة الدولية« فاتح بيرول
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الاتحاد  أعلن  وكالات:   – بروكســل/برلين   ■
الأوروبــي أمس الإثنــين أنه يســتعد لـ«تدخل 
طــارئ« و«إصلاح هيكلــي« لســوق الكهرباء 
الأوروبية مــع تعرضه لانتقــادات متزايدة في 

مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وسيكون هذا الإصلاح الذي تطالب به فرنسا 
منذ فترة طويلة لكن تنقسم بشأنه الدول السبع 
والعشــرون، على جدول اعمال اجتماع لوزراء 
الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 9 أيلول/سبتمبر 

في بروكسل.
رئيســة  لايين،  دير  فــون  أورســولا  وأقرت 
المفوضية الأوروبية، خــلال مؤتمر عقد في بليد 
بسلوفينيا بأن »أســعار الكهرباء المرتفعة تظهر 
بوضوح حــدود الأداء الحالي للســوق. لقد تم 

تصميمه في سياق مختلف تماماً«.
وقالت من دون مزيد مــن التوضيح »هذا هو 
السبب في أننا نعمل حاليا على التدخل الطارئ 

والإصلاح الهيكلي للسوق«.
أعلن عــن اجتمــاع 9 أيلول/ســبتمبر وزير 
الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى 
بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب 
على تويتر »نحتاج لإصلاح سوق الطاقة. إيجاد 
حل على مستوى الاتحاد الأوروبي هو الأفضل«.

كما حث المستشــار الألماني أولاف شــولتس 
الــدول الأعضــاء الإثنين علــى التوصل لاتفاق 
»بسرعة« و«بطريقة منسقة« بشأن الإصلاحات. 
وقال إن النظــام الحالي »لا يمكــن وصفه بأنه 
يعمــل إذا أدى إلى ارتفاع أســعار الكهرباء على 

هذا النحو«.
وتــزداد الدعــوات لتغيير ســوق الكهرباء 
المشترك بعد ستة أشــهر من الحرب في أوكرانيا 
وبعد أن بلغت أســعار الطاقة مســتويات عالية 

جــدًا، مما غــذى الخوف مــن ارتفــاع كبير في 
تكاليف المعيشة في فصل الشتاء.

في الســوق الأوروبية يحدد السعرَ المفروض 
على جميع شــركات توزيع الكهربــاء في القارة 
ســعرُ تكلفة آخر مصدر للكهرباء لتلبية الطلب، 

وهي غالباً محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. 
وارتفع ســعر الكهرباء بموازاة ارتفاع أسعار 
الغاز المرتبــط بالانخفاض الحاد في شــحنات 

الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأمــس الأول دعــا المستشــار النمســاوي، 
كارل نهامر، الاتحاد الأوروبي إلى »فصل ســعر 
الكهرباء عن سعر الغاز« لوقف جنون الأسعار. 
وقال إن هذا الفصل سيكون على قائمة محادثات 

9 أيلول/سبتمبر. 
وفي اليوم نفسه، دعا وزير الطاقة البلجيكي 
تيني فان دير سترايتن إلى إصلاح السوق الذي 
وصفه بأنه »فاشــل« و«لم يعد مناســبًا لتلبية 

احتياجات العديد من المستهلكين والأسر«.
هذا الفصل طالبت به أيضاً فرنسا التي تعتقد 
أن المســتهلكين الفرنســيين لا يســتفيدون من 
انخفــاض تكاليف الطاقة النووية بســبب آلية 

»عفا عليها الزمن«.
وفي العام الماضي، في بيان مشــترك نُشر في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2021، عارضت تسع دول 
أعضاء، بينها ألمانيا، بشــدة أي إصلاح لســوق 
الكهربــاء معتبــرة أن النظام الحالــي فعال في 
»المســاهمة في الابتكار« و«تسهيل الانتقال« إلى 

الطاقات الخضراء.
وكان وزير الاقتصاد الألماني قد اقترح معالجة 
ارتفاع تكاليــف الطاقة على المــدى الطويل من 
خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران 

الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.

الطاقة  منتجو  يحصــل  الحالي،  النظام  وفي 
من المصادر ذات التكاليف المنخفضة، مثل الرياح 
أو الطاقة الشمســية، على نفس الأسعار المقدمة 
لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف المرتفعة 

مثل مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
الألمانــي روبرت هابيك  وقال وزير الاقتصاد 
في مقابلة »يمكن تغيير حقيقة أن الســعر الأعلى 
دائمــا ما يحــدد أســعار جميع أشــكال الطاقة 

الأخرى«.
وقال أيضاً »نحن نعمل بجــد لإيجاد نموذج 
جديد للســوق«، مضيفــا أن الحكومة يجب أن 

تكون حريصة على عدم التدخل كثيرا. 
وقــال »نحــن بحاجة إلــى أســواق عاملة، 
وفي الوقت نفســه، نحتاج إلى تحديد القواعد 
الصحيحة حتى لا يتم إساءة استخدام الأوضاع 

في السوق«.
وتعمــل المفوضيــة الأوروبيــة بالفعل على 
مقترحات لإصلاح ســوق الطاقة، لكن إجراء أي 
تغييرات قد يستغرق عدة شهور للموافقة عليها 

وتنفيذها.
وصــرح مســؤولون الأســبوع الماضي بأن 
الائتــلاف الحاكم في ألمانيــا يفكر في فرض نوع 
من الضرائب الإضافية على الأرباح التى تحققها 
شــركات الطاقة على نحو غير متوقــع. كما أنه 
يعد حزمة ثالثة مــن الإجراءات لتخفيف العبء 
على الأسر والشــركات، بالإضافة إلى مساعدة 
تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو تم الاتفاق عليها 

بالفعل.
قــال هابيــك »أود أن أقول أنه مــن الممكن أن 
تخضع الأرباح غير العاديــة، والأرباح التي لم 
تحلم بها الشــركات لضريبة أعلى قليلا، والتي 

يمكن إعادتها إلى المستهلك العادي«.

الــدولار الأمريكي  ■ لندن - رويتــرز: ارتفع 
إلى أعلى مســتوياته منذ 20 عامــاً مقابل العملات 
الرئيسية الأخرى أمس الإثنين بعد أن أشار رئيس 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي )المركزي الأمريكي( 
جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة 
لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة 
الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة 
جديدة لم يكن قــد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 

.109.48
وترك ذلك العمــلات الأوروبية في حالة ركود، 
حتى على الرغم من التصريحات المتشــددة للبنك 
المركــزي الأوروبي والتي عــززت التوقعات برفع 

سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.
ونــزل اليــورو 0.25 فــي المئة فــي التعاملات 
الأوروبية المبكرة إلــى 0.99415 دولار على مقربة 
من أدنى مســتوياته منذ 20 عامــاً، بينما انخفض 
الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين 

ونصف العام.
وكانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة.

وقــال بــاول أمام نــدوة للبنــوك المركزية في 
جاكســون هول قي ولاية وايومنــج يوم الجمعة 
الماضــي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ســيرفع 
أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة 
لتقييد النمو، وســيبقي عليها عند هذا المســتوى 
»لبعض الوقت« لخفــض التضخم الذي وصل إلى 
أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس 

والبالغة اثنين في المئة.
وارتفعت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية، إذ 
بلغت عوائد الســندات لأجل عامين أعلى مستوى 
لهــا منذ 15 عاما عنــد حوالي 3.49 فــي المئة، مما 

ساهم في تعزيز مؤشر الدولار.
وتتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 
75 نقطة أســاس في اجتماع مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي المقبل في سبتمبر أيلول.
كما دعا صانعو السياســة فــي البنك المركزي 

الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر 
المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

وصعد الــدولار 0.8 في المئة إلى 138.81 ين بعد 
أن وصل إلى أعلى مســتوياته منذ 21 يوليو تموز، 
بينما انخفض اليــوان إلى أدنى مســتوياته منذ 

عامين عند 6.9321 للدولار.
وتراجع الجنيه الإســترليني إلى أدنى مستوى 
له منــذ عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار قبل 
أن ينخفض أخيرا بنســبة 0.5 في المئة إلى 1.1676 

دولار.
ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق 
والنيوزيلندي  الأسترالي  الدولاران  تأثر  العالمية، 

سلبا بضغوط البيع.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6838 دولار 
وهو أدنى مســتوى له منذ 19 يوليــو تموز بينما 
تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مســتوياته 

منذ منتصف يوليو تموز عند 0.61 دولار.
رة، استعادت بِتكوين  وبالنسبة للعملات الُمشفَّ

بعــض قيمتها لكنهــا ظلت دون مســتوى 20 ألف 
دولار.

وفي ســوق المعادن النفيســة تراجعت أسعار 
الذهب أمس إلى أدنى مســتوياتها منذ شــهر بعد 
أن أدى اســتمرار جيــروم باول رئيــس مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 
في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم 
إلى تراجع جاذبيــة المعدن النفيــس الذي لا يدر 

عائدا وصعود الدولار.
وانخفــض الذهب فــي المعامــلات الصباحية 
الفوريــة 0.9 في المئة إلــى 1721.16 دولار للأوقية 
)الأونصة(، بعد أن ســجل أدنى مستوياته منذ 27 
يوليو/تموز عند 1720.31 دولار في وقت سابق من 
اليوم. وتراجعــت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 

واحداً في المئة إلى 1732.30 دولار.
الذهب وســيلة تحوط مــن المخاطر  ويعتبــر 
الاقتصاديــة، لكن ارتفاع أســعار الفائدة يزيد من 

تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
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التضخم يلتهم زيادات الأجور الأخيرة

الغلاء يضرب أسواق ألمانيا ومعاناة الأسر تتفاقم 
■ فيسبادن/برلين - وكالات:  تسبب التضخم 
المرتفع فــي ألمانيا في التهام زيــادات الأجور التي 

حصل عليها الألمان مؤخراً.
فقــد أعلــن مكتــب الإحصــاء الاتحــادي فــي 
فيســبادن أمــس الإثنــين أن الأجور، بمــا في ذلك 
المدفوعــات الخاصــة، ارتفعــت بنســبة 2.9% في 
الربــع الثاني من عام 2022 على أســاس ســنوي. 
لكن بســبب ارتفــاع التضخم بنســبة 7.6% خلال 
هــذه الفتــرة، تراجعت الأجــور الحقيقية بنســبة 

.%4.4
وفــي الربع الأول مــن العام الحالــي، تراجعت 
الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

يُذكــر أن الموظفــين فــي ألمانيا اضطــروا خلال 
عامــي الجائحــة 2020 و 2021 تكبــد خســائر في 
الأجور الحقيقية بعد سنوات عديدة من الانتعاش.
وظــل التضخم فــوق 7% لأشــهر خــلال العام 
الجــاري، حتى لــو كان هناك بعــض الخفوت في 
الآونة الأخيرة بفضل المســاعدات الحكومية، لكن 
من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا مرة أخرى 

في الخريف.
المتوســط  الدخــل  ذات  العائــلات  وتكافــح 
والمنخفــض فــي ألمانيــا، مــن أجــل التأقلــم مــع 
التضخــم وارتفــاع أســعار الطاقــة بشــكل كبير، 
وســط اتهامات للحكومة بالتقاعس. ووفقاً لآخر 
تقديــرات البنــك المركزي في ألمانيــا، وصل معدل 
التضخم فــي البلاد في يوليو/ تمــوز الماضي إلى 
7.5 فــي المئــة، مــع توقعــات بارتفاعه خــلال هذا 

الخريف إلى خانتين. 
وبعد أن كانت تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 
50 فــي المئة من اســتهلاكها، بــدأت ألمانيا البحث 
عــن تنويع مصــادر الغــاز، مــن خــلال اتفاقيات 

ودول  وإســرائيل  لقطــر  مســؤوليها  وزيــارات 
أفريقيــة، بحثــا عن عقــود قصيرة الأجــل لتوريد 
الغاز. ومع أن برلين فشلت في تحقيق تنويع كبير 
لمصادر التزود بالغاز الطبيعي، لكنها زادت حصة 
وارداتها من الســوق الأمريكية، كأحد البدائل عن 
الغاز الروســي، والذي تراجعت حصته إلى قرابة 

35 في المئة. 
وقالت رامونــا، إحدى المتقاعدات في العاصمة 
برلــين أن الناس »قلقــون« ويبحثون عن وســائل 
لخفض تكلفة فواتيــر الكهرباء والمــاء. وأضافت 
»قمنــا بتغييــر أحجــام صنابيــر المياه فــي المنزل 
)إلــى أحجــام أصغــر وأفضــل توفيــرا للمياه(، 
ونقوم بتشــغيل التبريد في غرفة المعيشــة فقط«. 
وأدت الحرب الروســية علــى أوكرانيا والتوترات 
المتزايدة بين برلين وموســكو، إلى ارتفاع أســعار 
الغــاز والنفــط، إضافة إلــى ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة والســلع الأساســية الأخــرى. وقالــت 
ســابين، إحدى الأمهــات العاملات، إنــه حتى في 
وجود التخفيضات »ما تزال أسعار المواد الغذائية 

وكل شيء في ارتفاع«.
 وأضافت »مــا كنت أدفعه ســابقاً كمصاريف 
لثلاثــة أشــخاص، أضيــف عليــه حاليــا 50 يورو 
على الأقل أســبوعيا، أصبح الأمــر صعبا للغاية«. 
ويعد المتقاعــدون من بين أكثر الفئــات تضرراً من 
أزمة غلاء المعيشــة، حيث يتهــم كثيرون الحكومة 
بالتخلــي عنهــم. وقالــت جيســيلا، وهــي معلمة 
روضة أطفــال متقاعــدة، أن المتقاعدين يكافحون 
لتغطية نفقاتهم اليومية.. »تم التخلي عنا ببساطة، 
ولــم تعد لنا قيمــة«. وتابعت »لم أعد أتســوق في 
محلات الســوبر ماركت، وأذهب فقط إلى المتاجر 
المخفضــة.. أحيانــا أفكر فيما إذا كنت سأشــتري 

الفاكهة أم لا«.
وقالــت بريجيــت، المتقاعدة المقيمــة في برلين، 
أن المتقاعديــن قلقون مــن ارتفاع تكاليــف الطاقة 
والإيجــارات بشــكل أكبــر فــي الأشــهر المقبلــة. 
وأضافــت »ندفع حالياً 50 يــورو إضافيا للإيجار 
الشهري بســبب زيادة تكاليف التشغيل.. نخشى 
أن يزداد الأمر سوءاً، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟«.

وأجبــر ارتفاع أســعار النفــط والغــاز الناس، 
على تغيير عاداتهم لتغطيــة نفقاتهم، حيث لجأوا 
إلــى تغييــر طــرق التســوق والتقليل مــن الإنفاق 
علــى الإجازات والأنشــطة الترفيهيــة. وقال الأب 
ســاندرو إنــه يملــك ســيارة، لكنــه يركــب حاليا 
الدراجــة أو القطــار، مضيفــاً أنــه يبــذل قصارى 
جهده لمكافحــة التضخم وارتفــاع فواتير الطاقة. 
وأردف«أحــاول عدم اســتخدام أجهــزة التكييف 
والأجهــزة الكهربائيــة.. أفعــل كل مــا بوســعي 

للتوفير«.
ومن المتوقع أن ترتفع أســعار الكهرباء بنســبة 
25 فــي المئة فــي الشــهرين المقبلين لتصــل تكلفة 
فواتير العائلة العادية إلى أكثر من 300 يورو )299 
دولارا(، وفــق موقع »فيري فوكــس« المتخصص 

بمقارنة الأسعار.
 ووفقــا لآخــر التقديــرات، يتعــين على الأســر 
الألمانيــة دفع نحو 3500 يورو )3498 دولارا( للغاز 
هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت 
تدفعه العام الماضي. وقال يورغن، وهو أب لأربعة 
أطفال، أنهم اتخذوا إجراءات لتوفير الطاقة، حتى 
أنهم يســتحمون بالمــاء البــارد، لكن ما يــزال من 
الصعب للغاية التعامل مــع ارتفاع فواتير الطاقة. 
وانتقــد يورغــن الحكومــة للتخلي عــن المواطنين 

وعدم قيامها بما يكفي لتخفيف الأعباء عنهم. 

الدولار يحلق إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً 
مع تأهب الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول

ألمانيا »متفائلة« بملء خزانات الغاز قبل حلول الشتاء
■ برلين/إيســن - وكالات: أبدت الحكومة الألمانية تفاؤلها من عمليات 
ملء خزانات ومنشــآت الغاز الطبيعي، قبيل حلول الشتاء، مع استئناف 

الإمدادات الروسية، رغم تراجعها، وضبط الاستهلاك محلياً.
 وقالــت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان صــدر في وقت متأخرمتأخر 
مســاء الأحد »ملء خزانات الغاز يجري بشــكل أســرع من المتوقّع، على 
الرغم من تراجع الإمدادات الروســية حاليا«، عما كانت عليه قبل الحرب 
في أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن تقديراتها بالوصول إلى سعة تخزين تبلغ 
85 في المئة بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل، قد تتم بحلول مطلع سبتمبر/
أيلول المقبل. وبلغت الطاقة التخزينية حتى نهاية الأســبوع الماضي 82 في 

المئة، حسب الوزارة، صعودا من 67 في المئة مطلع يوليو/تموز الماضي.
 وبينما كانت ألمانيا تعتمد على الغاز الروســي بنســبة 50 في المئة من 
مجمل الاســتهلاك قبل الحرب، تراجــع حاليا إلى متوســط 30 في المئة. 
ومنتصف الشــهر الجاري، أبدت الوكالة الفدرالية لشبكات الطاقة، الجهة 
المنظمة للطاقة، تشــكيكها بشــأن قدرة البلاد على تحقيق هذه الأهداف. 
لكن ألمانيا، أعلنــت حزمة إجراءات لخفض اســتهلاك الطاقة الكهربائية، 
وبالتالي الغاز الطبيعي، إلى جانب إعادة تشــغيل محطات توليد الطاقة 
تعمل على الفحم. من جهة ثانية تتوقع الهيئة الألمانية الاتحادية للشبكات 
أن تتلقى ألمانيا الغاز الطبيعي من فرنســا بحلول تشــرين الأول/أكتوبر 
المقبل، حيث يحــاول أكبر اقتصاد في أوروبا إعــادة توجيه إمداداته من 

الطاقة بعيدا عن الواردات الروسية.
وقال رئيس الهيئة، كلاوس مولر »نجري محادثات مكثفة مع فرنســا«، 
مضيفاً أن فرنســا تمتلك ســعة كبيرة من الغاز الطبيعي الُمســال، لكنه لم 

يحدد حجم الغاز الذي يمكن توريده.
وكان أحد »التحديات التقنية« التي ذكرها مولر هو أن فرنســا تضيف 
رائحة إلى غازها لأسباب تتعلق بالســلامة في مرحلة مختلفة عن ألمانيا. 

وأوضح مولر أنه تم إجراء تقييم للمخاطر مع شــركاء صناعيين ألمان فيما 
يتعلق باستخدام الغاز الفرنسي، مضيفا أن الهيئة ترى أن الخطورة لها ما 

يبررها في الوقت الحالي.

الاتحاد الأوروبي يعد »إصلاحا هيكليا« لسوق الكهرباء في مواجهة ارتفاع الأسعار

 مصر تتوقع انخفاض العجز
 الكلي للميزانية إلى %5,6 

■ القاهرة - رويترز: قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الإثنين أنه يتوقع انخفاض العجز 
الكلي للميزانية إلى 5.6 في المئة في الســنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 في المئة في السنة المالية 
الســابقة. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى خمسة في المئة 

في السنة المالية المقبلة 2024-2023.
وقال أن عجز الميزانية ســجل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية الماضية التي 
انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مع تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بلغ 100 مليار 

جنيه وبنسبة 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير »نســبة دَين أجهزة الميزانية العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 في 

المئة في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 84.6 في المئة في السنة المالية 2021-2020«.
وتوقع معيط انخفاض نسبة الدَين إلى 82.5 في المئة في السنة المالية الجارية، مشيرا إلى أن النسبة 
كانت تتجه إلى تسجيل انخفاض في السنة المالية الماضية عن السنة المالية السابقة عليها، لكنها تأثرت 

بتراجع سعر صرف الجنيه هذا العام، مما رفعها بنحو أربعة في المئة.
كان معيط قد قال في يونيو/حزيران الماضي إن الحكومة لن تعتمد في تمويل ميزانيتها في المســتقبل 
على الأموال الســاخنة، مضيفاً أن نحو 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأســواق الناشــئة في 

2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020.

روسيا تقول: الاقتصاد
سينكمش بأقل من 3% هذا العام

■ موســكو - رويترز: قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أمس 
الإثنين أن اقتصاد روســيا سينكمش بأقل من ثلاثة في المئة هذا العام بينما تساعد قوة سوق 
العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو »عملية عسكرية خاصة« في أوكرانيا على 

الاقتصاد.
وقال بيلوســوف أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط »بما يزيد قليلًا على إثنين في 

المئة هذا العام«. وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض »لا يزيد على واحد في المئة« في 2023 .
وأضاف أان التضخم في روســيا ســيكون في حدود 12-13 في المئة فــي 2022 بينما من 
المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشــاؤما لشــبه انهيار فــي مواجهة العقوبات 

الغربية.
وتوقع بيلوســوف أن طلب المســتهلكين ســيهبط 4.2 في المئة هذا العام وأن الاســتثمار 

الرأسمالي سينخفض حوالي اثنين في المئة في 2022 ونحو واحد في المئة في 2023 .
وخلال اجتمــاع للحكومة أُذيــع تلفزيونيــاً، قال بيلوســوف أيضاً إن واردات الســلع 
الاســتهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاســتيراد الموازي الهادفة لإستبدال السلع 

الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي.
وأضــاف أن الواردات الاســتثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20 في المئــة ومن غير المتوقع أن 

تتعافى سريعاً.
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهياراً بنســبة 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي 
لروســيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بســبب أزمة أوكرانيا والمصممة 

لشل الاقتصاد الروسي.

ارتفاع أسعار زيت النخيل
بعد زيادة رسوم الصادرات في إندونيسيا

■ كوالالمبور - د ب أ: ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل في الأسواق العالمية 
خــلال تعاملات أمس الإثنين على خلفية قرار إندونيســيا زيادة الرســوم المفروضة على 
تصديــر زيــت النخيل خلال النصــف الأول من أيلول/ســبتمبر المقبل، وزيــادة الكميات 

المخصصة لاستخدامها في صناعة الوقود الحيوي في البلاد خلال العام الحالي.
وارتفع ســعر زيــت النخيل أمس بنســبة 2.3% إلى 4266 رينغت ماليــزي )951 دولار( 
للطن تســليم تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن ينهي التعامــلات على 4179 رينغت. 

وتراجع سعر زيت فول الصويا وهو البديل الأعلى سعرا لزيت النخيل.
وقررت إندونيسيا زيادة الرســوم على صادرات زيت النخيل خلال النصف الأول من 
الشــهر المقبل  إلى 124 دولار للطن مقابل 74 دولاراً للطن خلال النصف الثاني من الشــهر 
الحالي، بحســب مســعد خليفة محمود نائب وزير تنسيق الشــؤون الاقتصادية للغذاء 

والزراعة. 
ورفعت الوزارة الســعر الاسترشــادي لزيــت النخيل خلال النصف الأول من الشــهر 

المقبل إلى 930 دولاراً للطن.

قيمة الألماس المتداول في سوق دبي
 تقارب 19 مليار دولار في ستة شهور

■ دبي - رويترز: قال رئيس مركز دبي للسلع المتعددة أمس الإثنين إن ما قيمته 19.8 مليار 
دولار مــن الألماس جرى تداولــه من خلال دولة الإمارات العربية فــي النصف الأول من 2022، 

بزيادة قدرها 24.7 في المئة على أساس سنوي.
وطورت دبي صناعتها للألماس مســتفيدة من قربها من أفريقيا وروسيا حيث يجري تعدين 

الكثير من الألماس، ومن الهند حيث يجري صقل 90 في المئة من الألماس في العالم.
وقــال أحمد بن ســليم، الرئيس التنفيــذي لـ«مركز دبي للســلع المتعــددة« أن بورصة دبي 
للألماس ترحب بأصحاب الأعمال من كل الدول لممارســة نشاطهم في واحدة من أكثر البيئات 

آماناً من نوعها.
وأضــاف أن تداول الألمــاس المصقول في الدولــة الخليجية قفز 52.5 في المئة عن مســتواه 
قبــل عام، إذ بلغت قيمة التــداولات 6.7 مليار دولار في حين أن قيمة الألماس الخام المتداول في 

النصف الأول من 2022 بلغ 13 مليار دولار.
ومنذ إنشــائها في 2012، جرى تداول 90 مليار قيراط من الألماس المصقول و120 قيراط من 

الألماس الخام من خلال بورصة دبي للألماس. 

مشهد عام للتجهيزات فوق الأرضية لمنشأة تخزين الغاز التابعة لشركة 
»يونيبر« في بييروانغ في جنوب ألمانيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10730 الثلاثاء 30 آب )أغسطس( 2022 - 3 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10730 Tuesday 30 August 2022

1818 Sports رياضــةرياضــة

■ لندن - أ ف ب: تســعى الأندية الكبــرى إلى البناء على 
انتصاراتها نهاية الاســبوع الفائت والخروج بالنقاط مجددا 
في المرحلة الخامسة من الدوري الانكليزي التي تنطلق اليوم، 
وســط ترقب وصول وجوه جديدة ورحيل البعض الآخر في 

الأيام الاخيرة من سوق الانتقالات.
ونجح الســتة الكبار في الخروج بالانتصار من مبارياتهم 
الاخيرة في نهاية الاســبوع، ولو كان معظمها بطريقة صعبة، 
باســتثناء الفوز الكاســح لليفربول. وفي الايام والساعات 
الاخيرة من الانتقالات الصيفية الذي يغلق الخميس، تخوض 
الاندية ســباقًا مع الوقت لإبرام صفقات وســط ترقبٍ لمصير 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد. 
ويتصدر أرســنال الترتيب بعدما كان الوحيد يحصد العلامة 
الكاملة هذا الموســم، إثر فوز صعب 2-1 علــى فولهام بهدف 
البرازيلــي غابريال قبل أربع دقائق مــن نهاية المباراة. وهذه 
المرة الاولى يحقــق فيها الفريق اللندني الفــوز في مبارياته 
الأربع الاولى في الدوري منذ موســم 2004-2005 بإشــراف 
المدرب الفرنســي أرسين فينغر. ويستقبل "المدفعجية" أستون 
فيلا الاربعاء على ملعبــه متطلعا لتعميق جروح فريق المدرب 
ســتيفن جيرارد الذي عانى مــن ثلاث هزائــم، اثنتان منها 
في آخر مرحلتــين، مقابل فوز واحد هذا الموســم. ورغم تألق 
المهاجم البرازيلي غابريــال جيزوس الذي وصل هذا الصيف 
من مانشســتر ســيتي، برز صانع الالعاب النرويجي مارتن 
أوديغارد الــذي بات هدّاف الفريق برصيــد ثلاثة أهداف في 

الدوري.
وتحتم على مانشســتر ســيتي حامل اللقــب العودة من 
تأخر بهدفين على أرضه ضد كريســتال بــالاس الى فوز رائع 
4-2، بفضــل ثلاثية نجمه الجديد النرويجــي إيرلنغ هالاند 
الذي انفــرد بصدارة هدافي الدوري بســتة أهــداف. وبات 
ثاني لاعب الى جانــب الارجنتيني ســيرخيو أغويرو يصل 
الى هذا العدد من الاهداف في أول أربع مباريات مع الســيتي 
في الدوري. وســيحاول زيادة غلته والابتعــاد في الصدارة 
عندما يســتقبل فريقه الذي يحتل المركز الثاني بعشــر نقاط 
نظيــره نوتنغهــام فوريســت الاربعاء الذي ســقط ضحية 
توتنهــام الثالث 2-صفر الاحد. وحقــق ليفربول أكبر فوز له 
في تاريخ مشــاركاته في البريميرليغ بعدما سحق بورنموث 

9-صفر، معــادلا أكبر انتصارات في الــدوري الممتاز )بدأ في 
1993( بعدما حقق مانشستر يونايتد ذلك مرتين ومرة ليستر. 
لكن في واقعة غريبة، لم تحمل أي من الاهداف التسعة توقيع 
النجم المصــري محمد صلاح أو حتى تمريرة حاســمة، حيث 
ســجل فيرمينو والكولومبي لويس دياز ثنائية بالاضافة الى 
ثلاث تمريرات حاســمة للبرازيلي. ويأمل ليفربول بأن يُطلق 
هذا الفوز الكبير شــرارته في الدوري بعد بداية سيئة تعادل 
فيهــا في أول مباراتين قبل أن يســقط ضد الغريم مانشســتر 
يونايتد في المرحلة الثالثة. ويدرك أن المهمة لن تكون ســهلة 
أمام ضيفه نيوكاسل الذي فرض التعادل 3-3 على مانشستر 
ســيتي في المرحلة ما قبل الماضية قبل أن يخرج بتعادل قاتل 
أيضا ضد ولفرهامبتون الاحد بهدف مذهل للفرنسي ألان سان 

ماكسيمان.
أما مانشستر يونايتد الذي عوّض بدايته الكارثية للدوري 
إثر هزيمتين، بانتصارين تواليا على ليفربول وساوثهامبتون، 
فتُلقي الحركة في ســوق الانتقالات بظلالها على مباراته ضد 
مضيفه ليســتر في ختام المرحلة الخميس. إذ أشارت التقارير 
الى أنه توصل الى اتفاق لضم الجنــاح البرازيلي أنتوني من 
أياكــس الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إســترليني. وهناك 
ترقب كبير لمســتقبل رونالدو الراغب فــي الانتقال الى فريق 
ينافس في دوري أبطال أوروبــا، رغم تكرار المدرب الهولندي 
إيريك تن هاغ رغبته في بقاء البرتغالي. أما ليستر فيعاني من 
إحدى أســوأ بداياته، إذ يتذيل الترتيب بثلاث هزائم، آخرها 
ضد تشلسي، وتعادل في المرحلة الاولى. ويحل تشلسي على 
ساوثهامبتون في افتتاح المرحلة اليوم بعدما حقق فوزا لافتا 
على ليستر رغم إكماله اللقاء بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 28 
بعد طرد كونــور غالاغر، ليعوّض خســارته المفاجئة بثلاثة 
أهداف نظيفة في المرحلة الســابقة ضــد ليدز. ومن المتوقع أن 
يوقع الـ"بلوز" مع المدافع الفرنســي ويسلي فوفانا من ليستر 
مقابــل 70 مليون جنيه إســترليني، بعدما أشــار موقع "ذي 
أثلتيك" الاثنين ان اللاعب سافر الى الولايات المتحدة للخضوع 
للفحص الطبي بنــاء على طلب المالــك الامريكي الجديد تود 
بويلــي للاطمئنان، بعدما غــاب عن غالبية الموســم الماضي 
بداعي كســر في القدم. كما يلعب توتنهام الثالث الاربعاء مع 
مضيفه وستهام متطلعا للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.

الدوري الإنكليزي 

الستة الكبار يسعون الى مواصلة انتصاراتهم في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

■ لندن – رويترز: يأمل هاري كــين مهاجم توتنهام 
بتحطيم ســجل آلان شــيرر التهديفي على مر العصور 
في الدوري الإنكليزي بعدما سجل هدفين أمام نوتنغهام 
فورست ليتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة 

على مر تاريخها.
وأهدر كاين ركلة جزاء لكنه ســجل هدفين ليتجاوز 
200 هدف في الدوري خلال مســيرته ليحافظ توتنهام 
على بدايتــه الخالية مــن الهزائم هذا الموســم بفوزه 
2-صفر الأحــد. وكان هذا الهدف 187 لمهاجم إنكلترا في 
الدوري الممتاز، إضافة لتسعة أهداف في الدرجة الثانية 
وخمســة في الدرجة الثالثة. وانضم قائد إنكلترا البالغ 
29 عامــا إلى آندي كول برصيــد 187 هدفا في الدوري. 
وسجل شــيرر )260( ووين روني )208( أهدافا أكثر من 
أي لاعب آخر في تاريخ المســابقة. وقــال كاين: "لا يزال 

الطريق طويلا بالتأكيد لكنني ما زلت أشــعر بالجاهزية 
البدنية وأمامي ســنوات طويلة أخرى في الملاعب. في 
كل موســم أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف. أريد أن 
أكون ضمن هذه الأســماء البارزة. أنا متحمس لخوض 
هذا التحدي. آلان ووين من أفضل مهاجمي إنكلترا على 
الإطلاق لذا الوجــود معهما في هذه القائمة يشــعرني 

بالفخر".
وسجل كاين أربعة أهداف هذا الموسم وكان مستواه 
عاملا أساسيا في أفضل بداية لتوتنهام لموسم بالدوري 
الممتاز منذ 2009-2010 حين اســتهل الفريق مشــواره 
بتحقيــق أربعــة انتصــارات متتالية. وفي الأســبوع 
الماضي، سجل كين رقما قياســيا في الدوري الإنجليزي 
الممتــاز لأكبر عدد مــن الأهداف مع نــاد واحد متجاوزا 

رصيد سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي.

ساليبا يحتفل ببداية أرسنال النارية وانتصاراته المتتالية 

كاين مهاجم توتنهام يأمل 
في تحطيم سجل شيرر التهديفي!

كاين يأمل في الاستمرار في الاحتفال بتسجيل الأهداف  

مانشستر يونايتد يتفق مع أياكس على ضم الجناح البرازيلي أنتوني

توخيل: تشلسي قد يتعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق باب الانتقالات

■ لندن - أ ف ب: ســينضم الجناح البرازيلي الشــاب 
أنتوتي الى مانشســتر يونايتد من أياكس الهولندي مقابل 
85 مليون جنيه إسترليني، وفق ما أفادت تقارير بريطانية.
ووافق بطل إنكلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه 
بالاضافة الــى 4.25 مليون مكافآت، وفق ما أفادت شــبكة 
"ســكاي ســبورتس"، وهيئة الاذاعة البريطانية )بي بي 
سي( ووســائل إعلام أخرى قبل إغلاق ســوق الانتقالات 
الخميس. وقد يكون أنتونــي )22 عاما( ثاني لاعب يلتحق 

بمدربه السابق في أياكس إيريك تن هاغ بعد وصول أيضا 
قلب الدفاع الارجنتيني ليســاندرو مارتينيز هذا الصيف. 
كما وصــل الى "أولد ترافــورد" الظهير الايســر الهولندي 
تايريل مالاســيا من فينورد، والبرازيلي كازيميرو من ريال 
برينتفورد،  من  إريكســن  كريســتيان  والدنماركي  مدريد 
ويأمل تن هاغ ببقاء النجم كريســتيانو رونالدو رغم رغبة 
البرتغالي في المغادرة الى فريق ينافس في دوري الأبطال. 
وبدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 

1-صفر على ســاوثهامبتون السبت قبل أن يشارك كبديل 
فــي الدقائق العشــرين الأخيرة مــن دون أي تأثير يُذكر. 
كما لم يشارك أساســيا في الفوز على ليفربول في المباراة 
الســابقة. وأمام الإعلام أقله، يؤكد تن هــاغ أنه يرغب في 
بقــاء رونالدو "لعبنا معه. لذا نريده أن يبقى. هذا ما نريده 
ونأمل ذلك". ويســعى يونايتد لتحقيق فوزه الثالث تواليًا 
فــي الدوري عندما يحل على ليســتر ســيتي الخميس في 

المرحلة الخامسة، ساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

■ لنــدن – رويتــرز: قــال توماس توخيــل مدرب 
تشلســي إن الفريق قــد يتعاقد مع لاعبــين جدد قبل 
انتهاء فتــرة الانتقالات في الأول من ســبتمبر/أيلول 

لكنه سيركز على تشكيلته الحالية إذا لزم الأمر.
وقــال توخيــل إنــه يركــز تمامــا علــى مبــاراة 
ســاوثهامبتون حيث يتطلع لتحقيق ثلاثة انتصارات 
مــن خمــس مباريات بعــد فــوزه على ليســتر 1-2 
مؤخرا. وقــال توخيل: "في الوقــت الحالي قد نحتاج 

إلــى مزيد مــن اللاعبين فــي بعض المراكــز لكن فترة 
الانتقــالات تقترب من نهايتها وعندمــا يأتي الأول من 
سبتمبر ســأكون مدربا ســعيدا مهما حدث. سأحاول 
البحث عن حلول ولن أشــغل نفسي كثيرا بما يمكن أن 
يحدث". وربطت تقارير تشلســي باحتمال التعاقد مع 
ويسلي فوفانا مدافع ليستر وبيير-إيمريك أوباميانغ 
مهاجم برشــلونة. وأضاف توخيــل: "نركز فقط على 
وضعنــا الحالي... هدفنــا الفوز على ســاوثهامبتون 

وتحســين وضع الفريق. هذا ما ســنفعله بغض النظر 
عن قدوم لاعبين جدد أم لا". وســحق تشلسي منافسه 
ســاوثهامبتون 6-صفر الموســم الماضي لكن توخيل 
أكد أن فريقه لن يســتخف بمضيفه الذي يحتل المركز 
الـــ13. وقــال: "نتوقع دائمــا مباراة قويــة بدنيا في 
ساوثهامبتون مع الكثير من الركض والضغط الشديد. 
نحتاج للاستعداد جيدا للحصول على فرصة لتكرار ما 

فعلناه الموسم الماضي". 

رونالدو في رحلة البحث عن مخرج بآمال ضئيلة!
■ لندن - أ ف ب: بــدأ الوقت بالنفاد أمام البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو لإيجاد فريق يستوعبه ويخوض 
معــه دوري أبطــال أوروبــا، وللخروج من "ســجنه 
الذهبي" مع مانشســتر يونايتد حيث بات رهينة مقاعد 

البدلاء مع انطلاق الموسم الحالي من البريميرليغ.
لكن الخيارات ليست كثيرة لـ"ســي آر 7". فالأندية 
التــي يمكنهــا تحمّل تكاليــف اللاعب بشــكل واقعي، 
على غرار بايرن ميونيخ أو تشلســي أو باريس ســان 
جيرمان، والتي كانت مطروحة في فترة ما، رفضت كلها 
المقترح، ولم يتبق ســوى وجهات أقل شــهرة. ومساء 
الخميس، قالت صحيفة "دايلي ميــل" البريطانية على 
"تويتر" استناداً إلى حســابات أخرى، إن "كريستيانو 
رونالدو على وشــك العودة إلى ســبورتينغ!"، النادي 
الــذي انطلق من صفوفــه. وبعد ثــلاث دقائق، كتبت 
"دايلي ميل" في تغريدة جديــدة إن "مصادر قريبة من 
يونايتد تقلل من احتماليــة الانتقال". وكادت أن تكون 
القصة شــاعرية، والوحيدة التي من شــأنها أن تسمح 
للجميع بالخــروج مرفوعي الرؤوس مــن خلال إبراز 

الشقّ العاطفي على المالي.
ومن الناحية الرياضية، يمكن لرونالدو تعزيز فرص 
ســبورتينغ في الدوري ودوري الأبطال حيث وقع في 
مجموعة مفتوحة مــع أينتراخت فرانكفورت وتوتنهام 

ومارســيليا. وقد يتيح ذلك للبرتغالي أيضاً ترســيخ 
مكانتــه كأفضل هداف في تاريخ المســابقة القاريّة الأم 
)141 هدفاً(، ووحده الأرجنتيني ليونيل ميســي )125 
هدفاً( قادر على منافسته. وقبل شهور قليلة من انطلاق 
نهائيات كأس العالم في قطر، كان ســيضمن أن يكون 
اللاعب الرئيس بلا منازع في المنتخب بدون أي مخاطر 
من حيــث التكيّف. والعقبات حقيقيــة، خصوصاً على 
المستوى المالي بالطبع، لكن "الأسود" هم بلا شك المسار 
الأكثر واقعية في الوقت الحالي. وفي مارســيليا، بدأت 
الاشــاعات حيال وصول رونالــدو المحتمل إلى النادي 
كنكتة علــى "تويتر": صورة مركبــة للبرتغالي مرتدياً 
قميص مارسيليا نُشــرت في منتصف تموز/يوليو من 
أحد المشجعين المعروفين للنادي الفرنسي. ومن الواضح 
أنها كانت دعابة في البداية، وأُخذت الفكرة على محمل 
الجــد تدريجاً، وتزايــدت الظاهرة عندما نشــر مغني 
الراب جــول، بدوره، فيديو ممنتج على "إنســتغرام"، 
وعلّــق عليه بالقــول "قليل من الأمل". وبعــد ذلك، أكد 
بطل الملاكمة الأوروبي السابق كريم قرفي أنه يعلم "من 
مصدر جيد" أن توقيع البرتغالي كان شــبه مكتمل، فيما 
أوضحت المغنية فيتا أنها التقت وكيله جورج مينديش 
في مطار تولون وأن جبريل سيسي وافق على الاتصال 
برونالدو. وعنونت صحيفة "لا بروفانس" في صفحتها 

الأولى "فكّ رموز الظاهرة"، مع توضيح أن لا أساس لها 
وأنها أزعجــت إدارة النادي. وفي الواقع، لم يكن بابلو 
لونغوريا مبتســماً جداً عندما أجاب على ســؤال حيال 
هذا الموضــوع بعد قرعة دوري أبطال أوروبا: "إنه عالم 
شــبكات التواصل الاجتماعي والضجيــج. نلعب كرة 
القدم بالوســائل المتاحة لدينا. الحلم شيء جميل، لكن 
يجب أن نكون صادقــين: لدينا مشــروع رياضي جاد 

بتوازن اقتصادي".
ونظراً إلى الحذر لدى الصحافة الإيطالية، فإن مسار 
اســتطلاع نابولي من وكيل رونالدو لا يبدو واعداً أكثر 
من ذلــك بكثير. ومع تأهله إلــى دوري الأبطال، اقترح 
النادي الإيطالي أن يغادر مهاجمــه النيجيري فيكتور 
أوســيمهين إلى مانشســتر يونايتد مقابل 100 مليون 
يــورو على الأقــل، ويرحبون بالبرتغالي على ســبيل 
الإعارة في المقابل، لكن "الشياطين الحمر" سيواصلون 
تغطية راتبــه إلى حد كبيــر. وأقرّ المدرب لوتشــيانو 
ســباليتي بإغرائه بالفكرة قائلًا: "أي مدرب سيتخلى 
عن هذه الفرصة لفعل شــيء ســيتذكره طوال حياته 
وســيكون قادراً على التحدث عنه؟". لكنــه أكد أنه "لا 
توجد مفاوضات جارية"، وأنه مــن الضروري "البقاء 
واقعيين قدر الإمكان وأخذ مــا يمكن أن يحدث فقط في 

الاعتبار".

الدوري الإيطالي 

الإنتر يسعى الى التعويض ومنافسة سداسية على الصدارة
■ رومــا - أ ف ب: يبحث الإنتــر عن تعويض 
خسارته القاســية أمام لاتسيو في الجولة الماضية 
عندما يســتقبل كريمونيزي المتواضــع اليوم في 
المرحلة الرابعة للدوري الإيطالي، فيما تسعى ستة 
أندية متساوية بســبع نقاط إلى فض الشراكة في 

الصدارة.
وبعد فوزين مطلع الموسم، سقط الإنتر، وصيف 
الموســم الماضي بفــارق نقطتين عن ميــلان، على 
ارض لاتسيو 1-3. ودقّ مدربه سيموني إينزاغي 
ناقوس الخطر وطالب لاعبيــه بمزيد من التركيز. 
وركّز المدرب الســابق للاتســيو على عــدم تلقي 
أندرسون  فيليبي  البرازيلي  اختراق  تشبه  أهداف 
منطقــة فريقه في الهــدف الأول. كما طالب لاعبيه 
بتمالــك أعصابهــم، بعد ظهــور بعضهــم متوتراً 
ومنتقــداً زملاءه في مبارتي ليتشــي ولاتســيو. 
وتبدو بداية هذا الموسم مثيرة للاهتمام، مع امتلاك 
ستة أندية 7 نقاط في الصدارة، هي نابولي، ميلان، 
لاتسيو، أتالانتا، تورينو وروما. ويحلّ ميلان على 
ساسوولو الثالث عشر اليوم، بعد تخطيه بولونيا 
جيرو.  أوليفييه  والمخضــرم  ليــاو  رافايل  بهدفي 
ونظــراً لتقارب المبارتين، ســيلجأ مــدرب الفريق 
اللومباردي ستيفانو بيولي لإراحة بعض أساسيه 

وإجراء سلسلة من التغييرات.
وتتركّز الأنظار اليــوم أيضاً على روما، صاحب 
البداية الجيــدة بفوزين وتعادل مــع يوفنتوس. 

ويســتقبل رجال المدرب جوزيــه مورينيو مونزا 
الأخير الذي خســر مبارياته الثلاث بعد صعوده 
إلــى الدرجة الأولى. ورغم تعويــض روما تأخره 
أمــام مضيفــه يوفنتــوس، بهدف تعــادل لتامي 
أبراهــام، عبّــر مورينيو عن انزعاجــه من نجوم 
فريق العاصمة. وشــعر المدرب الجدلي ان لاعبيه 
كانــوا "محظوظين جداً" للدخول الى الاســتراحة 
متأخرين فقط بهدف رائع لدوشــان فلاهوفيتش. 
ورغم الغيابات، اعتبر المهاجم الســابق باولو دي 
كانيو، ان روما يفتقد للهوية بإشــراف مورينيو، 
وقــال: "اســتثمروا كثيــراً، لكن الســبت لعبوا 
بنجومهم فيما كان يوفنتوس يفتقد خمسة أو ستة 
لاعبين". وتابع: "نتحدث دوماً عن العامل الذهني. 
لكن مورينيو يدرك ان اداء السبت كان سيئاً. كان 
روما فــي موقف أفضل من يوفنتــوس ولعب بهذا 
الســوء؟ جاء مورينيو إلى روما قبل سنة، ولا زلنا 
ننتظــر هوية واضحة". في المقابــل، لا يزال مونزا 
يبحث عن نقطته الأولى. وكشــف مديره المخضرم 
أدريانو غاليانــي محاولة ضم الجناح الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا المنتقل من باريس ســان جيرمان 
إلى يوفنتوس، نافياً محاولــة التعاقد مع المهاجم 
ماورو إيكاردي من سان جيرمان أيضاً "بحثنا عن 
ديبالا وليس إيكاردي... دعــوت وكيل ديبالا إلى 
منزلي، لكن فــي النهاية، أراد اللاعب فريقاً ينافس 

على الألقاب الأوروبية".

ويسعى يوفنتوس، المتوج تسع مرات بين 2012 
و2020، قبل ان يجذب فريقا ميلانو لقب السكوديتو 
في آخر موســمين، عن وقف سلســلة من تعادلين 
أنزلته إلى المركز الثامن، عندما يســتقبل الأربعاء 

سبيتزيا الثاني عشر. أما لاتسيو الثالث فيحل على 
سامبدوريا صاحب نقطة يتيمة، ويستقبل نابولي 
المتصدر ليتشي الخامس عشر، فيما يبحث أتالانتا 

عن فوز ثالث أمام ضيفه تورينو الخميس.

الدوري الألماني 

غوتزه يسجل في الفوز الأول 
لفرانكفورت هذا الموسم

■ برلين - أ ف ب: ســجل الوافد الجديــد المهاجم ماريو غوتزه هدفــاً من رباعية فريقه 
أينتراخت فرانكفورت وقاده للفوز على مضيفه فيردر بريمن 4-3، في ختام المرحلة الرابعة 

للدوري الألماني.
وألحق فرانكفورت الخسارة الأولى ببريمن العائد إلى "بوندسليغا" هذا الموسم في مباراة 
استعراضية شهدت تســجيل 7 أهداف، افتتحها غوتزه، القادم من أيندهوفن الهولندي هذا 
الصيف، في الدقيقة الثانية قبل أن يعــادل بريمن بفضل أنتوني يونغ )14(، ليعود ويتقدم 
عبر ليوناردو بيتنكــورت )17(. ردّ فرانكفورت بهدفين في غضــون 7 دقائق بفضل راندال 
مواني )32( ويســبر ليندستروم )39(، لينهي الشوط الأوّل متقدماً 3-2. ومع بداية الثاني، 
أضاف فرانكفورت الرابع عبر جبريل سو )48(، قبل أن يقلص نيكلاس فولكروغ الفارق إلى 
هدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. ولحق فرانفكورت 
الحادي عشــر بمنافسه بريمن العاشــر بعدما تســاويا نقاطاً مع 5 نقاط من فوز وتعادلين 

وهزيمة لكل منهما.
وانتزع شــتوتغارت تعادلًا ســلبياً مهماً بعشــرة لاعبــين من مضيفــه كولن. وخاض 
شتوتغارت معظم الشــوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه لوكا بفايفر في مباراته 
الأولى أساســياً بالبطاقة الحمراء بعد خطأ فادح على كاحل على تيمو هيوبيرز في الدقيقة 
52. كما طرد الحكم مدرب شــتوتغارت بيلغرينو ماتاراتســو في الدقيقة 72 لتلقيه بطاقتين 
صفراوين اثر جدل مع الحكم الرابع. ورغم التعادل السلبي، حصل الفريقان على العديد من 
الفرص للتسجيل إلّا أن تألق الحارسين حال دون هز الشباك. وتفوق شتوتغارت في مستهل 
المباراة، فأهدر الكونغولي ســيلاس كاتومبا مفومبا فرصاً عدة لافتتاح التسجيل. وحصل 
يان تيلمان لاعب كولونيا على فرصة لحســم اللقاء لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع 
في الشوط الثاني عندما ســدد كرة صاروخية صدها الحارس فلوريان مولر. وهي المباراة 
الثالثة التي تنتهي بالتعادل لكل من الفريقين منذ بداية الموســم، مقابل فوز لكولن السادس 

برصيد 6 نقاط، وتعادل لشتوتغارت الذي يقبع في المرتبة الحادية عشرة بـ3 نقاط.

الانتر يأمل أن يستعيد نجماه لوكاكو )يسار( وغاليارديني مستواهما المعهود
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روما يضمّ بيلوتي في صفقة
 انتقال حرّ لعام واحد

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن رومــا الإيطالي 
تعاقده مع المهاجم الدولــي أندريا بيلوتي في 
صفقة انتقال حرّ لعام واحد، مع خيار التمديد. 
وقــال النادي: "كجزء من الاتفاقية الشــاملة، 
هناك أيضاً خيار التمديــد إضافي لمدة عامين، 
بناء على معايير معينة متعلقة بالأداء". وكان 
بيلوتي بدون نادٍ بعد انتهاء عقده مع تورينو 
الذي دافع عن ألوانه لـ7 أعوام )2022-2015( 
وسجل بقميصه 100 هدف في الدوري الإيطالي 
مع نهاية الموســم الماضي. ويصل بيلوتي إلى 
روما بعــد انتقــال المهاجم الغانــي فيليكس 
إلى كريمونيزي، وسيكون داعماً  أفينا-جيان 
لمهاجم روما الأساسي الإنكليزي تامي أبراهام. 
وخاض اللاعــب، البالغ 28 عامــاً، 44 مباراة 

دولية مع منتخب بلاده، وسجّل 12 هدفاً.

باركلي يرحل عن تشلسي 
ويبحث عن فريق جديد

■ لندن – رويترز: أعلن تشلسي أنه انفصل 
بالتراضــي عن لاعب الوســط روس باركلي. 
وكان باركلــي )28 عاما( تــرك فريق طفولته 
إيفرتون وانضم إلى تشلســي فــي 2018 قبل 
أن يخوض 100 مبــاراة مع النــادي اللندني 
في جميع المســابقات وسجل 12 هدفا. وساعد 
باركلي تشلســي علــى الفوز بــكأس الاتحاد 
والــدوري الأوروبي وكأس العالــم للأندية، 
لكنه عانى للحصول على مكان في التشــكيلة 
الأساســية، وقضى موسما على سبيل الإعارة 
في أســتون فيلا. وكانت آخــر مباراة خاضها 
باركلي مع تشلسي أمام واتفورد في مايو/أيار، 
في ختام الموسم الماضي. وســيبحث باركلي، 
الذي خــاض 33 مبــاراة دولية مــع منتخب 

إنكلترا، عن فريق جديد في انتقال مجاني.

سوسييداد يضم سورلوث 
بعقد إعارة للمرة الثانية

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال سوســييداد 
ألكســندر  النرويجي  المهاجم  ضم  الإســباني 
ســورلوث بعقد إعــارة من لايبزيــج الالماني 
للمرة الثانية. وكان ســورلوث لعب الموســم 
الماضي لسوســييداد بعقد إعارة بعدما أخفق 
في إثبات نفســه مع لايبزيج الذي انضم إليه 
عــام 2020 بعد رحيل المهاجــم تيمو فيرنر عن 
الفريق. ولم يتحمل سوسييداد دفع 14 مليون 
يــورو للتعاقد مع اللاعب بشــكل نهائي، لكن 
سورلوث ســينضم للفريق مجددا بعقد إعارة 
آخر لموسم، ولكن بدون بند يتيح التعاقد معه 
نهائيا في 2023 .وتــردد أن قيمة عقد الإعارة 

تبلغ 1.5 مليون يورو.

البرازيلي لودي ينضم إلى نوتنغهام 
فوريست على سبيل الإعارة

– رويتــرز: أعلــن أتلتيكو مدريد  ■ لندن 
أن ظهيره الأيســر رينــان لــودي انضم إلى 
نوتنغهام فوريســت الصاعــد حديثا للدوري 
الإنكليزي الممتاز على ســبيل الإعارة لموســم 
واحد. وذكرت تقارير أن فوريســت ســيدفع 
مبدئيا خمســة ملايين يــورو مقابل الحصول 
على خدمات الدولــي البرازيلي البالغ 24 عاما 
على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بانتقال 
اللاعب نهائيا مقابل 30 مليون يورو في نهاية 
الموسم. وكان لودي وافق على تجديد عقده مع 
أتلتيكو حتى 2026 قبل الإعارة. ووصل لودي 
إلى مدريــد في 2019 من أتلتيكو بارانينســي 
مقابل 25 مليون يورو. ولعــب 118 مباراة مع 
أتلتيكو وســجل ســتة أهداف وصنع 10 لكنه 
ســقط من حســابات المدرب دييغو سيميوني 
الموسم الماضي بعدما غير طريقته ليعتمد على 

ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع.

بورتو يسقط بثلاثية مباغتة
في الدوري البرتغالي

■ لشــبونة - د ب أ: تلقــى بورتو هزيمته 
الأولى في الدوري البرتغالي، عقب خســارته 
المباغتة والقاســية 3/1 أمام مضيفه ريو آفي، 
فــي المرحلــة الرابعة. وتجمد رصيــد بورتو، 
الذي توج باللقب الموســم الماضي، عند 9 نقاط 
في المركز الثالث، فيمــا ارتفع رصيد ريو آفي، 
الذي حقــق انتصاره الأول فــي البطولة هذا 
الموســم، إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشــر. 
وأحرز آفي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن 
طريق عبدالعزيز ياكوبو، الذي سجل الهدفين 
الأول والثالــث فــي الدقيقتــين 22 و43، فيما 
ســجل بيدرو أمارال الهدف الثاني في الدقيقة 
33. وســجل بورتو هدف حفظ ماء الوجه عبر 
توني مارتينيز في الدقيقــة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائــع، بعدما أضــاع زميله 

مهدي طارمي ركلة جزاء في الدقيقة 62.

قيمة عقد الشباب السعودي 
مع فهد المولد تبلغ 15 مليون ريال!

■ الرياض - د ب أ: كشــف تقرير أن قيمة 
عقد انتقال فهد المولد، اللاعب السابق للاتحاد 
السعودي، إلى الشباب، بلغت 15 مليون ريال 
.حيث جرى توقيع عقد لثلاثة أعوام بخمســة 
ملايين ريال فــي العام الواحــد. وانتهى عقد 
المولــد مع الاتحــاد في تموز/يوليــو الماضي، 
حيث كانت إدارة الاتحاد تعتزم تجديده إلا أن 
قرارا تأديبيا صدر من لجنة المنشــطات في 16 
أيار/مايو الماضي فــرض على اللاعب الإيقاف 
18 شــهرا بداعي ثبوت تعاطيه مادة محظورة 
رياضيا، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي 
إلى  الإيقاف  عقوبة  يخفض  قرارا  الســعودي 
شــهرين. وكان المولــد غــادر إلى لنــدن بعد 
صدور قرار مركــز التحكيم الرياضي، للدخول 
في برنامــج تأهيلي تأهبا للعودة إلى الملاعب، 
لاســيما أنه يطمح إلى المشــاركة مع المنتخب 
الســعودي في مونديال 2022 في قطر، إذ يعد 
أحد الركائز الأساســية للمنتخب تحت قيادة 

الفرنسي هيرفي رينارد.

رادار الملاعب
الدوري الاسباني 

بنزيمة يعود بريال مدريد إلى الصدارة... ورباعية ثانية توالياً لبرشلونة
■ برشــلونة - أ ف ب: احتفى ريال مدريد حامل اللقب 
بهدافه كريم بنزيمة ومدربه كارلو أنشــيلوتي بالفوز على 
مضيفه إســبانيول 3-1، فيما واصل برشــلونة عروضه 
القوية وحقق فــوزه الثانــي توالياً على حســاب ضيفه 
بلد الوليــد برباعية نظيفــة بينها ثنائيــة للنجم روبرت 

ليفاندوسكي، ضمن المرحلة الثالثة للدوري الإسباني.
ودخل الريال المباراة منتشــياً باختيــار هدافه بنزيمة 
أفضل لاعب في أوروبا وأنشــيلوتي أفضل مدرب. وسجّل 
الفرنســي ثنائية في المبــاراة )80 و90+10(، بعدما افتتح 
زميله فينيســيوس جونيور التســجيل )12(، فيما أحرز 
جوســيلو هدف إســبانيول )43(. وحصد الريال العلامة 
الكاملــة بوصوله للنقطة التاســعة، ليتربع على الترتيب، 
متســاوياً مع ريــال بيتيس، فيما تجمد رصيد إســبانيول 
عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر. وفرض "الملكي" 

سيطرته منذ البداية، ومن أولى الفرص سجل فينيسيوس 
هــدف التقدم بعدمــا تلقى تمريــرة بينية من الفرنســي 
أوريليان تشــواميني، ليقابلها بلمسة مباشرة في الشباك 
)12(. وتمكّن إســبانيول من إدراك التعادل عبر جوسيلو 
الذي تصدى لتسديدته الحارس تيبو كورتوا، قبل أن ترتد 
الكرة إليه من جديد ويســكنها في الشــباك )43(. وواصل 
الريال محاولاته، وجاء الهدف الثاني عبر عرضية أرسلها 
رودريغو نحو بنزيمــة الذي ارتقى بقدمه ووجه الكرة إلى 
داخل الشــباك )80(. وتعرض حارس إسبانيول بنجامان 
لوكونت للطرد )90+6(، واضطــر المدافع لياندرو كابريرا 
لارتداء القفازين، وفشــل في التعامل مع ركلة حرة أسكنها 

بنزيمة الشباك )10+90(.
وفي كتالونيــا، كان الانتصار برشــلونياً. فإضافة إلى 
هدفي "ليفا" )24 و65(، أحرز أيضاً الشــاب بيدري هدفاً في 

الدقيقة 43 وســيرجيو روبرتو )90+2(، ليرفع برشــلونة 
رصيده إلى ســبع نقاط في المركــز الثالث خلف بيتيس )9 
نقاط(. وبقي بلد الوليــد مع نقطة يتيمة أحرزها من تعادل 
مع إشــبيلية في المرحلــة الماضية، وبات يقبــع في المركز 
التاسع عشر قبل الأخير. وانطلق الـ"بلاوغرانا" بقوة منذ 
بداية المباراة، عبر فرص لعثمان ديمبيليه وليفاندوسكي، 
وسط تألق كبير من رافينيا في الرواق الأيمن ومع مشاركة 
أولى للوافد الجديد جــول كوندي. ونجح أصحاب الأرض 
بالضغط في افتتاح التســجيل في الدقيقة 24، حيث تلقى 
ليفاندوسكي كرة عرضية داخل المنطقة من رافينيا وحوّلها 
بطرف قدمه فــي الشــباك. ورغم تألق جوردي ماســيب 
حارس بلد الوليد في التصدي لفرص عدة، أبرزها تسديدة 
ديمبيلي )36(، كان برشلونة في طريقه إلى تسجيل الهدف 
الثاني عن طريق بيدري الذي تلقــى تمريرة من ديمبيلي، 

وســددها متقنة بيمناه إلى يسار ماســيب )43(. وأضاف 
ليفاندوســكي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 65، حين 
تلقى تمريرة بينيــة من ديمبيلي، وســدد بكعب قدمه إلى 
يمــين الحارس. ونجــح روبرتو في إضافة الهــدف الرابع 
فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل الضائع، عندما ســدد 
ليفاندوسكي كرة تصدى لها الحارس، لتصطدم بالعارضة 
وترتد أمام الإســباني الذي وضعها في الشــباك بسهولة 

.)2+90(
وفرمــل خيتافي انطلاقــة فياريال وحرمــه من تحقيق 
العلامــة الكاملة عندمــا فرض عليــه التعادل الســلبي. 
وبالتالي، خطــف خيتافي أولى نقاطه هذا الموســم بعدما 
مّني بخسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام أتلتيكو مدريد 
وجيرونا. أما فريق "الغواصات الصفــراء"، فرفع رصيده 

إلى سبع نقاط في المركز الثالث.

أوباميانغ يتعرض لاعتداء خلال سطو مسلح على منزله في برشلونة!
■ برشــلونة – رويتــرز: نقلت تقارير اســبانية عن 
الشــرطة قولهــا إن لصوصا مســلحين اقتحموا منزل 
مهاجــم برشــلونة بيير إيمريــك أوباميانغ في ســاعة 
مبكرة من صبــاح أمس واعتدوا جســديا على اللاعب 
وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.
وقالــت صحيفــة "الباييــس" الإســبانية إن اللاعب 
وزوجتــه أليشــا أصيبــا بجــروح طفيفــة. ولــم يؤكد 
أوباميانغ )33 عاما( أي تفاصيل عن الســرقة. وقالت 
الشــرطة إن هذه المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين 
التي يتعرض فيها منزل أوباميانغ في كاستيلديفيلس، 
إحــدى ضواحي العاصمة برشــلونة، للســطو رغم أن 
اللاعــب وعائلته لــم يكونوا في المنزل أثنــاء الاقتحام 
الأول. وبحســب تقاريــر، اقتحم أربعــة رجال مقنعين 
منزله يوم الاثنين وهددوا اللاعب وعائلته بالأســلحة 
الناريــة. وضربوا أوباميانغ وزوجته وأجبروهما على 
فتح خزنة لسرقة المجوهرات. وهذه ليست المرة الأولى 
التــي يتعرض فيها لاعبون بارزون في أوروبا لعمليات 

سطو.
ففي ديســمبر كانون الأول الماضــي، تعرض جواو 
كانسيلو مدافع مانشستر سيتي لاعتداء في منزله في 
إنكلترا. كما تعرض مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي 
لهجوم أثناء عملية سطو على منزله في البرتغال. وفي 
برشــلونة، تعرضت منازل جيرار بيكي وأنســو فاتي 
وجوردي ألبــا وصمويل أومتيتي وكوتينيو للســرقة 
خــلال المباريــات بحســب الشــرطة. كمــا تم الإبــلاغ 
عــن حــوادث مماثلة بين لاعبــين في مدريد واشــبيلية 

وبلنسية. 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يفقد نقاطاً للمرة الأولى 
هذا الموسم بتعادله مع موناكو

■ باريس – رويترز: خســر باريس ســان جيرمــان أول نقاطه في 
الموسم الجديد للدوري الفرنســي حيث اضطر إلى العودة من تأخره 

بهدف ليتعادل 1-1 على أرضه أمام موناكو.
وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها نيمار في الدقيقة 70 بعد مراجعة 
حكم "الفار" لتعادل هدف كيفن فولاند في الدقيقة 20. ويتصدر حامل 
اللقب جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات. ويتســاوى 
الفريق في النقاط مع مارســيليا ولانس. وأحرز أليكسيس سانشيز، 
المنضم حديثا، هدفين ليقود مارسيليا للفوز 3-صفر على نيس بينما 
فاز لانس على أرضه على رين السبت. وسجل ليون هدف التعادل في 
الدقيقة 86 عبر موســى ديمبلي ليتعادل 1-1 في رانس. ويحتل ليون 

المركز الرابع بسبع نقاط.
وأوقــف مونبلييــه مسلســل هزائمــه فــي مباراتين ليحقــق أكبر 
انتصــار له علــى الإطلاق فــي الدرجــة الأولــى بفوزه على بريســت 
7-صفــر رغم غياب قائد الفريق الموقوف تيغي ســافانييه. وســجل 
فيتو مواســا وسيبي إيلي ووهبي الخزري في غضون 11 دقيقة فيما 
أضــاف نيكولا كوزا وإيلي واهي هدفــين آخرين لمونبلييه في غضون 
20 دقيقة. وتراجع بريست إلى عشرة لاعبين مع بداية الشوط الثاني 
عندما طرد بيير لس-ميلو قبل أن يضيف مونبلييه هدفين آخرين عبر 

فاليري جيرمان. 

ليفاندوسكي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة 

سيميوني متمسك بضم ريغيلون الى أتلتيكو مدريد
■ مدريد - د ب أ: يبدو دييغو ســيميوني، مدرب أتلتيكو 
مدريد، متمســكا بالتعاقد مع سيرخيو ريغيلون، رغم انتمائه 

للجار اللدود ريال مدريد.
ويعتبر الدولي الإسباني )25 عاما( بديلا ناجحا للبرازيلي 
رينان لــودي لاعب أتلتيكو. وابتعد ريغيلون عن حســابات 
المــدرب أنطونيو كونتــي، مدرب توتنهــام الإنكليزي، حيث 
يســعى للرحيل عــن الفريــق اللندني قبل غلــق الانتقالات 
الصيفية الحالية. وذكــرت تقاريــر أن أتلتيكو حريص على 
ضــم ريغيلون على ســبيل الإعارة مبدئيا مــع إمكانية جعل 

الصفقة دائمة بنهاية الموســم. وأمضــى ريغيلون 15 عاما من 
مســيرته داخل ريال مدريد، حيث تدرج في فرق الشباب قبل 
أن يتم تصعيده للفريق الأول، الذي لعب معه 22 مباراة. وفي 
الوقت الذي يتطلع فيه أتلتيكــو للتعاقد مع ظهير ليحل محل 
لــودي، الذي انتقل إلــى نوتنغهام فورســت الإنكليزي، لمح 
سيميوني إلى أن فريقه حقق نجاحا خلال تجاربه الماضية مع 
لاعبين ســابقين من الريال. وقال: "يعمل النادي على التعاقد 
مع بديل للودي، دعونا نرى ما ســيحدث فــي الأيام الأربعة 
المقبلة". وأضاف: "خوانفران ســبق له اللعــب لريال مدريد، 

كما فعل فيليبي لويز، كلاهما الآن جزء من تاريخ هذا النادي". 
وأوضــح: "حتى اليوم، ألفــارو )موراتا( يبلي بلاءً حســناً، 
وماريو )هيرموسو( أعطى الكثير للفريق الفائز بلقب الدوري 
الموسم قبل الماضي". وتابع: ")ماركوس( يورينتي كان خارج 
الحسابات، عندما فزنا باللقب. أنا أنظر إلى كل هؤلاء كلاعبين 

كرة قدم". 
وخاض ريغيلــون، الذي قضى موســم 2019-2020 على 
سبيل الإعارة مع إشــبيلية، 67 مباراة في أول موسمين له مع 
توتنهام، لكنه لم يشــارك في أي مباراة خلال الموسم الحالي. 

فيمــا ابتعد لودي عن المشــاركة مــع أتلتيكو بالــدوري هذا 
الموســم، حيث بدا حريصا على الانتقال لنــاد آخر كي يلعب 
بشــكل منتظم وتقديم أداء يمكنه من حجز مكان أساســي في 
منتخــب البرازيل في نهائيــات كأس العالم بقطر. وكشــف 
سيميوني: "رينان يريد اللعب بشكل مستمر. بسبب وضعه، 
هذا لا يحــدث. إنه يبحث عن ناد يعتقد أنه يســتطيع اللعب 
معه بانتظام". وختم قائلا: "هناك أشخاص يحبون المنافسة 
وآخــرون يفضلون تغييــر الفرق للعب على نحــو منتظم ما 

يجعلهم نظريا في وضع أفضل لإشراكهم في كأس العالم".

مونديال 2022

إنفانتينو يؤكد أن الأمن سيكون »مشدداً للغاية« في قطر
■ ألاخويــلا )كوســتاريكا( - أ ف ب: أكــد رئيس 
الإتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويســري جاني 
إنفانتينو في كوســتاريكا أن الأمن فــي مونديال قطر 
2022، حيث من المتوقع وجود قرابة مليوني شــخص، 
سيكون "مشدداً للغاية" لأن جميع المشجعين سيكونون 

في مدينة واحدة.
وقال إنفانتينو عقب افتتاح ملعــب لكرة القدم في 
سان خوسيه: "جميع المشجعين من جميع أنحاء العالم 

مدعوون للاحتفال ومشاهدة المباريات. 
ولكن إذا أراد أي شخص أن يأتي ويبدأ معركة أو أي 

شيء من هذا القبيل، فمن الواضح أنه لن يكون موضع 
ترحيب وســنكون جميعاً صارمين للغاية لأن ســلامة 

الجميع هي أهم شيء". 
وحسب مسؤول الفيفا من المنتظر أن يتواجد "قرابة 
مليوني شــخص من جميع أنحــاء العالم" في العرس 
الكروي العالمــي من 20 تشــرين الثاني/نوفمبر حتّى 
18 كانون الأول/ديســمبر، في الدولــة التي يبلغ عدد 

سكانها 2.6 مليون نسمة.
 ورأى إنفانتينو أن مســألة الأمــن هي الأكثر أهمية 
حيث "سيكون لدينا جماهير من جميع البلدان في نفس 

المدينة، وليس فقط جماهير دولتين تتواجهان معاً في 
أحد الأيام، بل ســيكون الجميع هنــاك طوال الوقت". 
وأضاف: "التحضير، بالطبع، ليس بالأمر الســهل. إنه 
ليس سهلًا، هناك العديد من القضايا التي يجب أخذها 
في الاعتبــار من حيــث الأمن والإقامــة والمواصلات 

وجميع الجهود الممكنة والتي يمكن تخيلها.
 لجعلها حفلة للجميع". وخلــص إنفانتينو إلى أن 
كأس العالم في قطر "ســتكون مثل عندما يذهب الطفل 
إلى ديزنــي لاند لأول مرة للمرح ومشــاهدة الألعاب. 

ستكون تجربة فريدة لعشاق كرة القدم".

تصنيف التنس

لا تغييرات في المراكز قبل انطلاق فلاشينغ ميدوز
■ باريس - أ ف ب: لم يشهد تصنيف رابطة المحترفين 
والمحترفات فــي التنــس أي تغيير يُذكر، قبل ســاعات 
من انطــلاق بطولة الولايــات المتحــدة المفتوحة، آخرة 
البطولات الاربع الكبرى، التــي من المرجح أن تكون آخر 

بطولة للأسطورة الامريكية سيرينا وليامز.
ولــدى الرجــال، كان هنــاك تغيير واحد فــي قائمة 
العشرين الاوائل، إذ تقدم الايطالي ماتيو بيريتيني مرتبة 
الى المركز 14 بدلا من الاسباني بابلو كارينيو بوستا. ومع 
غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الســادس عالميا، عن 
فلاشــينغ ميدوز لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا 
والالماني ألكســندر زفيريف الثاني لعدم تعافيه من تمزق 

في أربطة الكاحل، سيكون الصراع على صدارة التصنيف 
التي يحتلها الروســي دانييل مدفيديف محتدما، لا سيما 
أن الاخيــر عليه الدفاع عــن نقاطه بعــد أن حقق اللقب 
الموســم الماضي. ويتخلف عنه الاســباني رافايل نادال 
الثالث بفارق 1255 نقطــة، علمًا أن الاخير يتقدم مواطنه 
كارلوس ألــكاراس الرابع بـــ530 نقطــة. وكان أدريان 
مانارينو )+20( والصربي لاســلو دجيــري )+25( أكبر 
المتقدمين الى المركزيــن 45 و64 تواليًا بعد بلوغهما نهائي 
دورة وينستون ســالم الاميركية نهاية الاسبوع الماضي، 
حيث كان اللقب من نصيب الفرنســي. ولدى الســيدات، 
تقدمت الروسية داريا كاساتكينا مرتبة الى المركز التاسع 

على حساب الاسبانية غاربيني موغوروزا بعد تتويجها 
بلقب دورة غرانبي الكندية نهاية الاسبوع، وهو التغيير 
الوحيد فــي قائمة الثلاثــين الاوليات. ومــن المتوقع أن 
تُحدث فلاشــينغ ميدوز تغييرات في الترتيب باستثناء 
الصدارة التي تعتليها بعيدا البولندية إيغا شــفيونتيك 
على بُعــد أكثر مــن 4 آلاف نقطة عن أقرب منافســاتها، 
الوصيفة الاســتونية أنيت كونتافيت والثالثة اليونانية 
ماريا ساكاري. وســتأمل التونسية أنس جابر الخامسة 
أن تحقق نتائــج تمكنها من العودة الى وصافة التصنيف 
عندما باتت أول لاعبة عربية وإفريقية تحتل هذا المركز في 

حزيران/يونيو الفائت.

فورمولا-1

هاميلتون يتقبل اللوم في حادث سباق بلجيكا ويرفض الاعتذار لألونسو
■ سبا-فرانكورشــان )بلجيــكا( - د ب أ: قــال 
البريطاني لويس هاميلتون ســائق فريق مرسيدس 
إنه "ممتن لكونه لا يزال علــى قيد الحياة" بعد حادث 
التصادم الذي تعرض له خلال ســباق بلجيكا الأحد 

ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1.
وأعلن هاميلتون تحمله المســؤولية في الاصطدام 
الذي وقع مع الإســباني فيرناندو ألونســو ســائق 
فريق ألباين. واضطر هاميلتون للانسحاب بعد إزالة 
سيارته من أرضية المضمار بسبب الأضرار الجسيمة 
التي لحقت بها، إثر الاصطدام مع سيارة ألونسو زميله 
السابق بفريق مكلارين. وأثار الحادث رد فعل غاضب 
من ألونســو، حيث جرى ســماع الأخير وهو يصرخ 
قائلا: "يا له من أحمــق. كانت لدينا بداية هائلة، لكن 
هذا الشــخص يعرف فقط كيف يقود ويبدأ." وتمكن 
ألونسو من مواصلة الســباق وأحرز المركز الخامس 
في النهاية، بينما اضطر هاميلتون للانسحاب ليقطع 
سلسلة من العروض القوية للسائق البريطاني المتوج 

بطلا للعالم ســبع مرات. وفي حديثه عقب الســباق، 
أبدى هاميلتــون امتنانه للنجاة مــن الحادث بدون 
إصابات، وقال: "كان ألونسو في النقطة العمياء لي، 
ولم أمنحه المســاحة الكافية. هو خطأ من جانبي، فلم 
أتمكن من رؤيته." وأضاف: "آسف للغاية للفريق وأنا 

بحاجة إلى التعافي الآن والعودة من جديد."
وكان هاميلتون وألونســو قد دخلا في منافســة 
حــادة عندما كانــا زميلــين بفريق مكلاريــن. وقال 
هاميلتون )37 عاما( إنه شــعر بالغضب إزاء رد فعل 
ألونســو عقب التصادم في الســباق. ولدى ســؤال 
هاميلتون حول إذا كان ســيتحدث مع ألونســو بعد 
ســماع ما علق به السائق الإســباني عقب التصادم، 
قال هاميلتون: "لا، ربما كنت سأفعل، حتى سمعت ما 
قاله." وأضاف: "أعرف ما يمكن أن يكون عليه الشعور 
في مثل هذه اللحظات، لكن من الجيد معرفة شــعوره 
تجاهي." وأضاف هاميلتون: "مثلما قلت، لم يكن الأمر 

سيارة هاميلتون تصطدم بسيارة ألونسو )يسار(متعمدا، وأنا أتحمل المسؤولية، وهذا ما يجب فعله."
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على عتبة »الاتفاق«... إسرائيل: علينا التخلص من »دولة النصف الفارغ من الكأس«
تشاك فرايليخ

في ساعة جيدة عادت الولايات المتحدة وإيران 
واقتربتا من الاتفاق النووي الذي انســحب منه 
الرئيس الأمريكي الســابق ترامب بتشــجيع من 
رئيس الحكومة في حينــه بنيامين نتنياهو، وقد 
ثبت أنها خطوة متسرعة لا تقل عن كونها كارثية: 
عشية الانسحاب في 2018 كان بحوزة إيران 300 
كغم من اليورانيوم المخصب في المســتوى المدني، 
3.67 في المئة، ولديهــا الآن 3.809 كغم، جزء منها 
بمســتوى 60 في المئة تخصيب. والطريق سريعة 
جداً من هناك للانتقال إلى المســتوى العسكري، 
وهو 90 فــي المئة. في حينه، كانــت إيران بعيدة 
ســنة تقريباً عن كميــة المادة المتفجــرة المطلوبة 
للقنبلــة الأولى. وهــي الآن بحاجــة، على أكبر 
تقديــر، إلى بضعة أيام للوصــول إلى مادة تكفي 
لإنتاج قنبلتين أوليين وإلى نحو ســتة أشــهر من 

أجل الوصول إلى خمس قنابل.
إســرائيل هي دولة نصف الكأس الفارغ. هذا 
مطبوع فينا منذ بداية تاريخ اليهود؛ نرى الأشياء 
التــي تثير التشــاؤم فقــط. نتردد بــين البدائل 
المرغوب فيهــا ونعود وندير معارك خاســرة من 
البداية، حتى عندما يكون من الواضح للجميع أن 
الولايات المتحدة مصممة على العودة إلى الاتفاق.
خلافاً لمــا هي الحال في مجــالات أخرى، التي 
أظهر فيها نفتالي بينيت ويئير لبيد تفكيراً جديراً 
وحــاولا تفريق نفســيهما عن ســلفهما، واصلا 
التمسك بالخط الهجومي الذي سلكه نتنياهو ضد 
الاتفــاق. يبدو أن خوفهما مــن تحريض نتنياهو 
إذا تبنيا مقاربة أكثــر إيجابية ومن رد الناخبين، 
الذين اقتنــع معظمهم بالأوصاف القاســية التي 
باعهــم إياها في أيام حكمه، ويســاهم في تحديد 
التحريض  بأن  صالحهمــا  في  ونقول  مقاربتهما. 
الضار ضد الولايات المتحدة اختفى من مقاربتهما.
في الواقع، من الصحيح الإشــارة في أذن كبار 

الشــخصيات في الولايات المتحــدة إلى الأخطار 
التي نلاحظها في الاتفاق، لكن لا توجد جدوى من 
تكرار الشعار المثير للشــفقة القائل بأن إسرائيل 
لا تلتــزم بالاتفاق، وأنها ســتدافع عن مصالحها 
بنفســها. لأنه في نهاية المطاف، من الواضح أنه 
ليس لها خيار عســكري مستقل الآن. لذلك، ليس 
غريباً أنها تواصل جهودهــا للقضاء على القيود 
التــي تقيدها لتأجيل النهايــة. مقاربة نتنياهو – 
بينيت – لبيــد حولتنا من حليــف قلق، وبحق، 
إلى حليف مشــاكس، تأثيره محــدود في أفضل 

الحالات.
الحياة مســألة بدائل. كان مــن الأفضل لو أنه 
ســمح ببلورة اتفاق أفضل. ولكن ما هو موضوع 
الآن علــى الطاولــة ليــس الاختيار بــين اتفاق 
ســيئ وآخر أفضل، بل بين الاتفاق القائم وغياب 
الاتفاق، ومــن هنا، رفع جميع القيــود أمام تقدم 
إيــران نحو القنبلــة. كان من الأفضــل لو فرض 
المجتمع الدولي عقوبات تخضع إيران. للأســف، 
هي لم تكن مستعدة لذلك في حينه، وبالتأكيد غير 
مســتعدة لذلك الآن أيضاً، على خلفية الحرب في 
أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط. إيران من ناحيتها 
تعلمت تدبر أمورها رغم الضغط، بفضل أســعار 
النفــط وتعميق علاقاتهــا الاقتصادية مع الصين 
و«اقتصاد المقاومة« الذي طورته. كان من الأفضل 
لو أمكــن تغيير النظام هناك، لكن لم تكن لأي أحد 

فكرة عن كيفية فعل ذلك.
كان من الأفضل لو تســببت عمليات الإحباط 
للمشــروع النووي الإيراني، المنسوبة لإسرائيل، 
بتصفيته، وليس تأجيله فقط. للأسف، لم يحدث 
هذا. في الواقع، عمليــات التصفية مهمة، لكنها لا 
تقدم حلًا حقيقياً للمشــكلة. كان من الأفضل لو تم 
إيجاد شــراكة هجومية في الجهود لبناء منظومة 
إقليميــة ضد إيــران، لكن الشــريكات العربيات 
لها مصالحهــا الخاصة، وهي تعمــل الآن بالذات 
من أجل تحســين علاقاتهــا مع إيــران. على أي 
حال، مشــكوك فيه أن توافق على أكثر من إعطاء 
إنذار مســبق وجهود أكثر ودفاع مشترك بدرجة 

محدودة. ورغم ذلك، هذا أيضاً كبير جداً.
كان من الأفضل لو وضعــت الولايات المتحدة 
وتفاوضت  إيــران  على  صادقاً  عســكرياً  تهديداً 
معها مــن موقف قــوة. ولكن خمســة رؤســاء 
الروحية  بهذه  إسرائيل  توسلات  رفضوا  متتالين 
)الاســتثناء الجزئي الوحيد كان بالتحديد براك 
أوباما( وتجنبوا ذلك. كان من الأفضل لو امتلكت 
الولايات المتحدة وإسرائيل قدرة عسكرية يمكنها 
المس بشكل كبير بالمشروع النووي الإيراني، لكن 
ما لم يتجرأ نتنياهو علــى فعله في 2010 – 2012 

لم يعد بالإمكان فعلــه الآن. إيران راكمت المعرفة 
المطلوبة، والقرار بشــأن اجتياز الحافة النووية 
مسألة سياسية بالأســاس وليست تكنولوجية. 
حتى إن الولايات المتحدة لن تحصل على أكثر من 

مدى زمني محدود في أي هجوم عسكري.
كان مــن الأفضل لو أنــه أمكن إنــزال ضربة 
على إيران بدون الظواهــر الجانبية التي تكتنف 
ذلــك. ولكننا غير قادرين علــى منع إطلاق منظم 
للصواريخ الصغيرة الموجودة قرب حدودنا. ولم 
نتحدث بعد عن الترسانة المرعبة لـ«حزب الله«. 

لذلك، علينا رؤية الأمور بالمنظار المناسب.
يخوفوننا بأن إيران ستســتطيع وضع أجهزة 
طــرد مركزية بعــد ســنتين، لكنهم فــي الوقت 
نفســه يتجنبون الإشــارة إلى أنها لن تزيد كمية 
اليورانيوم التي سيسمح لها بامتلاكها. يخوفوننا 
من أن الاتفاق ســينتهي بعد ثماني سنوات فقط، 
لكنهم لا يذكرون أنه يمكننا اســتغلال هذا الوقت 
ستســتمر  المتشــددة  الرقابة  وأن  قدرتنا،  لبناء 
بشــكل دائم. يخوفوننا من أن الاتفاق ســيحرر 
أموالًا ضخمة لصالح الإرهــاب، لكنهم لم يذكروا 

أن إيران لم تســتثمر أموالًا كهذه في الإرهاب قبل 
أن تبدأ العقوبات، وأن ســكانها الذين عددهم 85 
مليون نسمة يحتاجون إلى الاستثمار في مجالات 
كثيرة. يخوفوننا من أنه ســتكون لإيران شرعية 
العسكري في  النووي  دولية لتطوير مشــروعها 
نهاية الاتفاق، لكن هذا الأمر يناقض ما هو مكتوب 
في الاتفاق وسياســة جميع الدول، وعلى رأسها 

الولايات المتحدة.
يجب أن تتركز الجهود الآن على محاولة الدفع 
بتفاهمات كثيرة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بالرد على خروقات إيران المحتملة، والعتبة التي 
لا يسمح لإيران بتجاوزها. أيضاً فيما يتعلق بطرق 
تقليص توجيه الأمــوال للإرهاب وتقليص تأثير 
إيران في المنطقــة والخطوات لتعزيــز المنظومة 
الإقليمية ضدها. وفوق كل ذلك، محاولة التوصل 
إلى فهــم هادئ، الذي بحســبه تعلــن الولايات 
المتحدة والدول الغربية، عشــية انتهاء ســريان 
الاتفاق، بأنه سيبقى ساري المفعول لفترة طويلة 
أخرى. من أجل ذلك، يجب أن نجعل الإدارة تعمل 
بشراكة تناسب حليفاً مركزياً والكف عن الخطاب 
المشــاكس الذي يتعلق بصغائــر الأمور، وبلورة 

استراتيجية مشتركة.
عندمــا ســتنتهي جولــة الانتخابــات غيــر 
المتناهية، فســيكون من الصحيح البدء في بلورة 
اســتراتيجية إســرائيلية منظمة، والاســتعداد 
لحالــة نجاح إيــران في أن تصبــح نووية. وفي 
أعقابها دول أخرى كما يبدو أيضاً. ربما يؤدي هذا 
التمييز إلى استنتاجات أكثر إيجابية فيما يتعلق 
بالبدائل التي تم رفضها في السابق، مثل ضمانات 
أمنيــة مــن الولايات المتحــدة، انتهاء سياســة 
الضبابية أو جهود إقليمية للرقابة على الســلاح. 
واحتماليــة تجديد الاتفــاق النــووي هي الأمر 
الرئيســي الذي يقف الآن أمام إيران نووية. وقد 

حان الوقت لتعلم كيف نرى نصف الكأس الملآن.
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ثمة قصص مفيدة، من المتعــة تكرارها المرة تلو 
الأخرى. ســمحا دينتس، الراحل الذي كان ســفير 
إسرائيل في واشنطن في السبعينيات روى لي ذات 

مرة قصة كهذه، سأعود وأرويها لكم.
جاء رئيس الوزراء مناحم بيغن إلى واشــنطن 
للقــاء الرئيس كارتــر. رافقه دينتس إلــى الغرفة 
البيضويــة. أطلق بيغن مذهبه على مدى عشــرين 
دقيقــة، وعندها فتح كارتــر فمه. وعلــى مدى 40 
دقيقة، أغرق بيغن، صرخ، وبخ، هدد، زايد أخلاقياً. 
بالتعابير الدبلوماســية، كان لقاء صعباً جداً، لقاء 
عقيماً. عندما خرجا سأل بيغن دينتس: »كيف يجمل 
ســيدي اللقاء؟« فاختار دينتس أن يرد بســؤال: 

»كيف يجمل سيدي اللقاء؟«.
»كان لقــاء ممتازاً«، قضى بيغن. خســر دينتس 
دقات قلب. »لماذا يعتقد سيدي هكذا؟«، سأل بحذر. 
»لأنه فرصة مناســبة أعطيت لنا لإســماع أقوالنا«، 

شرح بيغن.
لم يضحــك بيغــن، فقد آمــن بقــوة الكلمات، 
خصوصاً قوة كلماته. كم كان محقاً، بطولياً، زائداً. 
كلما تعلقت الأمور بالاتفاق النــووي بين الولايات 
المتحدة وإيــران يخيل أن إرث بيغن وجد مواصلين 
له. فــي 2015 ألقى نتنياهو خطابــه التاريخي في 
الكونغرس الأمريكــي، لم يمنع الاتفاق النووي ولم 
يحســن شــروطه، وإذا فعل شــيئاً فقد دفع إدارة 
أوباما بتقديم المزيد مــن التنازلات لآية الله. هذا لم 
يمنع نتنياهــو من التلويح بالخطــاب إياه، كدليل 

قاطع على الكفاح البطولي الذي خاضه ضد إيران.
»المقســم: ترامب في البيت الأبيض«، هذا اســم 
كتاب بيتر بيكر وسوزان كليزر، صحافيين كبيرين، 
ســيصدر الشــهر المقبل في أمريكا. وهمــا يرويان 
تجربة ترامب فــي إصدار الأوامر بهجوم عاجل ضد 
إيران في الأســابيع الأخيرة لولايتــه، بعد أن هزم 
في الانتخابات. رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي 
هو أحد مصادرهما. ويروي أنه ســافر إلى إسرائيل 
ليقنع نتنياهو، الذي كان في حينه رئيس الوزراء، 
بــأن يكف عن حث ترامب على الخــروج إلى عملية 
عســكرية. عقد اللقــاء بينهما في القــدس، في 18 
كانون الأول 2020. وقال نتنياهــو: »إذا لم تحضر 
فستتعرض لحرب مسلحة«. في 3 كانون الثاني عقد 
ترامب اجتماعاً لرؤساء أذرع الأمن لديه. أراد عملية 
عســكرية ما ضد إيران، أي عمليــة. كلهم عارضوا، 

بما في ذلك مايك بومبيــو، الصقر الواضح. تراجع 
ترامب. ليس النووي هو ما كان يعنيه، بل مصيره. 
بعد ثلاثة أيام، ســار بجموع مؤيديه إلى مجلســي 

الكونغرس، في محاولة يائسة لمنع تبادل الحكم.
لبيــد وغانتس يســعيان الآن ليحلا محل بيغن 
ونتنياهو؛ غانتس أقلع في نهاية الأسبوع على عجل 
إلى واشنطن، في محاولة لإحباط التوقيع. وللدقة، 
لإقناع الأمريكيين بتهديد إيران عسكرياً على أمل أن 
يفزع الإيرانيون فيوافقوا على تعديلات في الاتفاق. 
حقيقة أن رئيس هيئة الأمــن القومي، ايال حولتا، 
وصل إلى هناك فــي المهمة ذاتها قبل بضعة أيام منه 
والتقى المسؤول إياه، مستشار الأمن القومي، جاك 
سالبيان« لم تمنع غانتس من الانطلاق على الدرب.

نشــرت »يديعوت أحرونوت« أمس، بأن محافل 
في حاشــية غانتس كانت راضية جــداً عن نتائج 
الزيارة. »خرجنا بإحســاس بأن جرى اســتيعاب 
قالوا  وتقديــر«،  باحترام  الإســرائيلية  الرســالة 
لايتمار آيخنر، مراسلنا السياســي. »تلقينا تغذية 
راجعة إيجابية«. بكلمــات أخرى، أعطيت لغانتس 

فرصة مناسبة لإسماع أقواله.
أما بالنســبة للبيد، فقد انتظــر مكالمة هاتفية مع 
بايدن طوال الأســبوع. فجاءت المكالمة في موعد ما، 
لكن يجدر بنا في هذه الأثناء أن نســجل أمامنا بأن 
ســاليبان هو في هذه اللحظة كبير رجالات الإدارة 
المســتعدين للاستماع لشــكاوى إســرائيل. لعلها 
إجــازات نهايــة آب: ففي الأيام المفعمــة بالرطوبة 
هذه، تكون واشــنطن شاغرة من ســكانها. لم يعد 
رؤســاء الوزراء ووزراء دفاعنا يتجولون كأرباب 
بيت في أروقة البيــت الأبيض. تقزمنا. يحاول لبيد 
إقناع الناخبين في إســرائيل بأنه يقاتل كالأسد ضد 

سياسة الإدارة الأمريكية ولإقناع الإدارة بأنه ليس 
نتنياهو. هو لا يدخل في مشــادة مــع الرئيس، بل 
يسير في هذا الموضوع على حبل رفيع. وكم هو رفيع 
علمنا في أعقاب تصريح رئيس الموساد دافيد برنيع؛ 
فقد شــرح برنيع بأنه لا يمكن الثقة بالإيرانيين: هم 
كذابون. ما قاله فســر كهجوم على ســلوك الإدارة 
الأمريكية التي تفضل تصديق الإيرانيين، وبشــكل 
غير مباشر على سلوك لبيد، رئيسه. عقد لبيد أمس 
إحاطــة خاصة به للصحافيين، لإثبــات أنه يتحكم 

بالرواية وبالموساد على حد سواء.
بالفعل، الإيرانيون كذابون. مشــروعهم الذري 
يقوم على أســاس الكذب والتظاهر. من الخســارة 
أن رئيس الموساد لم يسأل نفسه ما الذي نفعله في 
مشروع النســيج الفاخر الخاص بنا، قرب ديمونا. 
»بغياب الأحابيل يسقط الشعب«، تقول الفقرة التي 
تحيط بالشــمعة في رمز الموساد. يتبين أن ما ينجح 

بالعبرية ينجح بالفارسية أيضاً.
التعهدات الاحتفالية لرؤساء أمريكيين،  رغم كل 
ســتصل إيران إلى حيــث ترغب فــي الطريق إلى 
القنبلة. إســرائيل قد تعرقل المسيرة، لكن لا يمكنها 
منعها. مــع اتفاق أو بدونه، العالــم يرى في إيران 
الآن دولــة حافة: لهــا بطاقة ناد. الاســتنتاج: ما 
دامت إسرائيل لا تملك حلًا عســكرياً يدمر النووي 
الإيراني مرة واحدة وإلى الأبــد، ولكن يبقينا على 
قيــد الحياة، فعلينــا أن نتعايش مع إيــران كدولة 
حافة. هذا يتطلب استعداداً اســتراتيجياً مختلفاً، 
واســتثمارات بعيدة المدى، وتوثيــق العلاقات مع 
الدول الســنية المجاورة. إعلانات أقل، أفعال أكثر. 

هذه ليست نهاية العالم.
 يديعوت أحرونوت 2022/8/29

الاتفاق النووي... لمسات أخيرة و100 مليار دولار في انتظار إيران
تسفي برئيل

إذا لم تكن هناك عقبات في اللحظة الأخيرة، 
فمن المتوقع أن تقدم إيران ردها على الملاحظات 
الأمريكية حتى نهاية الأسبوع. أمس، قدر بعض 
أعضاء البرلمان الإيراني بأنه إزاء الرد الأمريكي 
لن يكون مناص من جولــة محادثات أخرى، لـ 
»صقــل« و«توضيح« صيغة الاتفــاق النهائي. 
ولكــن الافتــراض الآن هو أن الخلافــات التي 
ما زالت متبقية لن تشــكل عائقــاً أمام التوقيع. 
الاتفاق الجديد لا يعفي الولايات المتحدة بشكل 
خاص والدول الغربية بشــكل عام من الحاجة 
إلى فحص اســتراتيجيتين متناقضتين: الأولى 
هي كيف سيتم الرد في حالة خرق إيران للاتفاق 
أو إذا لــم تفِ بالشــروط الوســيطة لتنفيذه؟ 
الثانية هي كيف ســتتم مواجهة تداعياته على 
منظومة القوى في الشرق الأوسط وعلى سوق 
النفط وعلى الاقتصاد العالمي بشــكل عام؟ إذا 
كانت هناك أجوبة على هذه المسائل، فهي مخفية 
جيداً ويصعب العــــثور عليها في التصريحات 

والنقاشات العلنية.
يــــــمكن التقدير بحذر أنها لــم تطرح بعد 

على طاولة الصياغة.
التســريبات والإحاطات حول مضمون الرد 
الأمريكي والاقتراح الأوروبــي الأصلي هي في 
الحقيقة جزئية، لكنها تطــرح عملية طويلة قد 
نبضات  أربع  وتتضمن  أشــهر  خمســة  تستمر 
ســيدخل الاتفاق في نهايتها إلــى حيز التنفيذ. 
حتــى ذلك الحين، يمكــن لإيــران التراجع عن 
جميع خروقات الاتفــاق الأصلي وتنقل فائض 
اليورانيــوم الــذي خصبته إلــى دول أخرى، 
وتوقــف وتفكك أجهــزة الطرد المركــزي التي 
استؤنف عملها خلال خرق الاتفاق. في المقابل، 
ترفــع الولايات المتحدة جميــع العقوبات التي 
فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب على مراحل، ويرافــق ذلك تعهد مكتوب 
بعدم الانســحاب من الاتفاق مــا بقي الرئيس 
جو بايدن في منصبه. نتيجة لذلك، تســتطيع 
إيران تســلم نحو 100 مليار دولار، المجمدة في 
حساباتها البنكية في أرجاء العالم. إضافة إلى 
ذلك، وكما نشــرت قناة »الجزيرة« قبل عشرة 
أيام، هي تستطيع أن تبيع نحو 50 مليون برميل 
نفط في المرحلة الأولى، وبعــد ذلك 2.5 مليون 

برميل يومياً. أي نحو 1.5 مليون أكثر مما تقوم 
بتسويقه الآن. حسب التقرير، سيتم من اليوم 
الأول رفع العقوبات عن 17 بنكاً و170 مؤسسة 

مالية إيرانية.
الموقع الإيراني »جمهورية إســلامية«، الذي 
نشــر تفاصيل أخــرى أمس عــن رد الولايات 
المتحدة، أشــار إلــى أن الإنجاز الأهــم لإيران 
إلــى جانــب رفــع العقوبــات هو اســتعداد 
الرئيس الأمريكي بايــدن لنقل الاتفاق لمصادقة 
الكونغرس، وبهذا يجيــب ولو بصورة جزئية 
على طلب إيران لضمانات أمريكية في المستقبل 
كي لا تنســحب من الاتفاق. في الواقع، لا يوجد 
تأكيــد على مصادقة الكونغــرس على الاتفاق، 
لكــن قد يفرض بايدن الفيتو على قرار ســلبي، 
ويتجاوز معارضــة الكونغرس عن طريق ذلك. 
هنا تكمن الإلحاحية للمصادقة على الاتفاق قبل 
إجراء انتخابــات منتصف الولاية في الولايات 
المتحدة التي يتوقع أن تثمر كونغرس إشــكالياً 

أمام الرئيس بايدن.
حســب أقوال الموقع الإيرانــي، فقد رفضت 
واشنطن ثلاثة طلبات أخرى لإيران، إلى جانب 
أمريكا لمحاولة وتأكيــد إطالة حياة  اســتعداد 
الاتفاق لأكثر من فترة ولاية بايدن. اشــترطت 
طهران التوقيع وتطبيق الاتفاق بأن تســتطيع 
الشركات الأوروبية العمل في إيران والاستثمار 
فيها دون معاناة من عقوبات أمريكية عقب ذلك. 
وردت الولايات المتحدة على هــذا بأنها أعطت 
إيران،  في  بالعمل  الدولية  للشــركات  مصادقة 
لكنهــا لا تســتطيع إجبار شــركات دولية، من 
بينها أوروبية، على الاســتثمار في إيران. وفي 
هذا السياق، رفضت واشنطن طلب إيران بدفع 
تعويضات أو تأمين الشــركات الدولية في حالة 
انســحاب أمريكا من الاتفاق مــرة أخرى. هذا 
لنفس السبب الذي لا تستطيع فيه التعهد بأن لا 
ينسحب رئيس آخر من الاتفاق. أما بخصوص 
طلب إيــران الانضمــام إلى »الســويفت« فقد 
أوضحت واشــنطن بأنها لا تعــارض ذلك، لكن 
على إيران أن تفي بالشروط التي تحددها إدارة 

»السويفت« لأي دولة تريد الانضمام لها.
من مجمل ما نشــر، يتبين أنه لا يوجد خلاف 
حول المســائل التقنية، مثل طريقة الرقابة على 
المنشــآت النووية التي ستبقي كما نص الاتفاق 
الأصلــي، وحــول مســألة مســتوى تخصيب 
اليورانيــوم وجودتــه. وهــذه بنــود مفصلة 

بشكل كامل في الاتفاق الأصلي. تم التوصل إلى 
الموافقة على هذه المواضيــع في المراحل الأولى 
من المفاوضــات، التي بدأت قبل ســنة تقريباً، 
الكبير  للتفــاؤل  الأســاس  أعطت  التــي  وهي 
الذي بثه المشــاركون في المفاوضات إلى درجة 
أنه ظهــر بأنه كان يمكن التوقيــع على الاتفاق 
حتى في شــباط، حسب قول الممثل الروسي في 

المفاوضات ميخائيل أوليانوف.
مع ذلك، تم لاحقاً طرح مســألة شطب حرس 
الثورة من قائمة منظمــات الإرهاب الأمريكية، 
التي تسبب بالشــعور بأن إيران تحاول وضع 
عبوات جانبيــة في الطريق إلــى الاتفاق. قرر 
الرئيس بايــدن عدم الاســتجابة لطلب إيران 
وإبقــاء حــرس الثورة فــي قائمــة المنظمات 
الإرهابية. على أي حال، لم يظهر هذا الطلب في 

رد إيران على الاقتراح الأوروبي من بداية آب.
السؤال هو: هل كانت هذه المسألة هي الكبش 
الــذي أُعدّ من البداية ليكــون الضحية من أجل 
إظهار تنازل إيراني أو منح واشــنطن تنازلًا من 
قبلها في المقابل علــى صورة رفع العقوبات عن 
جزء من الشــركات المدنية التي يســيطر عليها 
حرس الثــورة الإيراني؟ قد نعرف أكثر عن هذا 
الأمر عندما يدخل الاتفاق إلى حيز التنفيذ وتبدأ 

الشركات الدولية في التدفق نحو إيران.
وثمــة مســألة أخــرى تتعلــق بالمنشــآت 
النووية غير المعلن عنهــا التي توجد فيها بقايا 
اليورانيوم المخصب، والتي قد تشير إلى حدوث 
تجارب فيهــا لأهداف عســكرية. تطالب إيران 
بإغلاق التحقيق الذي تديــره الوكالة الدولية 
للطاقــة النووية فــي هذا الموضــوع، في حين 
تعارض أمريكا إغلاقــه، وتعارض الوكالة ذلك 
أيضاً. يتبين من التقارير حتــى الآن أن الردود 
الإيرانية أو الأمريكية على حد سواء، لا تتطرق 
لهذا الأمر. ولكن وســائل إعلام عربية وإيرانية 
نشــرت مؤخراً بــأن هذه القضية وجــــــدت 
رداً عليهــا، وأن الولايات المتحدة نقلت معالجة 
الموضوع للوكالة الدولية للطاقة النووية، التي 
من شــأنها أن تتوصــل إلى اتفــاق منفصل مع 
إيران حول مســألة الرقابة على هذه المنشآت. 
وإذا أعلنت الوكالة عن توصلها إلى اتفاق مرض 
مع إيران، فـ«ستشــجع« واشنطن ممثليها على 

إغلاق هذه الملفات.

 هآرتس 2022/8/29

بعد الـ»50 كارثة«... لشولتس: لماذا تبرئ الجلاد وتلوم الضحية؟
عودة بشارات

لماذا أشــمئز مــن أقوال المستشــار الألماني 
أولف شــولتس؟ لأنه جبان. شــولتس يعرف 
أكثــر مــن كثيرين تاريــخ بــاده، ويعرف عن 
قــرب ما الذي ســماه رئيس الأركان الســابق 
»عمليــات تثير القشــعريرة، التــي حدثت في 
ألمانيا قبل 70 – 80 ســنة«. آباء شــولتس هم 
الذين تســببوا بالكارثــة. وبدلًا مــن أن يقول 
كلمــة حقيقيــة واحــدة إزاء »العمليــات التي 
تثير القشــعريرة« والتي تحدث الآن في دولة 
إســرائيل، يغمــض عينيه ويتمســك بتصريح 
بائــس للزعيــم الفلســطيني، محمــود عباس 

)أبو مازن(.
لو لــم يكن شــولتس جبانــاً لقــال لزعماء 
إســرائيل: مــن واجبي كصديق وابن لشــعب 
تســبب بكارثــة فظيعة لكــم، أن أقرع الجرس 
بكامــل القوة حتــى لا يكــون الوقــت متأخراً 
جداً ويصبح متأخراً جــداً. أتوجه إليكم كابن 
لشــعب مر بتجربة صعبة، للأســف، شــعب 
فــي ثاثينيات القرن العشــرين فقد الكوابح، 
وبــدلًا من ذلك ضغط بكل القوة على دواســة 
القومية المتطرفة العمياء والعنصرية والقاتلة 
ومشــاعر التفوق. في البدايــة، كان هذا مثيراً 
للحماســة، لكن النهايــة كانت كارثــة بأبعاد 
فظيعــة، عندمــا تدفقــت أنهار مــن الدماء في 
أوروبــا والعالم؛ دماء أبنائنا ودماء شــعوب 

كثيرة وعلى رأسها الشعب اليهودي.
وكان سيستمر ويقول: مؤخراً سمعت مثاً 
عربيــاً يقول: »الصديق الجيــد هو الذي يقول 
لك الحقيقة وليس ما تريد ســماعه«. الحقيقة 
هي أن وضعكم سيئ جداً. ألم تنتبهوا لوجود 
حزب فاشــي عندكــم تتنبأ له الاســتطاعات 
بتســعة مقاعد، حزب يؤيد طرد العرب ويرفع 
رايــة التفوق العرقــي. والأخطر مــن ذلك، أن 
رئيس الحزب الأكبر عندكم، بنيامين نتنياهو، 
يبث التعاطف بل وعمــل على توحيد أجزائه. 
انتبهــوا، إنكم تتدهورون بســرعة كبيرة نحو 
الفاشــية، وأصبحتم غارقــين عميقاً في وحل 

الأبرتهايد.
مــا يبــدأ بالآخريــن يواصــل الطريــق إلى 
الداخل. دولتكم تنتقل إلى عهد تدمير ســلطة 
القانون، وقد أصبحت هناك عصابات تسيطر 
على الفضاء في المناطق المحتلة، لا ســيما في 
المنطقــة »ج«. ورويــداً رويــداً ستســيطر على 
الفضاء العام في المدن داخل إســرائيل أيضاً. 
انظــروا إلى ما يحدث فــي القدس دون تدخل 
رجــال الشــرطة. ألا يذكركم هذا بشــيء؟ أنا 

مضطر للقول: لقد شاهدنا هذا الفيلم.
وكان ســيضيف أيضاً: يؤسفني أن أقارن 
بين ما يحدث فــي دولة معينة في العالم الآن، 
ومــا حدث في حينه عندنا. حيث إنه لا جريمة 
تســاوي جرائــم النازية فــي نهايــة المطاف. 
ولكنكم بدون مقارنــة، حتى لو كانت عرجاء، 

لا تتعلمون من التاريخ.

عندما قلنــا »لن يتكرر هذا« لــم نكن نقصد 
فقط جرائــم بأبعاد ارتكبهــا النازيون، لأنه لا 
يوجــد مثل هــذا الآن. وآمل ألا يكــون ذلك في 
المســتقبل. كان القصــد اقتــاع جذور الشــر 
لنفس شــجرة الســم التــي نبتت فــي بادنا. 
لذلك، أنا مضطر للقول لكــم، بدون مقارنات، 
إنه كان عندنا حزب أيضاً، وكثيرون ضحكوا 
وقالوا إن الأمر يتعلق بكاريكاتير من الأفضل 

تجاهله. وبعد بضع سنوات أكلناها.
كان شــولتس ســينهي أقوالــه: أحتج على 
المقارنــة المثيرة للغضب التــي قام بها الرئيس 
محمود عبــاس، الذي قــال إن الفلســطينيين 
قــد مــروا بخمســين كارثــة. ولكــن الســؤال 
المطــروح هنا: لمــاذا يصل رئيــس معتدل مثل 
عبــاس، الذي عارض الكفاح المســلح بشــدة، 
إلى هذه الأقوال؟ عليكم أن تســألوا أنفســكم 
مــا هــو إســهامكم بذلــك. الشــخص الحكيم 
يبحث عن الأســباب قبل التحدث عن النتائج. 
وجميع الأســباب تشير إلى ســلوك إسرائيل 
وغطرســتها والعمى الذي يصيــب زعماءها. 
ابحثوا عن جذور أقوال عباس، الذي تشــتت 
أبنــاء شــعبه بعــد النكبة فــي أرجــاء العالم، 
ويختنقــون مــن حصاركــم لغــزة والمناطــق 

المحتلة.
تتعلمــوا  أن  الجديــر  مــن  بالمناســبة، 
وتفحصوا هذه الأقوال: »لا تلوموا الضحية«.

 هآرتس 2022/8/29

خوفاً من توقعات »المركزي للإحصاء« لسنة 2065

»طرد العرب بعون الله«... نظرة إسرائيلية للتخلص من المشكلة الديمغرافية 
ارنون سوفير

هل نحن قــادرون على فهم ما ســيحدث في 
العــام 2065 عندمــا يعيش 31 مليون شــخص 
هنا؟ أريد أن أضيف وأؤكــد عدة مواضيع عقب 
المقال المهم الذي كتبه جلعاد هيرشبرغر وسيون 
هيرشهبلر وشــاؤول اريئيلي. »في الوقت الذي 
غفوتم فيه، تحــول اليهود إلــى أقلية في أرض 
اليهود  نعــم،   .)8/5 )»هآرتــس«،  إســرائيل« 
في 2022 أقلية في أرض إســرائيل، كما تشــير 

المعطيات التالية.
مع ذلك، من المهم التأكيد على أن الوضع أخطر 
من ذلك؛ فمن بين جميع الذين يعيشون في أرض 
إســرائيل، ثمة مجموعات كثيرة من غير اليهود 
وغير المواطنين. يدور الحديث عن عمال أجانب، 
بتصاريــح أو بــدون تصاريــح، أجانب بدون 
تأشيرة مكوث )طلاب ورجال دين ومتطوعين(، 
ولدوا  الذين  وأولادهــم  إفريقيا  من  ومهاجرين 
في إسرائيل، وســياح بدون تصاريح، ومقيمين 
فلسطينيين استناداً للم شمل العائلات، ومقيمين 
فلســطينيين غيــر قانونيين. حســب التقدير، 
فإن عدد هؤلاء الاجمالي هو 650 ألف شــخص. 
هذه الحقيقة تخفض نســبة اليهــود في أرض 
إســرائيل إلى 46 – 47 في المئة. ويجب الإشارة 
أيضاً إلى أن عملية تحول اليهــود إلى أقلية في 
أرض إســرائيل فعلياً بدأت في العام 1967. وما 
الذي يخفيه لنا المستقبل؟ حسب توقعات المكتب 

المركزي للإحصاء، ســيكون في أرض إسرائيل 
عام 2065 31 مليون نســمة. أرض إسرائيل الآن 
من الدول الأكثــر اكتظاظاً في العالم، ونشــعر 
بذلك من خلال الاكتظاظ في الشــوارع، وأسعار 
الســكن، والحدائق الوطنية التــي يتم إغلاقها 
بين حين وآخر أمام الجمهور بســبب عدد الزوار 
الكبير، وفي المشــهد الحضري الآخــذ في ملء 
المناطــق المفتوحة. هل نحن قــادرون على فهم 
ما ســيحدث في 2065 عندما سيعيش 31 مليون 

شخص هنا؟
إذا كان الأمــر هكــذا فكيــف يمكــن أن تفقد 
أرض إســرائيل الأغلبيــة اليهوديــة، وهــذه 
المشكلة ليســت على رأس سلم الأولويات الآن؟ 
سأســتبق وأنبه بخصوص الاستطلاعات التي 
تتنــاول الديمغرافيــا. من تجربتــي، أعرف أن 
الجمهور في معظمه غير خبير في جغرافيا أرض 
إســرائيل. لذلك، لا يســتطيع دائماً التمييز بين 
و«يهودا  و«إسرائيل«  إسرائيل«  »أرض  مفاهيم 
والســامرة« و«قطاع غزة« و«شــرقي القدس« 
و«منطقة المثلث« و«منطقــة أم الفحم« وغيرها. 
لذلك، يجب أن نتنــاول بحذر الإجابات المتعلقة 
بهذه المفاهيم. حســب رأيي، ثمة عــدم اهتمام 
بفقدان الأغلبية اليهودية في الأوساط الوطنية، 
التي تتمسك بالاعتقاد الذي يجب عدم التشكيك 
فيه بشــأن الوجود الأبدي لأغلبية يهودية في 
أرض إســرائيل، وثمة من يؤمنون بأن كل شيء 
يُحلّ بعون الله وبمســاعدة طــرد العرب، وهم 
يميلون من خــلال هذا الإيمان إلى اســتخفاف 

كاسح بكل المعطيات التي ينشرها المكتب المركزي 
الجمهور  المقابل،  في  المدنية.  والإدارة  للإحصاء 
العلماني وجمهــور الهايتك، يخطط للهجرة من 

البلاد ببساطة.
في محاضــرات كثيرة ألقيتهــا على المعلمين 
حــول ديمغرافيا أرض إســرائيل، واجهت لدى 
معلمين ينتمون للأوســاط الوطنية اســتخفافاً 
واســتهزاء عندمــا شــاهدوا المعطيــات التي 
عرضتها. كل ذلك من خلال الشعور العميق بعدم 
وجود مشــكلة حقيقية هنا، حيث إن طرد جميع 
العرب من هنا ليس ســوى مسألة وقت. إذا كان 
المعلمون فــي هذا القطاع يشــعرون بذلك، فمن 

الذي سيقدم الحقائق للطلاب؟
المشــكلة الصعبــة هــي أن هــذا الاعتقاد لا 
يتعلق فقط بأشــخاص هامشيين، بل هو اعتقاد 
أشــخاص يحتلون مواقع كبيرة وعالية جداً في 
هيئات رئيسية في الدولة، مثل التخطيط القومي 
والمؤسسات  الزراعة  ووزارة  الأمن  ومؤسسات 
المهمة الأخــرى. وهؤلاء يضعون حقائق لا يمكن 
التراجع عنها. هذه الأوساط الوطنية، التي هي 
أقلية في الســكان اليهود، تملي جدول الأعمال 
الوطني، وتتنكــر للمعطيات وتخلق وقائع على 
الأرض تقودنا إلى كارثــة لا يمكن العودة عنها. 
يتســببون  الغربية،  بالضفة  الاحتفاظ  باســم 
بضياع الجليل وضياع القدس وضياع النقب. قد 

تكون النتيجة ضياع كل أرض إسرائيل. 

هآرتس 2022/8/29
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مقال عبد الباسط سيدا: 
ما فعلته إيران في مجتمعاتنا 

أخطر من الضربة النووية

مخلب القط
تحليل واقعي لواقع شــديد التعقيد والتأزم وما 
يزيده أهمية وواقعية هــو اقتراح علاجات و حلول 
لا بد مــن النظر إليها بجدية مــن أصحاب القرار لو 
امتلكوا حصافة وعقل راجــح. وإلا هل هي مصادفة 
التمويل والنشأة لا حصر  تحكم ميليشيات إيرانية 
لها بالقــرار العراقي وتحكم مخلــب القط الإيراني 
حزب الله في لبنان والذي ينــص قانونه الداخلي 
علــى أن رئيس الحــزب )وليس أمينــه العام( هو 
المرشــد الأعلى للثورة "الإســلامية" في إيــران أياً 
كان ذلك الشــخص و الأمر لا يحتاج إلى برهان بعد 
تصريح واعتــراف امين عام الحــزب أن كل تمويل 
الحزب من أســلحة ورواتب إلى أبســط أمر هو من 
الجمهوريــة الإيرانية، وكذا ميليشــيا الحوثي في 
اليمن المرتبطــة جذريا وفكريــا وعقائديا و تمويلا 

بالجمهورية "الإسلامية" الإيرانية!
أما ســوريا فلا يحتاج الأمر إلــى ذكاء لمعرفة أن 
بشــار بات مجرد دميــة تتحكم في مفاصــل القرار 
الســوري كل من روســيا وإيران في تقاسم مذهل 

ومتفق عليه!
وبالنظــر إلى حــال هذه الــدول الأربــع اليوم 
ومقارنة أوضاعها قبل وبعد يتبين بما لا يقبل الشك 
أنها لو ضربت بالنووي فعلًا ما كان حالها أسوأ مما 

هي عليه الآن!

أثير الشيخلي – العراق

تعقيبا على مقال غادة السمان: في لبنان... المسؤول »مبني للمجهول«!

حرية التعبير والتفكير مقابل حرية التقديس والتكفير
د. نزار بدران

■ على هامــش محاولة تنفيذ فتوى الإمــام الخميني بحق 
الكاتب البريطاني الهندي ســلمان رشدي بسبب رواية كتبها 
قبــل أكثــر من ثاثــن عاما لــم يعجــب عنوانها غــاة التدين 
الإســامي، فا أظــن أنهم قد قَرَأوها، فهــم غير معنين أصا 
بالأدب العالمي، لكنهم وصموها بالكفر، وحق إذن قتل الرجل 
دون أدنــى محاكمــة، بالإضافــة إلى الأعمــال الإرهابية التي 
حصلــت في الســنوات الأخيرة فــي أوروبا ضــد دعاة حرية 
الفكر والتعبير، واستمرارها في باد عديدة من باد المسلمن 
كأفغانســان والعراق، وما يواكبها من قتل للمدنين الأبرياء، 
والمدافعــن عن الحــق بحرية الــرأي والإيمان. كذلــك تراجع 
الهيئــات الرســمية الدينيــة عن دورهــا بالاســتنكار وإخراج 
القتلــة من دائــرة الإنســانية، والاكتفاء باعتبارهــم فقط فئة 
ضالــة نرجو من الله عودتها للطريــق الصحيح، ظهر للمجال 
العام إشــكالية حق التعبير الحر وحدوده، هل هناك أشــياء 

يمكن التفكير والتعبير عنها وأشياء أخرى لا تقبل ذلك.

المساحة المفتوحة للرأي

فــي بادنا من النــادر أن نجد من يطرح الســؤال عن كيفية 
تحديد تلك المساحة المفتوحة للرأي والنقاش والتعبير، وتلك 
المغلقة، وهل هذه المســاحات ثابتة مع الزمن وهل هي نفسها 

عند كل شعوب الأرض.
بداية سأعطي تعريفا للمصطلحات وبعض المفاهيم .

 أولا: حريــة التعبير هي إمتداد لحريــة التفكير فالكتابة أو 
الكام أو الرســم أو السينما هي إمتداد لفكرة أو معتقد داخل 
الدماغ ، التفكير يســبق إذا التعبيــر وحرية الأول يحدد حرية 

التالي والعكس صحيح.
ثانياً: فــي المقابل فالمقدس هو ما يرفــض أن يكون موضع 

نقاش وهو مرتبط عضويا بمفهوم التكفير فمثا وجود الله أو 
الجنة وأشــياء أخرى كثيرة هي رمز واضح لما هو مقدس عند 
المسلمن، الشيء نفسه عند المسيحين كاليسوع أو الصليب، 
الشيء نفسه عند الهندوس والبوذين الذين يقدسون تماثيل 
بوذا وأشــياء أخــرى عديدة. لكن اســتعمال الديــن كمصدر 
للسياســة والتقنن المجتمعي أضفى علــى تلك القوانن ثياب 
القدســية وأخرجها من دائرة الفكر والنقاش العام، وســمح 
بفرض ما تشاءه السلطة من نوعية وشرعية وأساليب الحكم 
تحت غطاء القدســية وبدون الرجوع إلى النقاش الاجتماعي، 
الخروج عنها أصبح تحت طائلة التكفير والعقاب وليس إبداء 

رأي مخالف.
تتســع حريــة التعبيــر عند اتســاع دائــرة حريــة التفكير، 
وتتراجــع المقدســات، والعكــس صحيــح، فكلمــا زاد المنطق 
ســا، تتراجع  الغيبي المبنــي على ما يعتبره المدافعون عنه مُقَدَّ

حرية التفكير وتكبر دائرة التكفير.
هــذا ما حصل فــي أوروبا في الثاثة قــرون الأخيرة، وهو 
إخراج الدين من السياســة والعمل المجتمعي، وهو ما ســمح 
بوضعهمــا في إطار النقــاش العام، وتحديد القدســية بحيز 

صغير.

إعمال العقل

هذا كان فكر إبن رشــد او ما يقال عن المعتزلة ومبدأ الشــك 
الذي تبنوه، إعمال العقل في كل شيء وحرية الاختيار بعيدا 

عن المقدسات والمحرمات.
في العالم الإســامي يُرْفَــض القبول بالتفكيــر بأهم ثاثة 

أشياء:
 أولًا: قدســية الديــن مــع أنه فــي الوقت نفســه يقنن حياة 
النــاس أي الشــريعة، فالمقدس هو بالتعريف خــارج النقاش 
ــم الفلســفة في المــدارس لأنها لا تقبــل الغيبيات  لذلــك لا تُعَلَّ

والمقدسات.
مُوا أطفالنا   ثانياً: السياســة لأنها حكر على الســلطة وَيُعَلِّ
دائما عدم الحق في التدخل في السياســة، فشــرعية الحاكم 
جزء من الأشــياء المقدســة، وفي معظم الأحيان يحكم بإسم 

الدين.
م الــكام فيه نهائيا هــو الجنس، فنعيش في   ثالثــا: الْمُحَرَّ
أوهــام طبيعة الجنس الآخــر، وما يحق ولا يحــق دون أدنى 
دراية مما يزيــد الكبت والتحرش، وانتقاص حقوق الأضعف 
أي المرأة. في باد المســلمن حرية التعبير هي بمستوى حرية 
التفكير المســموح بها، هي إذا شــبه معدومة، إلا إذا عشنا في 
باد الغرب لنتمكن من الكام. جزء كبير من وســائط الإعام 
العربيــة تصدر من الدول الغربية، بما فيها الإعام القريب من 
الفكــر الإســامي. عندما نكــون هكذا، يخــرج المحرومون من 
حق التعبيــر والتفكير في بادنا، الملتزمون فقط بالمقدســات 
الدينيــة أي التي يمنــع التفكير بهــا، يخرج هؤلاء ليشــرحوا 
للغرب منابع وأســاليب التعبير الســليم، نحن حقا نعيش في 
عالم وحدنا، وكأن الإنســانية لم تقاتــل وتضحي منذ قرون 
لاســترجاع حقهــا باعتبار حرية الفكر المســتقل خــارج الأطر 
الغيبيــة، كان إبن رشــد ومدرســته تدافع عن ذلــك في القرن 
الثاني عشــر ودفع الثمن لشــيوخ زمنه وتم نفيه. ولكن فكره 
نَهَا من البدء  هذا عندما وصل أوروبا بعد سقوط الأندلس، مَكَّ
بزمن التنويــر، وهي التي كانت في القرون الوســطى تعيش 

ويات الحروب الدينية.

ر يِّ الفكر النَّ

هل سنسترجع فكر إبن رشد أم سنستمر برفضه كما نفعل 
ر هو ما نراه  يِّ منــذ ثمانية قرون. إن أردنــا ذلك فهذا الفكــر النَّ
اليــوم في الغــرب وفي جزء كبيــر من دول العالــم المتحضر، 
واســترجاعه هو حق أصيل لنا، فنحن من ترجم أرسطو ومن 

رَه على يد وفكر العامة إبن رشد وآخرين. فسره للغرب، وَطَوَّ
عندما توضــع المقدســات والمحرمات مــكان الفكر، يصبح 
التعــدي والقتل أحد وســائل التعبير الحر، كما عشــناه على 
أجســاد أبنائنــا وأهالينــا مع التنظيمــات المتطرفــة كداعش 
والقاعــدة في ســوريا والعراق وغيرها، أو كذلك منع الرســم 
الحــر، وناجي العلــي كان نموذجا لذلك. هــذا الخلط وعكس 
المفاهيم المنطقية واضح للأســف من كام وكتابة العشــرات 
من كتابنــا الذين يتفهمون دوافع الجريمــة تحت حجة تعبير 
»أديــن الجريمــة ولكــن…« هكذا يعطــى المجــرم أو أي مختل 
شــرعية عمله وتشجيعها، لأنه يعتقد أنه يقوم بعمل نيابة عن 
ماين المسلمن فيصبح أمام نفسه بطا، ويعتبره كذلك آلاف 
الناس ألبسطاء. يكفي أن نتابع وسائل التواصل الاجتماعي 
لنرى الكم الهائل من رســائل الدعم والتفهم والتشــجيع لهذه 

الأفعال المشينة.
مســؤولية من يعتبر نفســه مؤثرا فــي الرأي العــام كبيرة 
جداً، ويجب أن لا نكتب ما يمكن فهمه بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشــرة، كتشــجيع وتشــريع للقتل. في آخر تغريدة لمهاتير 
محمــد رئيــس ماليزيا الســابق ذي الشــعبية الســاحقة عند 
المســلمن، بعد مقتل أستاذ فرنســي على يد شاب شيشاني 
داعشــي، لم يتوان عن تشــريع قتــل ماين الفرنســين، هو 
نمــوذج لهــذا الانحراف الذي يســقط به بقصــد أو غير قصد 

قادة الرأي العام.
 الإمام الخميني ملهم الثورة الإســامية عاش عشرين عاما 
في فرنسا حليفة الشاه في زمنه ولم يمنعه أحد من نشر فكره 
المحرض على الثــورة، بينما كان إصدار فتوى إعدام ســلمان 
رشدي من أول قراراته بعد عودته لإيران وما تاه من اجتثاث 
أقــرب المقربن لــه مثل الرئيس الأول لإيران أبو الحســن بني 

صدر لعدم امتثالهم التام لمقدساته.

٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيب

معادلة صعبة
لبنــان مثل أي بلــد آخر عندما يتعــرض للكوارث 
والنكبــات ســواء إن كانــت الحــروب أو الإنهيــار 
الداخلي بســبب الفساد، فالمتضررون لحد الإنهيار 
هــم عادة من الطبقة الوســطى والفقــراء ممن تؤثر 
علــى خبزهــم ولقمــة عيشــهم وليس لديهــم خيار 
وحلــول ســوى مواجهــة الواقع والعيــش معه في 
انتظــار الأمــل، قــد يحصــل نوعــا مــا مــن التغيير 
في وضــع البلــد . أما الأثريــاء منهم فمهمــا كانت 
خســارتهم فهي لا تؤثــر على لقمة عيشــهم أو على 

نمط حياتهم العالي والرفاهية التي هم فيها.
 فليــس كل مواطن باســتطاعته الهجــرة والبدء 
حيــاة جديدة من الصفر إضافــة التخلي عن عائلته 
وأهله وقطع جذوره هذا بالنسبة للشباب ، أما كبار 
السن فالرحيل بالنســبة لهم شبه مستحيل بعد أن 
وضعــوا كل حياتهــم وآمالهم في الوطــن، وكثيرا 
مــا ســمعتهم يقولون ) كيــف نتــرك بادنا وأرض 

أجدادنا( .. فعاً إنها معادلة صعبة الحل. 

أفانين كبة - كندا
الوديعته المالية

من أكثر اللحظات التي اختلطت فيها المشــاعر يوم 
احتجــز شــاب لبناني مســلح رهائن في أحــد بنوك 
بيروت مطالبا بوديعته المالية.. لم أســتغرب تعاطف 
اللبنانين مع الشــاب الذي لم تســتقبل المستشفيات 
والــده المريــض لأنــه لا يملــك المــال ليعالجــه، بينما 
كانت لديه أموال في البنك خســرها مع إعان الدولة 
إفاســها.. ســيناريو يبدو وكأنــه كتب للســينما أو 
الروايــات عندمــا نتعاطف مع الخاطــف ونرى أن ما 

فعله كان من حقه..
الحناء منتشــرة بشــكر كبيــر في الخليــج العربي 
وتتزين بها النســاء في المناســبات والأعياد، وأيضا 
كان للوشــوم تواجد قديمــا فكانت جداتنا يوشــمن 
وجوههــن بعامــات ورســومات لهــا دلالات قبليــة 

وأيضــا جمالية، إلا أن تلــك العادة بــدأت بالاندثار.. 
يذكرني الحديث بالوشــوم بلقاء تلفزيوني شاهدته 
منذ عدة ســنوات لابنة المناضل الثوري الكوبي تشي 
غيفارا وهــي طبيبة عبرت عن انزعاجها ممن يضعون 
وشــوما على أجســادهم تحمل صــورة والدها، على 
الرغــم مــن اعتزازهــا بمحبتهــم إلا أنهــا لا يمكــن أن 

تتجاهل خلفيتها الطبية التي ترفض الوشم.

عمرو - سلطنة عمان

الطبقة الفاسدة
المشــكلة في لبنان ليســت في الطبقة الفاســدة 
التي أفقرت البلد ….المشــكلة أن سكان لبنان رعايا 

طوائف وأزلام الأثرياء ورجال عصابات …
المواطــن اللبناني غيــر موجود، تظاهر الســكان 
تحت شــعار "كلن يعنــي كلن" ثم عــادوا وانتخبوا 
"كلن" كانت التظاهرة حدثا فولكلوريا اشــترك فيه 

ممثلون عن السلطة.

سنتيك اليونان
حب الدنيا

ســيظل لبنان وطنا موشــوما في قلوبنــا ودورتنا 
الدمويــة ووجداننــا حاضــرا أبــدا، ومثــالا لجمــال 
وازدهــار الأوطان وإن صغرت المســاحة، فهي تســع 
حــب الدنيــا ومباهجهــا وجمالها .. وإن تبــدل لبنان 
شــكا، وجوهرا فســيظل حبنا له وتطلعنا إليه أبديا 

مازالت الشمس تشرق كل نهار ..

حازم الشريف

أوطان منكوبة
هي ليســت فقط مشــكلة لبنــان بل مشــكلة العالم 
العربــي  السياســي  النظــام  بالتحديــد  أو  العربــي، 

البائــس. إنها أوطان منكوبة وذكــرى انفجار بيروت 
ترافــق مجــزرة الكيميائــي فــي الغوطة في دمشــق 
والجانــي يعرفه النــاس كلهم في العالــم! لكن وطننا 
الحبيب ودمشقنا وبيروتنا ترزح تحت ظلم الاستبداد 
والمجرمن والفاســدين، أما آن لليل أن ينجلي وللقيد 
أن ينكسر. لا أطيق الوشــم وعندما كنت صغيرًا كنت 
أرى باســتغراب الوشــم على أوجه أو أيدي النســاء 
القرويــات الكبيــرات في الســن، لكن انحســرت هذه 
الظاهرة لدى بنات جيلي. وللعجب وجدتها منتشــرة 
فــي ألمانيا. أعتقــد أنها صرعــة من صرعــات العصر 
الحديث ولا أعرف لمــاذا يلحق الناس هذه الصرعات. 
وربما عادت هذه الظاهرة عند الشباب العربي كتقليد 
للغرب )أو لصرعاتــه( وليس من باب الفخر بعاداتنا 
وتقاليدنــا. لا أعــرف لمــاذا يشــتري النــاس مجات 
المشــاهير، هل تختلــف تصرفاتهم عن بقيــة الناس! 
اللهم باســتثناء أن الشــهرة قــد تقــود صاحبها إلى 

أعراض نفسية مرضية وربما التهلكة! 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ
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ضرورة تجديد الخطاب 
الإعلامي الفلسطيني

الماضية  الأيام  خلال 
بعث المكتب الإعلامي في 
غزة رسائل إلى عدد من 
العالمية  الإعلام  وسائل 
ووكالات  والغربيــة، 
الأنباء المعتبرة، وشرح 
تبنــي  خطيئــة  لهــم 
الروايــة الإســرائيلية 

المتعلقة بأطفال جباليا الخمســة من عائلتي 
الذين استشــهدوا خلال  نجم وأبو كــرش، 
الحرب الأخيــرة، والذين زعم الاحتلال أنهم 
كانوا ضحيــة الصواريخ المحليــة، ثم بينت 
التحقيقــات أنهم استشــهدوا نتيجة قصف 
اســرائيلي مباشر اســتهدفهم في منطقة لم 
يكن فيها أي قتال أصلًا. التواصل مع وسائل 
الإعلام الغربية، وشرح الرواية الفلسطينية 
لهم هو تحرك بالغ الأهمية، ومن شأنه إحداث 
تغيير في الرأي العام العالمــي، لكنه يحتاج 
إلى استراتيجية مدروسة، ويحتاج أيضاً إلى 

تجديد الخطاب الفلسطيني. 
من المهم جداً بناء علاقات ودية وطيبة مع 
وســائل الإعلام الغربية، ومن المهم أيضاً أن 
يتوفر ناطقون إعلاميون مدربون ويجيدون 
اللغــات الرئيســية فــي العالــم، لاســيما 
على  ينسحب  وهذا  والفرنســية،  الإنكليزية 
غزة والضفة الغربيــة، بل يمتد إلى الفصائل 
الفلســطينية كافة، التي يجب أن تجيد تبني 
علاقات جيــدة مع العالــم، وتتجنب العزلة 

والانكفاء. 
خــلال الحرب الأخيرة على غــزة والأيام 
التي تلت تلك الحرب أنفقت إســرائيل مبالغ 
مالية ضخمة لتمويل حملــة دعائية مدفوعة 
الثمــن إلى شــبكات التواصــل الاجتماعي 
اســتهدفت المســتخدمين في أوروبا، وكانت 
 ،)Israel under attack( تحت عنــوان
وكان مــن يفتــح أي مقطــع للفيديــو على 
»يوتيوب« مثلًا يُشــاهد أولًا دعاية من ثوانٍ 
الفلســطينية،  الصواريخ  تُظهــر  معدودات 
وتقــول إنها صواريــخ من منظمــة إرهابية 
تســقط على رؤوس المدنيين في إســرائيل، 
وهذه الحملة ليســت الأولــى، ولا الوحيدة 
من نوعها، بل هي اســتكمال لحملات سابقة 
تهــدف إلــى توجيه الــرأي العــام الغربي 
وتبني  الإســرائيليين  مع  للتعاطف  والعالمي 
روايتهــم للصراع. وإذا كان الإســرائيليون 
الذين يمتلكــون آلة إعلامية عملاقة وضخمة 
لمثل  بالحاجة  يشعرون  العالم،  مستوى  على 
هذه الحمــلات، ويدفعون الأمــوال الطائلة 
من أجل تمويل هــذه الدعاية، فمن باب أولى 
أن يكون الفلســطينيون بحاجة لها، ســواء 
الســلطة الفلســطينية في غــزة، أو في رام 
اللــه. يريد الإســرائيليون الإيحــاء للعالم 
بأنهم يتعرضون للاعتــداء، وأنهم في حرب 
تقليدية مع دولة مجــاورة معتدية هي قطاع 
غــزة، ويريدون لفــت الأنظار عــن 17 طفلًا 
فلسطينياً قتلتهم غارات الاحتلال خلال ثلاثة 
أيام، كما يريدون التعتيم على حقيقة الحرب 
وتفاصيلها، ودفع الناس للاعتقاد بأنها حرب 
تقليدية بين دولتين تتصارعان على المصالح. 
واقع الحال أن الخطاب الإعلامي الفلسطيني 
لا يزال قاصــراً ويحتاج لكثيــر من التجديد 
والتحديث، وما قام بــه المكتب الإعلامي في 
غزة من تواصل مع وســائل الإعلام الغربية، 
يمكن أن يكون خطوة أولى في اســتراتيجية 
أكبر وأوســع تصب في اتجاه شرح الرواية 
وكشــف  وترويجها،  للعالــم  الفلســطينية 
الأكاذيب الإسرائيلية التي يسوقها الاحتلال، 
ويُنفق أمــوالًا طائلة من أجل ترويجها. وإلى 
جانب ضــرورة تحديث الخطاب والنشــاط 
الإعلامــي الفلســطيني، فإن الفلســطينيين 
وتوحيــد  المصطلحــات  لتحديــد  بحاجــة 
الرواية، إذ يجب أن يشــرح الفلســطينيون 
للعالــم أن قطاع غــزة لا يزال أرضــاً محتلة 
بموجب قرارات الشــرعية الدوليــة، وأنَّ ما 
حدث فــي عــام 2005 لم يكن ســوى إعادة 
انتشــار لجيش الاحتلال، وأن إسرائيل هي 
التي تتحكم في ســمائه وبحــره وحدوده، 
وتفرض حصاراً عليــه يصل إلى حد تجويع 
السكان المدنيين، وهذا يعني بالضرورة أن ما 
يحدث ليس »حروباً« وإنما هو عدوان تشنه 
قوة احتلال على مدنيين يعيشــون – قســراً 
- تحت هذا الاحتــلال. ثمة ضرورة للحفاظ 
علــى الســردية الفلســطينية فــي العالم؛ 
فالفلســطينيون مــا زالوا تحــت الاحتلال، 
وإسرائيل ما زالت ترفض تنفيذ قرار الجمعية 
العامة لــأمم المتحــدة رقــم 194، وقراري 
يحدث  وما  و)338(،   )242( الأمــن  مجلــس 
في غزة منذ عام 2008 هو حملات عســكرية 
إسرائيلية ضد المدنيين، والحال نفسه يحدث 
في مدينة جنين وفي نابلس والخليل، وأماكن 
أخرى من الأرض المحتلــة.. هذا هو الخطاب 

الذي يجب أن يصل إلى العالم.

*كاتب فلسطيني

ما صورة أفغانستان وحقيقة الغرب بعد عام من حكم طالبان؟
قبل عــام من الآن ســحبت الولايات 
أفغانستان  المتحدة الأمريكية قواتها من 
تطبيقا لاتفاق الدوحة، ودخل مقاتلو طالبان العاصمة كابل 
منتصرين وســط ذهــول العالم، حيث لم يكن الانســحاب 
الأمريكــي مُنظّما، بــل كان هزيمة كاملة المعانــي والأركان 

والأوصاف. 
سارعت حركة طالبان لتثبيت نفسها كأمر واقع، فالدولة 
أُطلق عليها تسمية إمارة أفغانستان، على الرغم من تهديدات 
الغرب بعدم إطلاق هذا التســمية. والعلّم بات راية بيضاء 
تحوي عبارة دينية. ونظام حكم يتماشى وأحكام الشريعة 
الإســلامية. ولم تنس الحركة تجربتها الســابقة في الحكم 
1995 ـ 2001، فحرصت على إضفاء طابع الحداثة السياسية 
على نفســها، بدءا من أسلوب كلام الناطقين باسمها، وكذلك 
إبداء المرونة في خطابها السياســي والاجتماعي، ما أعطى 
انطباعا بأنها تســعى لتغيير ملامح صورتها السابقة لدى 
الُمصرّين على التشــكيك بها، التي ســاهم الغرب مســاهمة 

فعّالة في رســمها في أذهان الرأي العام لتشــويه صورتها، 
بهدف إعطاء المبرر للاستمرار في احتلال أفغانستان.

وعلى الرغم من مــرور عام على حكم الحركة، فإنّ الغرب 
ما زال يصر على شــيطنتها، ويتباكى على الحريات العامة 
وحقوق النســاء والفتيات، وهو سلوك ذرائعي للتهرب من 
الكارثة التي صنعها الأطلســي في الملف الأفغاني، بأبعاده 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية والجيوستراتيجية، 
ثــم خــرج منهــا مهزومــا أخلاقيا وسياســيا وعســكريا 
وأيديولوجيا. فقد كشف انسحاب الولايات المتحدة والناتو 
من هذا البلد عن حقيقة مُرّة، قوامهــا أن الغرب وعلى مدى 
عشــرين عاما لم يســتطع إحــداث أي تغيير فــي الواقع 
الأفغاني بكل جوانبه. فرغم مليارات الدولارات التي صُرفت 
في هذا البلد، مترافقة مع إمكانيات غربية متقدمة في شــتى 
المجالات، فقد تبين أن لا تنمية تحققــت، ولا حداثة أُنجزت، 
ولا ديمقراطية بُنيت، ولا مؤسســات دولــة حقيقية أقيمت. 
والدليل علــى ذلك أن الجيــش الذي درّبه وســلّحه حلف 
الاطلسي لم يستطع أن يقف بوجه مقاتلي الحركة لساعات. 
كما بــان واضحا أن الأمــوال التي صُرفت كلهــا ذهبت إلى 
جيوب ساسة تابعين وفاســدين وقادة عسكريين فاشلين، 
عزلوا أنفسهم في قصور فارهة متنعمين بالحياة، بعيدا عن 
شعبهم الغارق في المأســاة، لذلك رأى العالم كله كيف انهار 
كل شــيء في لحظة واحدة، لمجــرد أن الحاضنين الدوليين 

غادروا المكان.
إن الغرب المتباكي على الشــعب الأفغاني عليه أن يواجه 
لحظــة الحقيقة، لا أن يتهــرب منها، كما عليــه التوقف عن 
حملة التشنيع التي يشنها ضد حكومة طالبان، بدعوى أنها 
أغلقت بعض مدارس الفتيات وحرمتهــن من التعليم، فإذا 
كانوا يريدون حقــا مصلحة البلاد والعبــاد، وأن بواكيهم 
بدافع إنســاني وليس سياسيا، فعليهم إطلاق أموال الدولة 
البنــوك الأمريكيــة، لأن حكومة  الأفغانية المحجــوزة في 
طالبان لا يمكن أن تنفذ وعودهــا الاقتصادية والاجتماعية 
من دون موازنة، كما لا تستطيع فتح مدارس وصرف رواتب 
للقائمين على العملية التربوية، وبذلك يكون هذا الفعل الذي 

يمارسه الغرب ضد الشــعب الافغاني جريمة بحق إنسانية 
هذا الشــعب. فالتقارير الدولية الصــادرة حديثا تؤكد، أن 
نسبة الفقر في أفغانستان في العام الحالي 2022 هي 97 في 
المئة، وأن سوء التغدية يطال أكثر من مليوني طفل. وكل ذلك 
تعبير واضح عن ازدواجية الغــرب ومعاييره اللاأخلاقية. 
هم أيضا يتذرعون بالقول إن تاريخ حركة طالبان لا يســمح 
بتهدئــة مخاوفهم منها، لذلك هم لا يطلقون أموال الشــعب 
الافغانــي، كي لا تســتغلها الحركة في العــودة مجددا إلى 
ســلوكها السياسي السابق، لكن الســؤال ذي الحدين هو، 
لماذا إذن تفاوضوا على مدى عام ونصف العام معها من أجل 
عودتها إلى السلطة؟ وإذا كانت هذه هي حقيقة الغرب، فما 

حقيقة طالبان خلال عام من الحكم في أفغانستان؟ 
إن الحكــم تجربة إنســانية تحــوي الكثير مــن الخطأ 
والصــواب، ولا توجــد تجربة حكم دون عثــرات كبيرة أو 
صغيرة، والتقييم الُمنصف لحركــة طالبان في الحكم خلال 
عام، يشــير بوضوح إلــى أنها حكومة دينيــة تحاول بناء 
مجتمــع بأيديولوجيتها المذهبية وضمن أعرافها وتقاليدها، 
ويبــدو أن هناك حالة من عدم الرضا بالنســبة للغرب، عن 
ســلوكها تجاه المرأة والتمييز ما بينهــا وبين الرجل، لكن لا 
أحد يستطيع القول إن هذا رأي جميع أبناء الشعب الأفغاني 
أيضا، فهذا الشعب له تقاليده الخاصة وعاداته التي تميزه 
عن بقية الشــعوب، لكن ما يُحســب لهــذه الحكومة وعلى 
مدى عام، أنها قامت بإدمــاج حوالي 14 ألف امرأة في قطاع 
الصحة، 94 ألف امرأة في قطاع التعليم، ولديها أكثر من 800 
ألف موظف تدفع رواتبهم بانتظام. كما أعادت بناء السدود 
الروسية  الشــركات  العديد من  والجســور، واســتقطبت 
والهندية والصينية، للعمل والاستثمار في مجالات المعادن 
والنفــط والطاقة، والإنجاز الأهم كان فــي الجانب الأمني، 
حيث القضاء التام على حالات الاختطاف والســرقة وقطاع 
الطرق وتجارة المخدرات والقتل، الــذي كان يحدث بمعدل 
300 شــخص يوميا. ويؤكد التقرير الأخيــر لأمم المتحدة 
انخفاض الحوادث الأمنية بنســبة 95 في المئة. ومع ذلك ما 
زالت هنالك هجمات يشــنها تنظيم الدولة ولاية خراســان 

على بعض الأقليات، لكن يبدو أن الحكومة جادة في مواجهة 
هذا التنظيم بإمكاناتها الذاتية.

إن الأهميــة الاســتراتيجية لأفغانســتان تجعلها قُمرة 
القيادة في آسيا الوسطى، وإذا ما عرفنا أن هذه المنطقة هي 
مسرح كل التحولات الدولية، فإن هذا يلقي مسؤولية كبرى 
على المجتمع الدولي في إعادة إعمار أفغانســتان، وتطوير 
التحتية  المجتمع الأفغاني، وإعادة بناء الاقتصــاد والبنية 
للبلاد في جميع المجالات، وهذه كلها أُهملت على مدى عقود 
بســبب الصراعات الدولية في هذه المنطقة، ويكذب الغرب 
عندما يقول إنه آتى إلى أفغانســتان لتحريرها وبناء نظام 
ديمقراطي حداثــي فيها، فوجود الغرب فيهــا كان من أجل 
الانتقام بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. كما أن الغرب 
مُطالب أيضا بإدمــاج الحكومة الافغانية في المجتمع الدولي 
من خلال الاعتراف بها، والســماح لها بالعودة إلى الساحة 
الدولية للمشــاركة في النشــاطات الأمميــة، وهذا يمنحها 
فرصا كبيــرة لتكوين شــبكة علاقات مــع دول العالم، كما 
يجعل المجتمع الدولي قــادرا على مراقبة أداء هذه الحكومة 
وتقويمها كلما أمكن ذلك. وكل ذلك يعود بالنفع على الشعب 
الأفغاني، وإذا كان الهدف الدولي الُمعلن هو عدم السماح بأن 
تكون أفغانستان ملاذا آمنا للتنظيمات المتطرفة مرة أخرى، 
فإن العقاب الاقتصادي وعدم الاعتراف بشــرعية الحكومة 
فيها، والاستمرار بسياســة الحصار الدبلوماسي، كل هذه 
يمكــن أن تكون عوامل مســاعدة لعــودة التطرف وتجارة 
المخدرات والحشــيش وغيرهــا. إن حقيقة حركــة طالبان 
التي يحاول الغرب طمســها، هي أنها حركــة تحرر وطنية 
قاتلت بعناد وإصرار كبيرين لتحرير أفغانســتان من براثن 
الاســتعمار بكل أشــكاله وألوانه. وهي لم تمارس الإرهاب 
ضد أي دولة من دول العالم، لكن ازدواجية الغرب وأنانيته 
أضفتا على الحركة طابع الإرهاب، لأنها قاتلت لتحرير البلاد 
من الناتو، لكن عندما قاتلت الســوفييت كان الغرب يصنف 

عناصرها على أنهم مجاهدون أبطال. 

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

أفغانستان: هل قضية المرأة أولوية؟
»حينما جئت إلى أفغانســتان أول مرة 
كنــت أعتبر كل ملتحٍ يرتــدي الزي، الذي 
كنت أراه خاصا بتنظيــم »القاعدة«، وكل 
امرأة ترتدي ما يغطي الوجه وعموم الجســد من الإرهابيين«. 
هكذا قال أحد الجنود الأمريكيين، الذين عملوا في أفغانستان، 
في ذكرياته عن تلك الفترة. كان الأمر يســتغرق شهورا طويلة 
حتــى يدرك القادمــون أن اللحية مظهر شــائع وأن هذا الزي 
هو مجــرد ملابس شــعبية يرتديهــا »الباشــتون« وغيرهم 
من المجموعــات العرقية فــي المنطقة. هذا ينطبــق أيضا على 
»الشــادري« وهو أقرب للنقاب، أو البرقع الذي ترتديه بعض 
النســاء في أنحاء كثيــرة من العالم الإســلامي، والفارق أنه 

شائع جدا في المجتمع الأفغاني.
ما زلت أذكر هذه الشهادة، التي استمعت إليها قبل سنوات 
طويلة وجعلتني أتســاءل كيف يمكن أن تقــوم الدولة الأكبر 
بإرسال جنود إلى منطقة من دون أن يكونوا ملمين بتفاصيلها 
الثقافية؟ الإجابة الوحيــدة، التي أمكنني التفكير فيها، هي أن 

صانع قرار الحرب لم يكن يرغب في أن يتعامل الجندي مع من 
يقابله كإنسان عادي، فهذه النظرة ستجعله يتردد في إطلاق 
النار، أو في استخدام العنف المفرط، في حين أن الوضع يختلف 

حين يتم إيهامه بأن جميع من هم حوله، إرهابيون وأشرار.
هذا يفســر استســهال عمليات القتل الجماعي، وعشرات 
الضربات الخاطئة التي أنتجت عشــرات الآلاف من الضحايا 
المدنيين تحت مســوغ »الحرب على الإرهاب«، كما يفسر كيف 
كان من الســهل قبــول أوامر مثــل إطلاق النار على أي شــي 
يتحرك، أو اســتخدام القوة الغاشمة لمجرد الإحساس بتهديد. 
الاختلاف بين الواقع والصورة المتخيلة قاد لإحساس كثير من 
الجنود بصدمات نفسية تسبب فيها إدراكهم أن هؤلاء الناس، 
الذيــن كانوا يشــيطنونهم، لم يكونوا ســوى أناس عاديين، 
صحيح أن ثقافتهم مختلفــة، ولكنهم في الأخير مجرد عائلات 
لا تحلم سوى بالخير لأطفالها. هذا الأمر يتكرر اليوم على نحو 
آخر، فبعــد خروج الأمريكيين من البلاد واســتيلاء »طالبان« 
على السلطة، برز إلى الساحة الإعلامية الموضوع الاجتماعي، 
واعتبر كثير من وسائل الإعلام العالمية، أن طالبان تقود المجتمع 
الأفغاني إلى البؤس، حيث عادت من جديد لتطبيق سياستها 
التي تفرض تغطيــة الوجه، وتمنع الاختلاط، وتحد من تعليم 
الفتيات. هناك ضغوط كثيرة على طالبان في هذا المنحى، ففي 
اللقاءات السياسية والاجتماعات والتغطيات الإعلامية كثيرا 
ما تتم الإشــارة إلى الأوضاع التي تعيش فيها المرأة الأفغانية. 
مقــال جيني فينك الذي نشــر فــي عدد الأســبوع الماضي من 
مجلة »نيوزويك إنترناشيونال« تحت عنوان »مسجونات في 
وطنهن« يصب في الاتجاه ذاته، حيث يحكي بشكل درامي عن 
فقد الأفغانيات لحقوقهن التي اكتســبنها على مدى العشرين 
عاما الماضية، أي فــي عهد الأمريكيين والحكومات الموالية لهم، 
كما يصور مــرور عام على خروج الجنود الأجانب الذين كانوا 
مســيطرين أمنيا على البلاد، كحدث حزين في تاريخ النضال 
الاجتماعــي الأفغاني. عنــوان المقال ليس دراميــا فقط، لكنه 
أيضا لا يخلو من لمســة استشــراقية، فهو يتبنــى التصورات 
ذاتها التي تنطلق منها الدول الأوروبية، التي تحظر النقاب أو 

الحجاب، بحجة أن ارتداءهما يتناقض مع حرية المرأة. مشكلة 
هذا التصور هو أنه يتعمد التبســيط في نظرته، لدرجة اعتبار 
أن كل امرأة محجبة أو منقبــة هي بالضرورة مجبرة على ذلك 
من قبل الــزوج أو العائلة. لا مكان في هــذا التصور لافتراض 
أن الاحتجاب أو الانتقاب، ربما يكون اختيارا شــخصيا يجب 

احترامه.
الجملة التي لفتتنــي في صدر المقال هي التــي اعتبرت أن 
الدولــة الأفغانية غرقت فــي الفقر والقمع والعزلــة الدولية، 
مع خروج الأمريكيين، لــم أملك إلا أن أقارن هــذا بما يقال في 
الأدبيــات الإعلامية العالمية عن الوضع في الســودان، فكثيرا 
ما يتــردد التوصيف ذاته عن الحالة الســودانية بعد قرارات 
تشرين/أكتوبر الماضي، التي تم بموجبها حل حكومة »الحرية 

والتغيير«.
على الرغــم من البعد الجغرافــي، إلا أن الواقع متشــابه، 
فلا المواطــن الأفغاني كان يعيش في حالــة رفاه وأمن في ظل 
الانفتاح على »المجتمع الدولي«، الــذي دعم، نظريا، حكومات 
ما قبل طالبان، ولا وضع الســودانيين كان جيدا في ظل تبني 
الحكومة المنحلة لسياســة عنوانها فعل كل ما يقرب إلى قلوب 
الغربيين. إن إزاحة النظام الذي حكم أفغانســتان مســتقويا 
بالبندقية الغربية، هو حــدث درامي بالتأكيد، ليس لأنه مؤثر 
في عامة الشــعب الأفغاني، فحتى في ظل الدعم المتدفق كانت 
أفغانســتان تعاني من الفقر والبؤس، الــذي كان يدفع كثيرا 
من شــبابها للبحث عن طرق للهجرة والهــرب، وإنما لأن هذا 
التغيير المفاجــئ، الذي لم يكن يتوقعه كثير من المتابعين، قطع 
الطريق على المشــروع الليبرالي الأمريكي، لتعود البلاد، التي 
ظن كثيرون أنها ســتتغير بعد عقدين مــن البقاء تحت المظلة 

الأمريكية، إلى عاداتها وتقاليدها القديمة المحافظة. 
ليس في كل ما سبق محاولة للدفاع عن نظام الحكم المتشدد 
الذي تتبعه طالبان، فأمور مثل منع الفتيات من التعليم لا يمكن 
تبريرها تحت أي مســوغ، لكن من المهم تثبيــت أمرين: الأول 
هو أن الوضع الاقتصادي والمعيشــي لــم يتدهور فجأة خلال 
العام الأخير، بــل كان هذا العام امتدادا لســنوات طويلة من 

الفشل في رسم سياســة رشيدة قادرة على انتشال الناس من 
دوائر البؤس والفقر وانعدام الأمل. صحيح أن هناك مأســاة 
حالية في البلاد، ولكن لوم الحكومة الحالية وحدها، واتهامها 
بالتســبب فيها ليــس كافيا، فهذه الحكومــة تتعرض لحصار 
محكم لم يكتف بتقليص المســاعدات والمنح، ولكنه تجاوز ذلك 
لمنــع الأفغان من الوصــول إلى أموالهم المجمــدة في الخارج. 
هذه السياســات العقابية، ومثل أي سياســة شبيهة، لا تضر 
النظام الحاكم إلا قليلا، في حين يتحمل الشــعب المغلوب على 
أمره ثقلها. أما الأمر الآخر، فهو أن أي تغيير سياســي أو ثقافي 
يجب أن ينبع من الداخل، بعد حوارات مجتمعية ونقاشــات، 
أو عن طريق ديمقراطية حقيقيــة غير متلاعب بها، أما التغيير 
المفروض بشكل علوي والذي يتبنى أجندات خارجية وغريبة 
عن الســياق الاجتماعي، فهو تغيير ســطحي ووقتي وينتهي 
غالبا بالفشل، كما فشلت دول الاستعمار في السابق في تغيير 
البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المســتعمَرة. لم ينس 
المقال، كعادة الكتابــات الغربية في هذه الأيام، أن يذكّر بمقتل 
الظواهري خليفة أســامة بن لادن، في كابول للتدليل على أن 
طالبان ما تزال حاضنة للإرهــاب، وهو تذكير حتى، إن نجح، 
في ســحب التعاطف مع الحكام الجدد، فهو لن ينجح في القفز 
على الســؤال الأهم الذي يعرف الجميــع إجابته: كيف ولدت 
»القاعدة« ومن الذي هيأ لها الدعم العســكري واللوجســتي؟ 
الشعب الأفغاني، الذي ساءت أوضاعه المعيشية يبدو ساخطا 
اليوم، لكن من الخطأ القول، إن هذا الســخط ســببه الحنين 
للحقبــة الماضية، هناك بالطبع من اســتفاد من النظام الهجين 
الســابق، أو من تماهى مع البرنامج الأمريكي ورأى أنه يمثله، 
لكن علــى الرغم من صوت هؤلاء العالــي، فإن هذه الأصوات 
تظل أقلية. بالعودة إلــى قضية المرأة الأفغانية، نقول إنه حين 
يتعلق الأمر ببلد يعاني من أزمــة اقتصادية طاحنة ويتعرض 
فيه الآلاف للموت بســبب الجوع، يكون من الحماقة أن تكون 
الأولويــة في النقــاش للباس المــرأة أو خياراتها الجنســية 

والعملية.      
*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

لماذا تخلفت الجامعة في المغرب العربي؟
لــم يحــظ تقريــر شــنغهاي حــول 
تصنيف الجامعات في العالم بالنقاش 
حــول  العربــي،  العالــم  فــي  الكافــي 
الأســباب التــي أدت إلــى هــذا التصنيف غير المشــرف، 
لاسيما تأخر الجامعات في منطقة المغرب العربي، مقارنة 

مع الخليج العربي، ومع جامعات في افريقيا.
وهكــذا، فقــد صدر تقرير شــنغهاي جيــاو تونغ حول 
تصنيــف الجامعــات، خلال شــهر يوليو/تمــوز الماضي، 
ولــم يحمل مفاجــآت كبيرة، فقــد أكد تصــدّر الجامعات 
هارفــارد  مثــل  الأمريكيــة  خاصــة  الأنكلوسكســونية، 
وبرينســتون واستنفورد وشــيكاغو، وبعدها البريطانية 
مثل كامبريدج وأوكســفورد، ثم تقدما ملحوظا لجامعات 
أخرى مثل الصينية والروسية والتركية يعكس تقدم هذه 

الدول.
وإذا أراد المرء قياس درجة دولة، أو أمة، فعليه الاطلاع 

علــى البحــث الجامعــي فيهــا، ومــدى ارتبــاط الجامعة 
الدولــي  ثــم إشــعاعها  الإقليمــي والوطنــي،  بمحيطهــا 
والمســاهمة في حلول مشاكل البشــرية مثل حالة الطب. 
وتعد الجامعات الأنكلوسكسونية عريقة، وتعود لقرون، 
ثم وهــو الأساســي قــوة ارتباطهــا بمحيطهــا،  ودورها 
الراقــي في المســاهمة فــي التنمية على جميــع الأصعدة. 
التصنيــف العالمــي الجديــد يبــرز مدى ضعــف الحضور 
الجامعــي العربــي فــي الخريطــة الجامعيــة العالمية، ولا 
يحظى هــذا الموضــوع باهتمام كبيــر، باســتثناء صدور 
دراســات بين الحين والآخر. ومن ضمن أبرز الدراســات 
المهمــة تلــك التي أشــرف عليهــا الأميــر هشــام العلوي، 
رفقــة باحثين من جامعــات متعددة، عنوانهــا »الاقتصاد 
السياســي والتعليم في العالم العربي« الصادرة مؤخرا، 
ووقــف البحث علــى أعطاب التعليــم العربــي، مع تقديم 
مقترحــات للخــروج من هــذا الوضع غير المناســب. ومع 
ذلــك، يوجد ضوء فــي آخر النفق، فقد كشــف التصنيف 
الأخير للجامعات، ســواء الخاص بـ500 جامعة الأولى أو 
الألف الأولى، عــن حضور بعض جامعات الخليج العربي 
من الســعودية وقطر، وغياب جامعات من منطقة شــمال 
افريقيا أو المغرب العربي. وهذا الغياب دفع إلى التساؤل 
حول أســباب غيــاب جامعــات مغاربية، ولجــأت بعض 
الأقلام إلى تبخيس الحضــور الخليجي بالقول، إنه يعود 
إلــى قوة المال، وتقديم الأمر على أنه يتعلق بشــراء الذمم. 
وعلاقة بالنقطة الثانية، مخطئ من يفسر تقدم الجامعات 
الخليجيــة بتوظيــف المــال فقــط، ظاهريا قد يبــدو الأمر 
صحيحــا، لكن فــي العمق فهــي أطروحة غيــر صحيحة. 
فــي هذا الصــدد، تشــهد دول الخليــج، وإن غابــت فيها 

الديمقراطية، تنافســا في تطوير الكثير من المجالات مثل، 
الصحة والتعليم والبنيات التحتية. وعلاقة بالتعليم، فقد 
اســتثمرت كثيرا فــي هذا المجال، وهي اســتثمارات تعود 
بالنفــع علــى الأمة، مَهمــا كان اللــون السياســي للحاكم 
وطبيعتــه بين الديمقراطيــة أو الديكتاتورية. ولعل القفزة 
النوعية تتجلى في فتح فروع لجامعات عالمية في الخليج 
بدل الاقتصار على جلب نجوم الفن وســباقات فورمولا 1 
فقط، ثم الرفع من نسبة البعثات الطلابية، وأخيرا التعاقد 
مع باحثين وأســاتذة فــي مختلف المجــالات. وحول هذه 
النقطــة، يحاول البعــض بنوع من التبخيــس، التقليل من  
التعاقد مــع الباحثين الأجانب بقولهــم، إن »دول الخليج 
تشــتري باحثــين«. لا ننســى أن كل الجامعــات العالميــة 
الكبرى تتنافس على اســتقطاب باحثين مــن باقي العالم 
وبإغراءات مالية كبيرة. وتعد الجامعات الأمريكية الأكثر 
اســتقطابا للباحثين، وتليهــا الآن الصينية، نظرا لتوفرها 
علــى الإمكانيــات. وبالتالــي لا يمكــن أن تكون سياســة 
الاستقطاب الأمريكية والصينية حلالا والخليجية حراما. 
نعــم، هنــاك دول خليجية تحــاول توظيف الاســتقطاب 
الجامعــي بهدف خلق قــوة ناعمة، والتقليل من  دراســة 
مواطنيهــا في الخارج، حتــى لا يتشــبعوا بالديمقراطية، 
لكــن في آخر المطاف تبقــى هذه الأهداف نســبية أمام ما 
يمكــن أن يتحقــق في مجــال التقدم العلمي، لاســيما وأن 
عملية الاستقطاب الحقيقية تركز على مجالات مثل الطب 

والطاقة.
وتبقى المفارقة الغريبة في التصنيف هي الغياب المطلق 
لجامعات من المغــرب العربي، إذ غابــت جامعات مغربية 
وجزائرية وليبية وموريتانية وتونســية. والمفارقة الأكبر 

هــي حالة الجامعــة المغربية والجزائريــة، بحكم توافرها 
علــى إمكانيــات مقبولــة نســبيا، مِثــل وجــود العنصــر 
البشــري الكافي نظرا لحجم الســاكنة، 35 مليون نســمة 
في حالة المغرب، وما يفــوق 42 مليونا في حالة الجزائر، 
عــلاوة على هذا القــرب الجغرافي مــن أوروبــا. كما يعد 
غياب جامعة تونســية مثيرا، لاسيما أن جامعات تونسية 
كانت فــي الماضي ضمن الألف الأولــى، ويفترض التطور 
وليــس التراجــع. لا يخصص المغــرب والجزائــر ميزانية 
كافية للبحــث العلمي، لكن في المقابل يخصصان ميزانية 
ضخمة للتسلح، هي ضمن الأكبر في القارة الافريقية. ولا 
يمكن الحديث عن سياســة استقطاب باحثين من الخارج، 
بمن فيهم من جنســية البلدين، بل يشــهد البلــدان هجرة 
لافتــة للأدمغة نحــو الجامعــات الأوروبيــة والأمريكية، 
وهو ما يعيق تطور الجامعة. كان يفترض أن يكون القرب 
الجغرافــي للمغــرب العربي مــن أوروبا، معقــل النهضة 
والتنويــر، عاملا للتقدم منــذ قرون، لكن هــذا لم يحدث.. 
وتفشــل المنطقة في الاســتفادة من رياح العولمة وسهولة 
الحصــول على المعرفة وإنتاجها بفضل شــبكة الإنترنت، 
وتفشل في الاســتفادة من رأسمال بشــري مؤهل يغادر 
نحو الخــارج، بســبب غياب الفــرص الناتجة عــن غياب 
الإصــلاح العــام. ومــن خــلال قــراءة أوضــاع الجامعة 
المغاربية حاليا، لا يمكن  انتظار صحوة علمية، ولو بسيطة 
خلال السنوات المقبلة، لأن الجامعة تدهورت بشكل مريب 
للغايــة، ولا يلوح في الأفق وجود مخطط حقيقي للإقلاع، 
لتبقــى المنطقة مفارقــة حقيقية، فهي على أبــواب الغرب، 

لكنها ما زالت غارقة في التخلف.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

التقييم الُمنصف لحركة 
طالبان في الحكم خلال عام، 
يشير بوضوح إلى أنها حكومة 

دينية تحاول بناء مجتمع 
بأيديولوجيتها المذهبية 
وضمن أعرافها وتقاليدها

يفشل المغرب العربي في 
الاستفادة من رأسمال بشري 

مؤهل يغادر نحو الخارج، 
بسبب غياب الفرص الناتجة 

عن غياب الإصلاح العام

التواصل مع وسائل 
الإعلام الغربية، 

وشرح الرواية 
الفلسطينية لهم 

تحرك بالغ الأهمية، 
ومن شأنه إحداث 
تغيير في الرأي 

العام العالمي

التغيير المفروض 
بشكل علوي الذي يتبنى 
أجندات خارجية وغريبة 

عن السياق الاجتماعي، 
هو تغيير سطحي ووقتي 

وينتهي غالبا بالفشل
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بين النجف وقم: اعتزال الصدر وعواصف انقسام المرجعيات
■ أعلن الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر »الاعتزال 
النهائــي« و»غلق كافة المؤسســات« المرتبطــة بالتيار 
الصدري، مستثنياً المرقد الشريف والمتحف الشريف 
وهيئة تراث آل الصدر، مشدداً على قرار بعدم التدخل 
في الشــؤون السياســية، ومعلنــاً أن »الــكل في حلّ 
منــي«. وفي تغريدة على موقــع تويتر أضاف الصدر: 
»مــا أردت إلا أن أقــوّم الاعوجــاج الذي كان الســبب 
الأكبر فيه هو القوى السياســية الشــيعية، باعتبارها 
الأغلبيــة، ومــا أردت إلا أن أقربهــم إلى شــعبهم، وأن 
يشــعروا بمعاناتــه« كما حــرص على توجيه رســالة 
مبطنة حول مصيره الشــخصي وإمكانية اســتهدافه 

قائلًا: »وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء«.
ورغــم أن الخطوة مفاجئة مــن حيث المدى الأقصى 
الــذي تذهــب إليه من زعيــم تصدّر تيــاره الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة وهو غير بعيد عــن احتلال موقع 

الزعيــم السياســي الشــيعي الأكثر قدرة علــى تعبئة 
الشــارع الشــعبي، إلا أنها من حيث الشكل والأهداف 
القريبــة تبــدو وفــاء بمبادرة الصــدر التــي دعت إلى 
توقيع اتفاقية بالامتناع عن المشــاركة في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، تشمل جميع الأحزاب والشخصيات 
السياســية التي شــاركت في العملية السياســية منذ 

2003 وحتى الآن، بما في ذلك التيار الصدري ذاته.
وأما من حيــث المضمون والأهــداف البعيدة فإنها 
ضربة اســتراتيجية واســتباقية حاســمة، تســتكمل 
خطــوة جذرية ســابقة اتخذهــا الزعيم الشــيعي في 
حزيــران/ يونيــو الماضــي وتضمنت اســتقالة نواب 
التيــار الـــ74 مــن البرلمــان العراقــي، وأعــادت وضع 
المســؤولية عن استعصاء الاســتحقاقات الدستورية 
خصومــه  وســائر  التنســيقي  الإطــار  عاتــق  علــى 
السياســيين داخل الصف الشــيعي. هي كذلك إجراء 

بــارع يحتــاج إليــه التيــار الصــدري وزعيمــه نفســه 
على ســبيل النأي بالنفــس عن احتمالات مســتقبلية 
تنــذر بمخاطــر اشــتباكات أهليــة عنيفــة ودامية بين 
شــارع شــعبي صدري التوجهات يحتشد في المنطقة 
الخضراء وأمــام مقر البرلمان ومجلس القضاء الأعلى 
ويطالب بحل البرلمان، وشــارع شــعبي مقابل يناصر 
»التنســيقي« يعتصم فــي البوابة الجنوبيــة للمنطقة 
ذاتهــا ويدعو إلى تشــكيل حكومة جديــدة ومواصلة 

جلسات البرلمان.
ولم يكن بغير مغزى بالغ الأهمية أن الصدر استهل 
تغريــدة الاعتزال برد ســجالي على المرجع الشــيعي 
كاظــم الحائري أحــد كبار تلامذة محمــد باقر الصدر 
والمقرب من إيران، الذي اعتزل مؤخراً لأسباب صحية 
شــكك فيها الصدر معتبراً أن اعتزال الحائري »لم يك 
من محــض إرادتــه« وكذلك البيــان الذي صــدر عنه. 

وكان الحائري قد حثّ على »إطاعة الولي قائد الثورة 
الإسلامية علي الخامنئي« وأوصى بما سماه »حشدنا 
المقــدس« و»دعمه وتأييده كقوة مســتقلة«. كما كانت 
لافتة أيضاً إشــارته إلى أن »من يســعى لتفريق أبناء 
الشــعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين )رضوان 
اللــه تعالــى عليهمــا( أو يتصــدى للقيادة باســمهما 
وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشــرائط المشترطة في 
القيادة الشــرعية فهو - في الحقيقــة - ليس صدرياً 

مهما ادعى أو انتسب«.
الصف الشــيعي العراقي في حال من الانقسامات 
العميقة إذن، على مستوى يتجاوز السياسة والتعبئة 
الجماهيريــة والمطالــب الإصلاحية والاســتحقاقات 
وتصارعهــا  المرجعيــات  انشــقاق  إلــى  الدســتورية 
بــين النجف وقــم، وبالتالي فإن نُذُر المســتقبل حبلى 

بمفاجآت عاصفة لا تخلو من أخطار فادحة. 

وكلاء إيران وتفتيت العراق

الحرب الأوكرانية بريئة من تُقزّم خمس العراقيين

■ ها هي كارثة غزو الولايات المتحدة الأمريكية 
للعــراق ومــا أفضــت إليــه مــن اســتلاب إيراني 
للدولــة الوطنية وتدخلات إيرانية ســافرة عمقت 
مــن الانقســامات الطائفية والعرقيــة في المجتمع 

العراقي تصل إلى نتيجتها المحتومة.
غــزت الولايــات المتحــدة وحليفتهــا بريطانيا 
العــراق فــي 2003 فأســقطت ليــس فقــط نظــام 
صدام حســين، بل قضت على مؤسســات الدولة 
الوطنية وتركت مهمة إنشــاء مؤسســات جديدة 
لقــوى طائفيــة وعرقيــة ومجموعــات فاســدة لا 
يعنيها سوى السيطرة الكاملة على مفاصل البلاد 

والتحكم في ثرواتها والتربح منها.
 بعــض تلك القوى مزج بين الســيطرة والتحكم 
والتربــح وبين خدمة الســيد الإيراني الذي تنامى 
دوره فــي بــلاد الرافديــن منــذ 2003  وصــار لــه 
وكلاء يخدمون مشــروعه ويحمون مصالحه على 
حســاب تماســك الدولة والمجتمع وعلى حســاب 
الحق المشــروع للمواطنين العراقيــين في مكافحة 
الفســاد والقضــاء علــى العنــف والوصــول إلى 
التنميــة المســتدامة. البعض الآخر مــن تلك القوى 
مزج بين الســيطرة والتحكــم والتربح وبين نزوع 
للاســتقلال عن كيان الدولة الوطنية والتأســيس 

لكيانات بديلة إن على أساس طائفي أو عرقي.
الشــيعية  والميليشــيات  القــوى  كانــت  وإذا 

الجمهوريــة  ومصالــح  مشــروع  مــع  المتحالفــة 
الاسلامية في إيران تقف ممثلة للصنف الأول من 
العاملــين على تفتيت العراق، فــإن القوى الكردية 
الفاعلة في الشــمال رعت منذ سقوط نظام صدام 
حســين مشــروعا انفصاليــا يتناقــض عمــلا  مع 
الوطنيــة العراقية ويســتند إلــى الهويــة الكردية 
ويبحــث عــن الاســتئثار بمــوارد الشــمال الغني 

بالنفط وبموارد أخرى.
منــذ 2003، وحــكام إيران يوظفــون تدخلاتهم 
في العراق في ســبيل الســعي إلى كســر الحصار 
الإقليمي والعالمي الــذي طوقهم في أعقاب الثورة 
الإســلامية فــي 1979. نجــح حــكام إيــران فــي 
اســتغلال الفــراغ السياســي الذي أحدثــه الغزو 
الأمريكي وانهيار مؤسســات نظام صدام حسين 
وتعثر بناء مؤسســات جديدة تثبت دعائم الدولة 
الوطنيــة وتضمــن تماســك المجتمع، نجحــوا في 
اســتغلال ذلــك لفــرض هيمنتهــم تدريجيــا على 
العراق. فعلوا ذلك متبعين سياســتين رئيســيتين، 
من جهــة تمويل وتســليح الميليشــيات الشــيعية 
التابعــة لهــم ودفعهــم إلــى التــورط العســكري 
والعنيــف فــي الصراعــات الداخلية، ومــن جهة 
أخــرى معاداة كل القــوى الوطنيــة العراقية التي 
لم تقبل الانصياع لإملاءات طهران كحركة الزعيم 

الوطني مقتدى الصدر.

منذ 2003، ووضعية الأزمة السياسية المستمرة 
فــي العــراق تدلل علــى عجــز قــوى المجتمــع عن 
التعامل الســلمي-الحداثي مع تركيبته التعددية 
من خلال وســائط مؤسســية وبمضامين تسمح 
للسياســة بالوجود بما هي منافسة سلمية بشأن 
تحديــد الصالح العام وممارســة توافقية لتحقيق 
ذلك الصالح العام تخضع للمســاءلة والمحاســبة 

من قبل المواطنين.
 كان يتعــين أيضــا أن تضمــن ذات الوســائط 
الوطنيــة  الدولــة  المؤسســية حضــور وتماســك 
بمــا هــي الأداة الرئيســية لتحقيق الصالــح العام 
وصاحبــة القدرة على ردع الخارجين عن شــرطي 
المنافســة الســلمية والتوافــق من خــلال احتكار 
الاســتخدام المشــروع للقوة الجبرية. لم تكن، إذا، 
الأزمــة السياســية المســتمرة فــي العراق ســوى 
تعبير مباشــر عن كارثة تفســخ ووهن مؤسسات 
الدولة الوطنية وكارثة عجز المجتمع عن ممارســة 
للعنــف  توظيــف  دون  والتوافــق  الديمقراطيــة 

والسلاح وكذلك دون تدخلات خارجية سافرة.
منذ 2003، وميليشيات إيران في العراق تتعقب 
القــوى المســتقلة وترفــع فــي وجه السياســيين 
ورجــال الديــن المهمومــين بإنقاذ تماســك الدولة 
والمجتمع أســلحة التعقب والقمــع والعنف الموجه 
والاغتيــالات. بــل لــم تتورع ميليشــيات الحشــد 

الشعبي عن اغتيال مواطنين 
شاركوا في فعاليات الحراك 

المناهض للطائفية في 2019 و2020. 
واليــوم، وبعــد أن تحايلــت ميليشــيات إيران 
لتجريــد الانتصــار الانتخابي لمقتــدى الصدر من 
الفاعليــة السياســية وحالــت بينه وبين تشــكيل 
حكومة ائتلافية ودفعته إلى الانسحاب التدريجي 
من العملية السياسية الرسمية عبر إعلان استقالة 
نــواب حركتــه ثــم الإعــلان عــن مغــادرة الحياة 
السياســية برمتها، اليوم دفعت تلك الميليشــيات 
بالعــراق إلى أتــون أزمة كبــرى جوهرهــا انهيار 
العملية السياسية وتعطيل كافة مؤسسات الدولة 

الوطنية برلمانا وحكومة ومؤسسة قضائية.
اليوم، وكما شــددت بعثة الأمم المتحدة العاملة 
فــي العراق، بــات مصير الدولــة الوطنية ومصير 
تماســك المجتمــع علــى المحــك. والمأســاة هــي أن 
الميليشــيات الشــيعية وقياداتهــا كالمالكي وغيره 
ومكوناتها المســلحة كالحشد الشــعبي لا يعنيهم 
مصيــر العــراق ولا حقوق مواطنيــه. يعنيهم فقط 
إطالــة أمد الســيطرة الإيرانية وخدمة مشــروعها 
للسيطرة على نقاط عديدة في الشرق الأوسط من 

العراق وسوريا ولبنان إلى اليمن.

٭ كاتب من مصر

■ يعاني واحد من كل خمســة أطفــال من التقزم في 
العراق. هذه حقيقة يحاول الصراع السياســي المفتعل 
دفنها، ســوية، مع تبادل الاتهامات بالفساد، على الرغم 
من إختلاف الإثنين. فبينما بالإمكان إجراء الإصلاحات، 
وبعضهــا فوري، لتجاوز الفســاد، ســيحتاج  علاج ما 
يصيب الأطفال مــن أضرار، وانعكاســاته على حياتهم 
ومستقبلهم، بمختلف النواحي،  إلى ما هو أكثر من جيل. 
من المعروف أن الســبب الرئيســي للتقزم، أي عندما 
لا ينمــو الأطفــال كما يُفتــرض ويكونــون أقصر وأقل 
وزنا، بالنســبة لســنهم، هو »نقص التغذيــة« لأنهم لا 
يحصلون علــى ما يكفي مــن الغذاء. وقد بــرزت هذه 
الظاهرة، في ســنوات الحصار الذي فُرض على العراق 
) 1990 - 2003(. حــين عــاش الشــعب فتــرة تدهور 
اقتصادي لا مثيل له، وعانت النســاء، كأمهات بشــكل 
خاص، من عدم الحصول على مــا يكفي من الطعام قبل 
الحمل وأثناءه، كما تشــير تقارير منظمة اليونســيف، 
فازداد خطــر الإصابة بالتقزم. وتؤكــد تقارير المنظمة، 
كما منظمــة »أنقذوا الأطفال« الدوليــة، وبقية المنظمات 
المعنية بنمو الأطفال وتنميــة قدراتهم العقلية، أهمية ما 
تسميه »نافذة الألف يوم« أي من بداية حمل المرأة حتى 
بلوغ الطفــل عامه الثاني، وهي الفترة الأكثر تأثيرا على 
إمكانيات الطفــل وتطوره المعرفي في المســتقبل، لأنها 
الفترة الحرجة لتكوين وتطور الدماغ، والتغذية الجيدة 
للأم ضرورية كما تستمر في لعب دور رئيسي في ضمان 
نمو الدماغ بشــكل صحيــح. وإذا كان الحصار قد ألحق 
الضرر بجيل من أطفالنا، فإن تراكم عوامل أخرى زادت 
من حجم المأســاة وألحقت الضرر بالأجيال التالية. من 

بينها الحروب، والاحتلال، والنزوح القسري، وتعرض 
العديد مــن المرافق الصحية للضــرر أو النهب أو فقدان 
القســري، ونقص الإمدادات  النزوح  موظفيها بســبب 

الطبية جراء تضخم حجم الفساد المالي والإداري.
في دراســة اجراها خمســة من الباحثــين العراقيين 
بعنوان »ســوء التغذية بين الأطفال بعمر 3 - 5 سنوات 
في بغداد«  ونُشرت في دورية علمية عام 2013، أن معدل 
الانتشــار الإجمالي للأطفال ناقصي الوزن في بغداد هو 
18.2 بالمئة وأن  النســبة أعلى بقليل بين الإناث  مقارنة 
بالذكور. خلُــص الباحثون إلى عــدم وجود علاقة بين 
المســتوى التعليمي للوالدين أو الحالة الوظيفية وسوء 
تغذية الأطفال، متوصلين إلى أن ســوء التغذية يرتبط 
بشــكل كبير، خاصة بعد حرب عــام 2003 »بالعيش في 
أحياء غير آمنة ومقتل فرد واحد على الأقل من الأســرة 
خلال الســنوات الخمس الماضية«. كما اهتمت دراسات 
أخرى بالعلاقة بين العوامل البيئية والتغذية والصحة، 
ومن بينها ظروف الحــرب، وتأثيرها على النمو البدني 

للأطفال. 
تســتند معظــم الدراســات ذات العلاقــة علــى أن 
الاحتياجــات الأساســية المحددة للســلوك البشــري 
والضرورية بالتالي لمستقبل البلد هي الصحة، التعليم، 
المســاواة، العمل، والاقتصــاد. وكلها، حســب منظمة 
الغــذاء الدولية، تقريبا، في تدهور مســتمر في العراق 
الذي يبلغ عدد ســكانه 39 مليونا، من بينهم 1.2 مليون 
نازح و 2.4 مليون شــخص في أمس الحاجة إلى الغذاء 
ومســاعدات ســبل العيش مع استشــراء البطالة. مع 
وصول معدل الفقر إلى 31.7 بالمئة، في عام 2020. ويحتل 

العراق المرتبة 123 من بين 189 دولة في مؤشــر التنمية 
البشرية للعام نفســه. وهي نتيجة متوقعة جراء سوء 
التغذية المزمــن، الذي بقي مهملا وبلا حــل، على الرغم 
من رفع الحصار، منذ عشــرين عامــا، وإرتفاع ميزانية 
الدولة ارتفاعا لم يشــهد له العراق مثيلا. ويُظهر العديد 
من الدراســات طويلة المدى، من بينها دراســة لسوزان 
ووكر، أســتاذة التغذية في معهد أبحــاث طب المناطق 
الحارة بجامعة ويســت إنديز، أن سوء التغذية لا يقلل 
من فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة، ويعيق صحتهم 
ونموهم فحسب، بل أن الأطفال الذين يعانون من التقزم 
لديهم مستويات أقل من القدرة المعرفية، وضعف الإنجاز 
المدرسي. ويظهر الكثير منهم اللامبالاة وأنماط السلوك 
المشــوهة الأخرى. وأن هذه الآثار تســتمر حتى مرحلة 
البلــوغ مع انخفاض معدل الذكاء، ومســتويات أقل من 
التحصيل الدراســي، ومشاكل صحية عقلية أكثر تواترًا 
حين تمتد تأثيــرات التقزم لتتعدى الأضرار الجســدية 
والعقلية المباشــرة إلى الأضرار النفسية، مسببة شرخا 
عميقا في احترام الذات والثقة بالنفس والطموح لتغيير 

الوضع الذي كانوا عليه. 
يأخذنــا الرصد الأوســع والأبعد لهــذه الكارثة في 
مرحلة ما بعد الغزو ورفع الحصار، إلى فشــل حكومات 
الاحتــلال المتعاقبة فــي توفير الاحتياجــات الصحية 
الأساســية، مــن مبان وكــوادر إلــى الأمــن الغذائي 
والإنساني. ويتبدى الفشل في إهمال الأراضي الزراعية 
والمحاصيــل والاعتماد على اســتيراد المــواد الغذائية 
بدلا من تصنيعها وعدم ايجاد الحلول لمشــكلة الجفاف 
الناتجة عن تحكم دول الجوار بمصادر المياه والفســاد 

الدولة.  مــوارد  إدارة  وســوء 
وإذا كانــت محاججة الحكومة 
بصــدد كل المشــاكل، خاصــة 
الغذائية،  المحاصيــل  توفيــر 

هي الغزو الروسي لأوكرانيا منذ ســتة أشهر، فإن هذه 
المحاججة واهية تماما لأن ما يعانيه العراق من مشــاكل 
ومن بينها سوء تغذية الأطفال وظاهرة التقزم يعود إلى 
عدة عقود وليس ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا التي 
باتت المشــجب الذي تُعلق عليه الحكومات الفاشلة، في 

أرجاء العالم، إخفاقاتها. 
وإذا كان العــراق يعانــي مــن نقص الغــذاء إلا أنه 
بالتأكيــد لا يخلو من الافكار البّنــاءة والحلول وخطط 
التنفيذ من قبل عراقيين متمرســين في هذا المجال، فضلا 
عن البرامــج المقترحة من قبل منظمــات حماية الأطفال 
الدولية، وعدد منها فاعل بزخم معقول داخل البلد، إلا أن   
إصلاح السياسات والمؤسسات، لا ســيما في القطاعَين 
الزراعــي والغذائي، ناهيــك عن الصحــة والتعليم، لا 
يحظى بالأولويــة  لأن تفكيك الدولة بعد الاحتلال جعل 
الحكومات عاجزة عن تمويل هــذه البرامج، ولا يمكنها 
تطبيقها لغيــاب نية البناء البشــري والوطني من قبل 
والعرقية  المذهبيــة  بالصراعات  المنشــغلين  الساســة 
التغيير  وبانتظار  المستشــري.  والفســاد  والعشائرية 
الحقيقــي النابــع من صميم الشــعب، ســيبقى خمس 
الجســدية  وانعكاســاته  التقزم  من  يعانون  العراقيين 

والنفسية والاقتصادية الُمدّمرة على مستقبل البلد كله.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ فــي عددهــا الصــادر الإثنــين الماضي 
)22 آب/أغســطس( نشــرت مجلة »لوبوان« 
الفرنســية )قريبة من اليمــين المحافظ( مقالا 

للروائــي المغربي، طاهر بن جلون، يصف العلاقات المغربية الفرنســية 
بأنها بلغت مرحلة الجمود.

من العنوان، يبدو كلام بن جلون، الذي يكتب دوريا في »لوبوان« عن 
العلاقات المغربية الفرنســية. غير أن المقال، الذي نُشر قبل 72 ساعة من 
زيارة رسمية للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، يحتج 
على جهــود ماكرون لتطبيع العلاقات مع الجزائر. بن جلون يســتنتج، 
ويخشى، أن تطوير العلاقات الفرنسية مع الجزائر سيكون على حساب 

المغرب.
وصلنا إلى بكاء الضرائر وكيدهن!

لا أعرف لمــاذا قفزت إلى ذهني هــذه الصــورة الكاريكاتورية: رجل 
متزوج اثنتين، واحدة عنيدة ومشاكســة لا ترضى بأي شيء، والأخرى 
هادئة ومســالمة منذ البداية ترضى بالقليل. مهمة الزوج هنا، وهو يدرك 
أن لا غنى له عن الأولى بســبب عمق العلاقات والمصالح معها، أن يصلح 
وضعه معها أو يقلل شــكواها. في الوقت ذاته سيكون عليه السهر على 
عدم خسارة الثانية التي يعرف أنه لا يحتاج إلى جهد استثنائي للحفاظ 

عليها.
إلى حــد الآن علاقة ماكرون مع »الضرتــين« متوازنة إلى حد معقول، 
خصوصا أنه زار المغرب ولم يُهملــه أو يعمل على نقل العلاقات معه إلى 

مستوى منخفض.
العلاقات الفرنســية المغربية عميقة منذ اســتقلال المغرب، خالية في 
الغالب من أســباب التأزم الخطير عدا بعض المطبات العابرة والمتباعدة 
زمنيا. وقد نجحت دائما في تجاوز الأزمات الطارئة. حاليا هي ليست في 
المستوى الذي ألفناه مع رؤساء ســابقين، خصوصا جاك شيراك، لكنها 
في العموم هادئة ومســتقرة لا تتأثر بالمطبّات التي تعترض طريقها بين 
الفينة والأخرى )صــدور كتاب معارض للقصر، تفتيــش قائد كبير في 

المخابرات في مطار فرنسي.. ومواقف من هذا القبيل(. 
من هنــا لا تحتاج هذه العلاقــات إلى جهد كبير مــن أيٍّ من الطرفين 
لتطويرهــا. ولا يحــق لأي من الطرفــين أيضا أن يخشــى تراجعها إلى 

مستوى أقل من المألوف.
في المقابل، تبدو مشاكل ماكرون وكل الرؤساء والمؤسسة الحاكمة في 
فرنســا مع الجزائر أخطر مقارنة بالمغرب وأعمق. )بغض النظر عن كون 
بعض هذه المشــاكل مفتعلة في العاصمتين لحسابات سياسية داخلية، 

هي موجودة وكثيرا ما سمّمت علاقات البلدين(.
يجــب أن نضــع هذا الفــرق بــين الحالتين فــي ســياقه التاريخي 
والسياسي: بين الجزائر وفرنســا علاقات مشحونة ومثقلة بالعواطف 
بســبب ماضٍ من الفظاعات وأنهار من الدمــاء والدموع. وهو ليس حال 
المغرب مع فرنســا. في الجزائر منظومة حكم عنيــدة ركبت هذا الماضي 
وجعلته الركن الأساســي والوحيد الذي ينظم علاقاتها مع فرنســا. في 
المقابل اختار المغرب منذ اليوم الأول لاستقلاله في 1956 أن يقيم علاقات 
مع فرنســا لا تنظر كثيرا إلى الوراء لأن فتــرة الحماية لم تكن مؤلمة ولم 
تؤذ كينونة المجتمــع في العمق مثلما فعلت فــي الجزائر. وبينما فضّلت 
المنظومــة الحاكمة في الجزائر ومَن يدورون فــي فلكها، منذ اليوم الأول 
للاســتقلال، طريق العداء لفرنســا )ولو ظاهريا في كثير من الحالات(  
وما يرمز لها، اختار المغرب كســب ودّ السياســيين الفرنســيين ونُخب 
المجتمع الفرنســي المختلفة، مســتعملا كل الطرق الممكنة، ونجح. داخل 
الجزائر، فرنســا مشكلة وموضوع جدل سياســي وثقافي وأيديولوجي 
لا ينتهي، ويوجد حتى »حزب فرنســا« وفق تعبير الأوساط المحافظة في 
وصفها للمثقفين والسياســيين المفرنسين. وداخل فرنسا تحضر الجزائر 
باســتمرار في النقاشــات الأيديولوجية والتاريخية. ليس في علمي أن 
المغرب يشهد الحالة ذاتها، ولا أن فرنسا تعيش نقاشات داخلية مشابهة 
عنوانها المغرب. الجزائر موضوع جدل انتخابي وسياســي في فرنســا، 

لكن المغرب غائب تماما في النقاشات الانتخابية الفرنسية. 
يجب الاعتــراف أيضا بــأن في الجزائــر هناك مغالاة فــي توظيف 
العلاقات مع فرنســا لحسابات داخلية تخص نظام الحكم وخططه. وإنْ 
وُجــد هذا التوظيف في المغــرب، فهو حتما ليس بالحــدّة الموجودة في 

الجزائر.
مع هذه السلاســة التي تُميّــز العلاقات المغربية الفرنســية وخلوها 
من أسباب الاشــتعال، لا يصبح غريبا أن شــيراك اقترب من أن يصبح 
كبيــر العائلة الملكية عندمــا توفي الراحل الحســن الثاني صيف 1999. 
وهذا ما لا يمكــن أن يحدث مع الجزائر ولو بعد ألــف عام. وليس غريبا 
أن خيــرة المثقفين والفنانــين ورجال الأعمال الفرنســيين اســتثمروا 
مدخراتهم الشــخصية في المغرب واختاروه عن فرنسا وجهة لتقاعدهم 

واستجمامهم.
لكن فرنســا، ككل العالم، تتغيّر شيئا فشــيئا والتغيير سيطال حتما 
علاقاتها مع مســتعمراتها، خصوصا في شــمال إفريقيا ومع »الضرتين« 
بالذات. أولى معالم هذا التغيير وصول ماكرون للرئاســة ســنة 2017. 
كون ماكرون لا ينتمي إلى أيٍّ من الأحزاب والقوى السياســية الفرنسية 
التقليدية قلّص هامــش الحركة الذي كان يتمتع به المغرب في فرنســا. 
وسيتأثر هذا الهامش أكثر بحقيقة أن ماكرون لا ينتمي إلى الجيل القديم 
من السياسيين الفرنسيين )والرؤســاء( الذين يشدّهم حنين خاص إلى 

المغرب ويستثمرون فيه عاطفيا وماديا.
ينطبق هذا على الجزائر، لكن بشــكل آخر. كــون ماكرون ينتمي إلى 
جيل لا يرتبط مباشــرة بالفترة الاســتعمارية للجزائر منحه هامشــا 
للخوض في التاريخ بتجرّد أكثــر ودون عُقد أو خوف من الطرف المقابل 

وحتى من الواقع الفرنسي وتأثيره الانتخابي. 
في المقابل، تملك »الضرتان« فرصة تقليص تبعيتهما لفرنسا لو أرادتا. 
التطورات الاستراتيجية الدولية المستمرة تشجع على ذلك، مثلما يشجع 
بروز قوى وفضاءات اقتصادية ناشــئة على جعل فرنسا مجرد رقم آخر 

في الخارطة الدبلوماسية لكلٍّ من الجزائر والمغرب.
لكن قبل ذلك يجب أن نســأل: هل يريد الحكام في البلدين، ومعهم بن 

جلون وأمثاله، حقا الفكاك من فرنسا؟ أشك!

٭ كاتب صحافي جزائري

طاهر بن جلون وشكاوى »الضراير«!
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■ مركز كنيدي الفضائي )الولايات المتحدة( - أ ف ب: أعلنت »ناســا« 
عبر بثها المباشــر بالفيديو إلغاء الإطلاق المقرر أمــس الإثنين لصاروخها 
الجديد نحو القمر بســبب مشــكلة فنية في أحد محركاتــه، في خيبة أمل 
لوكالة الفضاء الأمريكية التي ســيتعين عليها تحديد موعد جديد في الأيام 

المقبلة.
وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل ســيكون الجمعة فــي الثاني من أيلول/ 
سبتمبر، ثم في الخامس من الشــهر عينه. لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم 

المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد.
وكان مقرراً الإقلاع في الســاعة 08,33 صباحــاً )12,33 ت غ( من منصة 

الإطلاق 39B  في مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.
لكن مع تقدم ساعات الصباح الأولى، تأكد تدريجاً تعذّر إطلاق صاروخ 

»اس ال اس« البرتقالي والأبيض البالغ علوّه 98 متراً.
وكان ملء الخزانات قد بدا بتأخير ســاعة تقريباً، بســبب ارتفاع خطر 

الصواعق في منتصف الليــل. وقد تمت تعبئة الصــاروخ بأكثر من ثلاثة 
ملايين لتر من الهيدروجين والأوكســجين السائل شــديد البرودة. كذلك، 
قرابة الســاعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، رُصد تسرب محتمل أثناء 
ملء الطبقة الرئيســية بالهيدروجين، ما أدى إلــى توقف العمليات مؤقتاً. 
وبعد إجراء اختبارات، اســتؤنفت العمليات بصورة طبيعية، مع استمرار 
الفرق الموجــودة في الموقــع بمراقبة الموقــف عن كثب. وقرابة الســاعة 
السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، تم النظر بمشكلة جديدة تمثلت في تعذر 
وصول أحد المحركات الأربعة RS-25 تحت الطبقة الرئيســية للصاروخ، 

إلى الحرارة المتدنية المطلوبة، وهو شرط لازم لتشغيله.
ولن يتمكن صاروخ »اس ال اس« البرتقالي والأبيض، والبالغ علوّه 98 

متراً، من الإقلاع في حالة هطول أمطار أو عواصف رعدية.
وجرى توقيف العد العكسي، فيما كانت الفرق تعمل لإعادة تحديد خطة 
عمــل. وكان من المتوقع أن يحضر العرض ما بين مئة ألف شــخص ومئتي 

ألف، بينهم نائبة الرئيس الأمريكــي كامالا هاريس. وبعد نصف قرن على 
رحلــة »أبولو« الأخيرة، من شــأن مهمة »ارتيميــس 1« أن تؤذن بإطلاق 
البرنامج الأمريكي للعودة إلى القمر، والذي يُفترض أنه ســيتيح للبشرية 
لاحقاً الوصول إلى المريخ على متن المركبة عينها. وســيتم إطلاق الكبسولة 
»أوريون« غير المأهولة في مدار حول القمر، للتحقق من أن المركبة آمنة لنقل 
رواد فضاء في المستقبل، بينهم أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة 
الملونة يمشــيان على ســطح القمر. وقال رئيس »ناســا« بيل نيلسون في 
نهاية الأســبوع الفائت: »هذه المهمة تحمل أحلام وآمال الكثير من الناس«، 
مضيفاً: »نحن الآن جيل أرتيميس«. وفي مؤشــر إلى التغييرات الحاصلة، 
كان مقرراً أن تعطي أول مديرة لعمليات الإطلاق في وكالة »ناسا« تشارلي 
بلاكويل تومســون، إشــارة »الانطلاق« النهائية. وتمثل النساء 30% من 
القــوة العاملة في غرف الإطــلاق، بعدما كان عددهن يقتصــر على امرأة 

واحدة في مهمة »أبولو 11«.

ستة قتلى في عمليتي إطلاق نار في الولايات المتحدة

إرجاء إطلاق صاروخ ناسا الجديد إلى القمر بسبب مشكلات فنية

■ واشنطن- أ ف ب: أوقف منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن ثلاثة قتلى 
وجريح في مدينة ديترويت الأمريكية، وفق ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة 
في شــمال الولايات المتحدة، فيمــا قُتل ثلاثة آخرون فــي عملية إطلاق نار 

أخرى في تكساس.
وقال جيمس وايت، رئيس شــرطة ديترويت لوسائل إعلام، إنه عثر على 
رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة في المدينة في ســاعات 

الصباح الأولى.
وأضاف أن رجلًا آخر رصد المشــتبه به وهو يحدق في نوافذ الســيارات 

وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه.
وحضت الشــرطة المواطنين على المساعدة في الإبلاغ عن المشتبه فيه بعد 

تعميم صورته.
وأكد وايت في مؤتمره الصحافي أن عمليات إطلاق النار »كانت عشوائية 
للغايــة« على ما يبدو، مشــيراً إلى أن إحدى »الضحايــا كانت تنتظر داخل 

حافلة وأخرى تمر في الشارع إضافة الى رجل كان يمشي مع كلبه«.
وقرابــة الســاعة 21,00 )01,00 ت غ( أعلن مايك دوغــان، رئيس بلدية 

ديترويت، العثور على المشتبه فيه وتوقيفه.
وكتب رئيس البلدية في تغريدة »أمسكنا به«، وأوضح أن »معلومات قيمة 
من المواطنين« و«الدعم القوي« من قوات الأمن، ســمحت بإلقاء القبض على 

مطلق النار دون حوادث.
وأســفر حادث إطلاق نار آخر عن ســقوط ضحايا في الولايات المتحدة، 
إذ ذكرت ســلطات مدينة هيوستن في تكساس أن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضاً 
عندمــا أطلق رجل النــار عليهم أمام منزلهم. وقال تروي فينر، قائد شــرطة 
هيوستن في مؤتمر صحافي: »أضرم هذا المشتبه به للأسف الشديد النار في 

منازل عدة وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم«.
وأضــاف أن عناصر الإطفاء الذين كانوا يكافحون هذه الحرائق اضطروا 

أيضاً إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.

قبرص الرومية 
تمنح جنسيتها لتجار الأسلحة والمخدرات

■ لفكوشا ـ الأناضول: قالت صحيفة هارافغي إن إدارة قبرص 
الرومية منحت جنســية البلاد إلى عملاء لوكالات اســتخبارات 
أجنبية وأشــخاص ينشــطون في تجارة الأســلحة والمخدرات. 
وأوضحت الصحيفة القبرصية الرومية أن 759 مستثمراً حصلوا 
على الجنســية بفضل »جواز الســفر الذهبي« المعروف باســم 
»المواطنة من أجل الاستثمار«، لكنهم ألغوا استثماراتهم في وقت 
لاحق. وأضافت أن من بين الذين حصلوا على الجنســية، عملاء 
لوكالات اســتخبارات أجنبية وتجار أسلحة وأشخاصاً مرتبطين 
بتنظيــم »القاعدة«. وأشــارت الصحيفة إلى أن منح الجنســية 
لهؤلاء الأشخاص تم خلال الفترة الممتدة من عام 2004 إلى 2021.

وكان شرط الحصول على جنسية إدارة قبرص الرومية، شراء 
عقار بقيمة 2 مليون يورو أو الاســتثمار فــي أي مجال بقيمة 2.5 
مليون يورو. وبعد الانتقادات الكبيــرة لنظام »المواطنة من أجل 

الاستثمار«، تم إيقاف العمل به أواخر عام 2021.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات يقترب من 601 مليون

■ نيويــورك- د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونا فــي أنحاء العالم يقتــرب من 601 
مليون حالة حتى صباح أمس الإثنين. وأوضحت أحدث البيانات 
المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 
0630 بتوقيــت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى أكثر من 
600 مليــون و966 ألف حالة إصابة. وتجــاوز إجمالي الوفيات 6 
ملايين و486 ألف وفاة. وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى 

إعطاؤها حول العالم إلى أكثر من 12 ملياراً و124 مليون جرعة.

أهالي منطقة تركية
 يتمسكون بعادة »تعذيب العريس« في أفراحهم

■ بيلاجيك– الأناضول: يواصل ســكان قضــاء »بازار يري« 
في ولاية بيلاجيك شــمال غربي تركيا التمســك بعادات وتقاليد 

»تعذيب العريس« المتبعة في أفراحهم.
ويواجــه العريــس المقبل على الــزواج في القضــاء لحظات 
عســيرة نتيجة التقاليد والأعراف الســائدة مثل »انتظار قافلة 

العروس وكسر الزجاج وإطعامه رغماً عنه«.
وفي هــذا الإطار، قام أصدقاء ســاجد أوزن وهو عريس مقبل 
على الــزواج، بإطعامــه بقلاوة عليهــا صلصــة طماطم حارة 
)كتشــب( فضلًا عن أطعمة أخرى، ثم كســروا البيض على رأسه 
ورشــوه بالطحين والخل والحليب والعســل قبل أن يغســلوه 
بخرطوم مياه. وأوضح ســاجد أنه عاش لحظــات صعبة جراء 
مزاح أصدقائه في يــوم زفافه. وذكر والــد العريس أحمد أوزن 
أنهم يقطنون في إســطنبول لكن رغبوا في إقامة حفل الزفاف في 

القضاء مسقط رأسهم وفقاً للعادات والتقاليد السائدة.
وقال: »رغــم أن المزاح ثقيل إلا أن شــبان القضــاء يعرفونه 

ويتحملونه، هذه عادات جميلة وتقوي أواصر الصداقة«.

• احتفــى المركز الثقافي في اتحاد الإذاعيــين والتلفزيونيين العراقيين، 
بالفنــان محمد حسين كمر لدوره بالحفاظ وتطوير ونشر الفن التراثي، من 

خلال تأسيسه فرقة المقام ونشر آلة الجوزة.

• يحيي المطرب علي الهلباوي وفرقته، يوم 16 أيلول/سبتمبر المقبل، حفلا فنيا تنظمه دار الأوبرا 
المصرية على مسرح »سيد درويش« في دار أوبرا الإسكندرية.

• أقامــت لجنة مهرجان بعلبك الدولية حفل تكريم للســيدة مادلين بيار حلو  لمناســبة مرور إكثر 
من أربعين عاما على عطاءاتها وعملها الدؤوب الذي بذلته لإعلاء شــأن هذه المهرجانات، ســواء خلال 

منصبها كأمينة عامة للجنة أو من خلال توليها لاحقا نيابة رئاستها.

• عــن دار فضاءات للنشــر فــي الأردن، صدرت طبعة جديدة مــن كتاب »الشــفاهي والكتابي في 
الشعر العربي المعاصر« للشاعر والناقد المغربي صلاح بوسريف.

الياس خوري

»مخطط بونزي« هو الاسم الذي أطلقه تقرير للبنك الدولي، 
صدر في الشــهر الماضي، على الانهيار الاقتصادي في لبنان. 
وعلى الرغم من تحايل البنك الدولي ورفضه الاعتراف بدوره 
فــي هذا الانهيــار، عبر تقاريــره الإيجابية عــن البنك المركزي 
وحاكمه، فإن اســم بونزي مطابق ودقيق ويلخص مشــروع 

عصابة السياسيين والمصرفيين اللبنانيين وجشعهم.
النهب واللاعقلانية والعُظامية اللبنانية الفارغة من المعنى، 
هــي التي قــادت إلى الانهيــار. فالانهيــار لم يكــن »متعمداً«، 
حســب عبــارة التقريــر، بــل كان نتــاج التذاكــي والفصحنة 
والانتفــاخ الذي وصل به الأمر إلــى تصديق فكرة »الأعجوبة 

اللبنانية«.
السيد تشارلز بونزي، الذي أعطى اسمه للبنان، هو محتال 
أمريكي، اســتنبط ما يطلق عليه الاقتصاديون اســم »مخطط 
بونزي«، أقام إمبراطورية احتيال في الولايات المتحدة قائمة 
علــى دفع الأربــاح الخيالية للمســتثمرين القدمــاء من أموال 
مستثمرين جدد، مشكلًا دائرة من النصب تعيد إنتاج نفسها، 
غير أن أمره افتضح فســجن ثم سافر إلى البرازيل حيث مات 

فقيراً ومعدماً.
كان تشــارلز بونزي صاحب خطة احتيال محكمة، فصار 
مليونيراً من نهب أموال الناس، باع الوهم لزبائنه ليكتشــفوا 

بعد حين أنهم اشتروا الخراب.
وعلى الرغم من أن بونزات لبنان لم يكونوا يمتلكون سوى 
التشــاطر والتلاعب وهندســات ريــاض ســلامة البهلوانية، 
فإنهم قدموا نموذجاً للانهيار لا ســابق له. هناك شيء يمكن 
أن نطلق عليه اسم عبقرية الانهيار. فالسيد الحاكم وشركاؤه 
العالــم بقدراتهــم  مــن السياســيين والمصرفيــين أدهشــوا 

العجائبية، وبادارتهم للتفليسة اللبنانية، بطريقة ماكرة. 
تشــارلز بونــزي كان سيشــعر بالغيرة من قــدرة بونزات 
لبنــان على تجنب دفع أي ثمن لجريمتهم، ومن حيويتهم وهم 
يتصارعون على فتات ســلطة فوق الأنقاض، ويتدلعون على 
دول العالم التي صارت تشــعر باللامبالاة أمام »التمســحة« 
المطلقــة و«البندقة« المفرطــة، التي جعلــت العصابة الحاكمة 

تحول التحقيق في جريمة انفجار المرفأ إلى مسخرة.
بونــزات لبنان يمــأون الدنيــا ضجيجــاً وهــم يتقاتلون 
على تشــكيل حكومــة الفــراغ، وينصبون الفخــاخ على عتبة 

الانتخابات الرئاسية.
العالم مشغول هذه الأيام بالمتغيرات الكبرى التي تلوح في 
أفق الاتفاق النووي الإيراني، كما أن الصراع الأوكراني يتخذ 
شكل حرب عالمية مصغرة، والكساد الاقتصادي يعم العالم، 

والتغيرات المناخاية باتت تثير الرعب. 
بونــزات لبنان أكثر أهمية من كل هــذه التطورات، أو هكذا 
يعتقدون، بعدما صدقوا مقولة سعيد عقل البائسة عن »لبننة 
العالم«. »الشــراكة الوطنية« أي أن يمتلك عون وتابعه جبران 
باســيل مجلس الوزراء، والحرتقة التي يتقنها نبيه بري، كي 
يثبت رئيس المجلــس النيابي أنه قادر على الانتقام، و«براءة« 
نجيــب ميقاتي المفتعلــة والصبورة وملياراتــه، وإلى آخره... 
حلفاء المنهبة يجدون في الانتخابات الرئاسية فرصة لإعادة 

تقاسم كعكة السلطة، فيتضاربون بالكلام ويهددون.
عون يهــدد بأنــه سيســتعيد إقامته البائســة فــي »قصر 
الشــعب«، أي ســيبقى فــي القصــر الجمهــوري، والآخرون 
يهددون ويتوعدون. زعماء الطوائف لا يتعبون أو يملون، فهم 
على اســتعداد للمضي في صراعاتهم حتى النهاية، أي حتى 

نهاية ما تبقى من لبنان.
والغريــب أن لبنان وهــو يعيش في الزمــن البونزي، يجد 
نفســه أمام الصراع على ترســيم الحدود. الطبقة السياسية 
اســتقالت من الموضوع، كأن الدولــة لا علاقة لها إلا من حيث 

الشكل، وهي فعلًا كذلك، لأنها سلمت أمرها للفراغ. 
هذه ليســت مفارقــة لبنانية فقط، بل هي أيضــاً تعبير عن 
أعجوبة الخراب بأوضح تجلياتها. نســتعد لقتال اســرائيل، 
ونتابــع لعبــة انهيارنــا، كأن لا علاقة بين المســألتين، أو كأن 
هناك خيطاً يربــط الانهيار ببنية النظــام الطائفي، جاعلًا من 
أرضنــا مجرد ملعب يتصارع فيه وعليه ملوك الطوائف والملل 

والنحل.
بونــزي اللبناني قد يكون مؤيداً لحــزب الله، كما قد يكون 
معارضــاً له. وفــي الحالين فبونزيتــه هي الموضــوع. ألم نر 
نموذج البونزي المســتبد في ســوريا وهو يقتل ويذبح باسم 
العــداء للإمبريالية الأمريكية ويتابع نهــب ما تبقى؟ ألا يكفي 
مشهد بونزات العراق الذين نهبوا الثروات الطائلة ويقومون 
بتفتيــت بلادهــم، محولــين الشــعارات الوطنيــة إلــى مزبلة 

للكلام؟
كيــف يفكــر بونزي لبنانــي مشــغول اليــوم بالصراعات 

التفصيلية على مغانم سلطة مفككة؟
هل يصدق نفسه، أم أنه حين يقف أمام المرآة يشعر كم هو 

مضحك وتافه وكاذب؟
البونــزي لا يملك مرآة لأنه كســر جميع المرايــا، يقف أمام 
الفــراغ ويقنع نفســه بأن ما يــراه على شاشــة التلفزيون هو 

صورته فينتشي.
مراياهم صارت الشاشــات التي احتلوها بالرشــوة، كأن 
الإعلام صار شــكلًا من أشــكال عمليات التجميــل التي تفنن 
اللبنانيــون في صناعتهــا، إلى درجة أن البنوك التي ترشــي 
اليوم القنوات التلفزيونية، كانت تعطي قروضاً للتجميل رغم 

الإفلاس الذي كان يلوح في الأفق.
لقــد صنع اللبنانيــات واللبنانيون أو حاولــوا أن يصنعوا 
مرآة لواقعهم في انتفاضة 17 تشرين، لكن ميليشيات النظام 
المســلحة قامت بتكســيرها. فارتــاح البونزات مــن صورهم 

وارتاح الناس من الحلم والأمل.
بونزي يحكم لبنان، بونزي يرسم صورة لبنان. 

تجربة مئة عام من التحايل انتهت إلى الأبد، وعلينا أن نبدأ 
من الركام، لأن الخيــار هو بين أن نبني وطناً من الصفر أو أن 

نُدفن تحت الركام.

ماذا يجري في 
جمهورية بونزي؟

البرتغال: العثور على ديناصور ضخم
■ لشــبونة ـ أ ف ب: اســتخرج علماء إحاثة 
برتغاليــون وإســبان في مطلع آب/أغســطس 
الجاري في حديقة منزل وســط البرتغال عظاماً 
متحجــرة لديناصور يمكن أن يكــون الأكبر من 
أو سحليات الأرجل اكتٌشف  سلالة الصوروبودا 

حتى اليوم في أوروبا.
وقالــت عالمة الحفريات اليزابيتشــي مالافايا 
من معهــد دوم لويز في كلية العلــوم في جامعة 
لشبونة: »إنه واحد من أكبر النماذج المعروفة في 
أوروبــا أو حتى في كل أنحاء العالم«. وأوضحت 

أن الباحثين عثروا بين الفقــرات والأضلاع التي 
أمكن جمعها والتي تعود إلى العصر الجوراســي 
قبل نحو 150 مليــون عام، على بقايا ضلع بطول 
يقرب من ثلاثة أمتار. واكتُشفت هذه المتحجرات 
للمرة الأولى عــام 2017 عندما كان أحد ســكان 
منطقة بومبال يحفر الأرض بحفارة لبناء ملحق 
على ممتلكاته.وفي مطلع آب/ أغسطس الجاري، 
اســتخرج فريق من الباحثين بقايــا الديناصور 
لإجراء دراسات معمّقة على هذه المتحجرات. وقد 
تُجرى حفريات جديدة في الأشهر المقبلة في موقع 

اكتشافها وكذلك في المنطقة المحيطة.
والصوروبــودا هــي ديناصــورات عاشــبة 
ورباعية الأرجل، يمكــن التعرف عليها من خلال 
عنقها وذيلها الطويلــين، ويمكن أن يصل ارتفاع 
الديناصور إلى 12 متراً وطوله إلى 25 متراً، وهو 
من بــين أكبر الحيوانات التي عاشــت على وجه 
المكتشــفة  المتحجرات  تكون  أن  ويرجّح  الأرض. 
بالقرب مــن بومبال عائدة إلى حيوان من فصيلة 
براكيوصــورس التــي عاشــت خــلال العصر 

الجوراسي العلوي.

نوال الزغبي نوال الزغبي 
في أغنية في أغنية 

لم يتحدد لم يتحدد 
اسمها بعداسمها بعد

نوال الزغبي نوال الزغبي 
في أغنية في أغنية 

لم يتحدد لم يتحدد 
اسمها بعداسمها بعد

تســتعد  الزغبي،  اللبنانية نوال  المطربــة 
لتقديم أغنية جديدة ضمن ألبومها الذي تقوم 

بتحضيراته خلال الفترة الحالية.
والأغنية من كلمات الشــاعرعمرو المصري 
الذي قال« أخــوض بالأغنية الجديدة تجربة 
مختلفة حيث أشارك في توزيعها موسيقيا مع 
ملحنها عمرو الشاذلي، ولم نستقر على اسمها 

حتى الآن«.

قلب على خد قلب على خد 
تلميذة تلميذة 

فلسطينيةفلسطينية

متطوعة ترسم قلبا على خد تلميذة فلسطينية ضمن 
حملة للمساعدة في التخلص من الأزمات النفسية التي 
أعقبت آخــر جولة عدوان إســرائيلي على غزة مع بدء 

دخول المدارس أمس في خانيونس جنوب القطاع. 


